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معلم أقفل أذنيه قبل أن يشارك ابنته الغناء لليمن

الموسيقى تقدم دعما نفسيا لطلاب مدارس صنعاء في مواجهة الحرب
الجيش الأمريكي يعلن مقتل 284 من القوات العراقية غرب الموصل

الصدر يكلف 14 من معاونيه بإدارة شؤون تياره

صنعاء ـ »القدس العربي« 
 من أحمد الأغبري: 

»لســنا في حاجــة للموســيقى، نريد رواتــب« هذا 
بعــض ما قاله أحــد المعلمــن، معترضاً علــى ترتيبات 
»البيــت اليمني للموســيقى«، مــع إدارة إحدى مدارس 
صنعاء لإحياء حفلة موســيقية، دعماً نفســياً للطلاب 

في مواجهة ظروف الحرب. 
وحتى بعد موافقة المدرســة ودخــول الفرقة والبدء 
في العــزف، اســتمر الرفض بأشــكال مختلفــة. ففي 
إحــدى الحفلات فوجئــت الفرقة بأحــد المعلمين يضع 
أصابعــه في أذنيه بمجرد أن بدأت الفرقة الغناء، مُلقياً 
نظرات اســتغراب على طالباته لتفاعلهــن وابتهاجهن 
بــأداء الفرقة وأغانيها، لكن دهشــته كانت أكبر عندما 
رأى طالبــة، تتجــاوز زميلاتهــا باتجاه المنصــة لتقف 
بجانب أعضــاء الفرقة وتأخذ )المايــك( وتُغني... إنها 
ابنتــه! حينها لم يتمالك نفســه؛ فأنزل يديــه عن أذنيه 
ذاهلًا، ومع تصاعد تفاعل الطالبات مع غناء )أســماء( 
كان صــوت ابنته قد انســاب بين جوانبــه؛ فاخضرّت 
روحــه؛ فإذا بــه يُشــارك الجميــع الغنــاء والحماس، 

وارتفــع صوته موازيــاً صوت ابنته وهــي تغني لليمن 
الأغنية ذائعة الصيت »حُبي لها رغم الظروف القاســية 
رغــم المحــن« ليجري، بمجــرد انتهــاء الأغنيــة، صوب 
المنصة مُحتضناً ابنته، مُصافحاً جميع أعضاء الفرقة، 
مُطالبــاً بتمديد وقت الحفلة؛ وهــو الطلب الذي تقدمت 
به إدارة المدرســة، أيضاً، في ظل ما أشــاعته الموسيقى 
مــن أجواء تغيــرت معها المواقف والرؤي واســتعادت 
المشــاعر بعــض عافيتهــا.   يقــول مدير البيــت اليمني 
للموسيقى الفنان فؤاد الشــرجبي لـ»القدس العربي«: 
ليس هناك أفضل من الموســيقى ضمن وســائل الدعم 
النفســي للأطفال في ظروف الحرب، فالموسيقى تُعيد 
الاعتبار لقيمة الحياة في الذات، وبالتالي يتجدد تحت 
تأثيرها حُب الســام والحياة بقيمها الإنســانية، وهو 
ما ينعكس إيجاباً في مواجهة الآثار الســلبية للضغوط 

النفسية الناتجة عن ظروف الحرب«. 
لــم يكن مــن الســهل إدخــال فرقــة موســيقية إلى 
مدرســة في صنعاء لتنظيم حفلة. كانــت مهمة صعبة 
فــي ظل التفكيــر الديني المتزمت لــدى البعض، ومع ما 
أفرزته الحرب الراهنة فــي البلاد من قصف للمدارس، 
وإيقــاف صــرف المرتبــات وغيرها من الأســباب التي 
أدت إلى تعثر العملية التعليمية وضاعفت من الضغوط 

النفســية على الطلاب. يوضح الفنان فؤاد الشرجبي، 
وهــو مُؤلف ومُلحن وموزع موســيقي: منذ بداية آذار/ 
مارس نفذنا حفــات في خمس مدارس اســتهدفناها 
بالمشــروع فــي أكثر المناطــق تعرضاً لقصــف طائرات 
التحالــف، ومن ثم فوجئنا بــأن بقية المدارس توجه لنا 
الدعوات لضمهــا إلى برنامج الدعم النفســي للطلاب، 
بعدمــا كنــا نلاقــي صعوبــة كبيرة فــي تقبــل الفكرة 

والسماح لنا بدخول المدرسة وإقامة حفلة.
لمواجهة الآثار الســلبية للضغوط النفســية لظروف 
الحرب لدى الأطفال والطلاب، يوضح الشرجبي: كان 
من الضروري أن يُبادر البيت بمشروع يُسهم من خلاله 
في مواجهة الحرب بالسلام من خلال الموسيقى، وكان 
لا بد أن يكون أول المســتهدفين طلاب المدارس، بدءا من 
مناطق القصف الشــديد في صنعاء، لما يتركه الخوف 

والصدمة من آثار نفسية سيئة على أبنائنا الطلاب.
أحيا الحفلات 14 فناناً وفنانة من المؤدين والعازفين 
من الجنسين )شبابا وأطفالا( في فرقة البيت، توزعوا 
بين مــدارس البنــن ومــدارس البنات، وقدمــوا، وفق 
الشــرجبي، أغاني وطنية مع الأغانــي المحببة للأطفال 
لمــدة كانت تمتــد في كل مدرســة مــن طابــور الصباح 

وحتى الحصة الثانية. 

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
 أصــدر زعيم التيار الصــدري مقتدى 
الصدر، أمس الأربعــاء، قرارا بتكليف 14 
من معاونيه بإدارة جميع شــؤون التيار 

العسكرية والسياسية والاقتصادية.
وقــال الصدر في بيــان إن »هؤلاء هم 
نواب عني في إدارة الأعمال العامة للتيار 
الصدري بكل تفاصيلــه«، داعيا »الجميع 
إلى الرجــوع إليهم في مهــام الأمور فإن 
إلينا في  طاعتهم طاعتي وهم يرجعــون 
مهام أمورهم متخذين في ذلك كله مســلك 

الاحتياط فإنه سبيل النجاة«.
إما  يكــون  »قرارهم  أن  إلــى  وأشــار 
إجماعيا أو توافقيــا«، لافتا إلى أنهم »لن 

يتدخلوا بتفاصيل وجزئيات العمل، ولهم 
الإشراف والمتابعة وتقويم العمل وكل ذلك 
إلزامي، وقد ألحقنا معهم الملف السياسي 
قرار  ويأتي  والعســكري«.  والاقتصادي 
الصدر بعد أيام من إعلانه تلقيه تهديدات 
بالقتل. وفي تطورات معركة الموصل، قال 
الجيش الأمريكي إن 284 من أفراد القوات 
العراقية قتلوا منذ بدء الهجوم لاستعادة 
غرب الموصل، وإن أكثر من 1600 أصيبوا.

وفــي جلســة فــي الكونغــرس، قال 
الجنــرال جوزيف فوتيل، قائــد القيادة 
المركزية فــي الجيش الأمريكــي »إضافة 
للقتلى في غرب الموصل لقي 490 من أفراد 
القوات العراقية حتفهم في شــرق المدينة 

وأصيب أكثر من ثلاثة آلاف«.

■ عواصــم ـ وكالات: أعلــن رئيس الــوزراء التركي بن علي 
يلدريم أمس الاربعاء عن انتهاء العملية العســكرية التركية في 

شمال سورية التي بدأت منذ آب / اغسطس الماضي.
ونقلت وكالة انبــاء الاناضول التركية الرســمية عن يلدريم 
قولــه » انتهت عملية درع الفرات«. وأضاف أنه من الآن فصاعدا، 

فإن أي عمل عسكري آخر في سوريا سيكون تحت اسم مختلف.
جــاء ذلك فى كلمة ادلى بها يلدريم بعــد اجتماع لمجلس الامن 

القومي على مدى نحو أربع ساعات.
وقالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، 
أمس الأربعاء، إن الرئيس الســوري بشار الأســد »عقبة كبيرة 
في محاولة المضي قدما« لوضع نهاية للصراع المســتمر منذ ست 

سنوات في سوريا.
وأضافت أمام مجلس العلاقــات الخارجية »لن أعود للحديث 
عما إذا كان يجب على الأسد أن يبقى أو يرحل. قلنا ذلك في شكل 
ما فعلته أمريكا. لكنني ســأقول لكم إنــه عقبة كبيرة في محاولة 

المضي قدما وإيران عقبة كبيرة في محاولة التحرك للأمام.«
وفي ظل تمتعه بدعم عسكري روسي وإيراني أصبحت للأسد 
اليد العليا في حربه ضد جماعات المعارضة التي تسعى للإطاحة 
به، وتحظى بدعم مــن دول منها تركيا والســعودية والولايات 
المتحدة. ويســتهدف تحالف تقــوده الولايــات المتحدة تنظيم 

الدولة الإسلامية في سوريا.
وقالت هيلي »هذا واحد من تلــك المواقف حيث يمكن بالتأكيد 
للولايات المتحدة وروســيا الحديث بشــأنها وقول حسنا كيف 

يمكنا التوصل إلى حل أفضل. لكن قضية الأسد ستظل قائمة.«
وتجــرى حاليا محادثــات تقودها الأمم المتحــدة في جنيف. 
وقالت هيلي إن الوســيط الدولي ســتافان دي ميستورا يرغب 
»بشدة« في أن تكون الولايات المتحدة جزءا من التوصل إلى حل 

للصراع في سوريا.
وأضافــت »حين يكون هناك زعيم مســتعد للذهــاب إلى حد 
استخدام الأســلحة الكيميائية ضد شعبه فعليك أن تتساءل عما 

إذا كان هذا شخص يمكن حتى العمل معه.«
وقالت »إذا لم يكن لدينا ســوريا مســتقرة فلــن تكون لدينا 
منطقة مستقرة وســيزداد الوضع سوءا. إنها مصدر تهديد دولي 

في الوقت الحالي وعلينا أن نجد حلا لها.«
إلى ذلك قصف تنظيم »الدولة الإسلامية« مواقع »قوات سوريا 
الديمقراطية«، وهي قــوّات كرديّة مدعومة من الولايات المتحدة، 
عند ســد الفرات قــرب مدينة الطبقــة في ريف الرقــة الغربي، 
بينما تســتمر الاشــتباكات بين الطرفين في محيط مطار الطبقة 
العســكري. ونقلت وكالة »رويترز« عن شاهد أن انفجارين نتجا 
عن قذيفتين أطلقهما مقاتلــو تنظيم »الدولة« وقعا أمس الأربعاء 
في الطرف الشــمالي من الســد، الذي ســيطرت »قوات سوريا 

الديمقراطية« على جزء منه قبل أيام.
واضطر مقاتلون من تلك القوات ـ التي تشــكل وحدات حماية 
الشــعب الكردية المكون الرئيس فيها ـ إلى الاحتماء من القذائف 
التي أطلقها التنظيم من القســم الجنوبي من السد، وفق المصدر 

نفسه.

عمان ـ »القدس العربي« ـ من بسام البدارين:

قاوم الزعمــاء العرب محاولة التدخل الأمريكية المتأخرة في بيان قمتهم 
الختامي، عبر نص واضح يتمســك بالمبادرة العربيــة كما طرحت في قمة 
بيروت عام 2002 ومــن دون تعديل. وأجرى الزعماء العرب في الجلســة 
المغلقة والأخيــرة لقمتهم في البحر الميت، بعــض التعديلات على عبارات 

ومفردات تخص عدة قضايا، كما علمت »القدس العربي«.
وتبنت القمــة المبادئ الفلســطينية الأربعة التي تطالــب بدولة كاملة 
للفلســطينيين وحقوق لاجئين بموجب قرارات الشــرعية الدولية، وعلى 
أســاس الحق الكامل للشــعب الفلســطيني في تقرير مصيره بعد الإنهاء 
الكامل للاحتــال. ولاحقا أعلن الأمــن العام للجامعــة العربية أحمد أبو 
الغيط أن الزعماء العرب الثلاثة الذين ســيزورون واشنطن، الشهر المقبل، 
وهــم الأردني الملك عبد الله الثاني والفلســطيني محمــود عباس وقبلهم 
المصري عبد الفتاح السيسي، اتفقوا على التحدث باللغة نفسها لصالح حل 

الدولتين مع الإدارة الأمريكية.
وقادت الســعودية بوضوح أجندة القمة لصالحها فيمــا يتعلق بالملف 
الإيرانــي، حيث صدر قرار إدانة مباشــر للاعتداء على ســفارة المملكة في 
طهران، وكذلك نص واضح يدين التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية 
العربية، ويطالب طهران بالكف عن الاستفزازات خصوصا تلك التي تغذي 

النزاعات الطائفية.
وعلم أن هذا النص كان محصلة لتسوية خاصة ترفض الدعوة للتحاور 
مع إيران مقابل شــطب نص كان سيوجه لها اتهاما مباشرا برعاية الإرهاب 

في اليمن وسوريا والعراق.
وراعى البيــان الختامي »تســوية جماعية« وأرضــى جميع الأطراف. 
فقد حصل الوفد العراقي على نص يطالب تركيا بســحب قواتها من شمال 
العراق، ونص آخر لإرضاء مصر يدين كل أشــكال العنف الديني والإرهاب 
ويطالب بمحاربة تمويله ومنابعه. وفيما حصل الرئيس اللبناني ميشــال 
عون على نص يرحب بانتخابه رئيســا للجمهورية اللبنانية، حظي رئيس 
الوزراء ســعد الحريــري بعبارة خاصــة ترحب به أيضا بصفته رئيســا 
للحكومة الوطنية المؤقتة، ودون تمكين عون من طرح مسألة شرعية سلاح 

»حزب الله« التي أخفق في طرحها في الكواليس حسب المعلومات.
وحظيت ليبيا بنص عمومي يتحدث عن اســتقرارها وأمنها، فيما حصل 
الأردن على تفويض من مجلس الجامعة بتوفير آليات دعم للدول المجاورة 

لسوريا التي تعاني من أزمة اللجوء السوري وفقا لمبدأ تقاسم الأعباء.
وســعى البيان الختامي بوضوح لإرضاء الجميع، فقد حصرت الشرعية 
في اليمن بالرئيس منصور هادي وبدعم مــن المبادرة الخليجية لتفعيلها. 
كما تقررت لأول مرة آلية تشــاورية للتنسيق بين مجلس الجامعة العربية 

ومجلس الأمن.
وتحدث البيان الختامي عن دعم آلية سياسية لحل الأزمة السورية دون 
التطرق لتفاصيل في الملف الســوري. وتم الإعلان في الختام عن استضافة 

السعودية للقمة المقبلة.   )تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 23(

طرابلس ـ من جهاد نصر: 
أمس  مصرعهم،  أشــخاص  أربعة  لقي 
الأربعــاء، بينهــم قائــد قاعــدة جوية 
عسكرية، إثر ســقوط طائرته على منزل 
في مدينة طبرق شــرقي ليبيا، في حادثة 
هي الثانية لســقوط مقاتلة لقوات جيش 
مجلس النــواب الليبي خلال آذار/ مارس 

الجاري.
وذكر مســؤول عســكري مــن قاعدة 

»بنينــا« الجوية في مدينــة بنغازي، أن 
»العميــد طيار صالح جــودة، آمر قاعدة 
جمال عبــد الناصر طبــرق لقي مصرعه 
اليــوم )أمــس(، بعد أن ســقطت طائرة 
كان يقودها بســبب خلل فني«. وأوضح 
مســؤول مدني طلب عدم ذكر اســمه أن 
ســقطت  جودة،  صالح  العميــد  »طائرة 
على منزل في منطقة الطرشــة ما أدى إلى 
بوعالية  اللــه  عبد  المنــزل  صاحب  وفاة 

الكحاشي، وزوجته وأحد أبنائه«.

تم  غامبــي  روى  ب:  ف  أ   - رومــا   ■
انقاذه الثلاثاء أنــه انطلق من ليبيا على 
متن زورق غرق وفقد ركابــه الـ146، كما 
ذكرت الأربعاء المفوضية السامية للاجئين 

التابعة للأمم المتحدة.
وكان الشــاب أبحر الأحــد الماضي أو 
الاثنين من صبراتة )شمال غرب( وأنقذته 
سفينة عسكرية إســبانية تعمل في إطار 
عمليــة »صوفيــا« الأوروبيــة للتصدي 
للمهربــن ونقــل ليلًا الى مستشــفى في 

جزيــرة لامبيدوزا الإيطاليــة الأقرب من 
السواحل الأفريقية.

 وحســب روايته لعضو في المفوضية 
العليا التقـــــــاه في المســـــتشفى فقد 
كان في الزورق خمســة أطفال وحوامل، 
نيجـــــيريا  من  الــركاب  معظــم  وجاء 
وغامبيا ومالي. وبعد ساعات على إبحار 
الزورق بدأ يغرق ومعه المهاجرون، مؤكداً 
أنه نجــح بالنجــاة بتمســكه بصفيحة 

بنزين.

سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة: الأسد عقبة كبيرة في طريق حل الصراع

تركيا تعلن انتهاء عملية درع الفرات في شمال سوريا
خمس مؤسسات مالية فرنسية تساهم

في تمويل الاستيطان الإسرائيلي 

محكمة عسكرية مصرية
تقضي بـ15 سنة سجنا لخيرت الشاطر

■ باريس ـ أ ف ب: أكــدت »الفدرالية 
تقرير  فــي  الإنســان«  لحقوق  الدوليــة 
أمس، أن خمس مؤسسات مالية فرنسية، 
هي أربعة مصارف وشــركة تأمين، تموّل 
الاســتيطان الإســرائيلي فــي الأراضي 
الفلســطينية المحتلة عن طريق مشاركتها 
في مصارف وشركات إسرائيلية تعمل في 
المســتوطنات. وقالت الفدرالية في تقرير 
بعنوان »الصلات الخطــرة بين المصارف 
إن  الإسرائيلي«  والاســتيطان  الفرنسية 
مصارف »بي ان بي باريبا« و«سوسيتيه 
جنرال« و«بي بي سي ايه« وشركة »أكسا« 

»المســتمر«  دعمها  خــال  ومن  للتأمــن 
للمصارف والشركات الإسرائيلية العاملة 
في المستوطنات »تساهم بصورة مباشرة 

في ديمومة وتطور« هذه المستوطنات.
وأوضح التقرير الذي شارك في إعداده 
أيضــا كل مــن »رابطة حقوق الإنســان« 
و»الكونفدراليــة العامــة للعمل« أن هذه 
المجموعات المالية الفرنسية الضخمة تدير 
»شــراكات مالية« أو »تمتلك أســهما« في 
مصارف إســرائيلية تشكل »أداة أساسية 
في سياسة الاستيطان« عن طريق »تمويل 

البناء« في هذه المستوطنات.

■  القاهرة ـ الأناضول: عاقبت محكمة 
عســكرية مصرية، أمس الأربعاء، خيرت 
الإخوان  جماعة  مرشــد  نائب  الشــاطر، 
وبأحكام  عامــاً،   15 بالحبس  المســلمين، 
متفاوتة تصــل للمؤبد بحق 5 آخرين، في 
أبناء  بـ»خلية  إعلاميــاً  المعروفة  القضية 

الشاطر«، وفق مصدر قانوني. 
وقال عــزت غنيم، المحامي والناشــط 
الحقوقي، إن »المحكمة العسكرية المنعقدة 
شــرقي القاهرة، قضت حضورياً بحبس 
الشــاطر، وطالب يدعى أحمــد غنيم 15 
عاماً، والمؤبد )25 ســنة( لــكل من: أنس 
سيد، إسلام جمعة، ومحمود المرشد، و10 

سنوات لآخر يدعى محمد جودة«.
ويعــد الحكم الصــادر قابــا للطعن 
عليه خــال 60 يوماً من إبلاغ المتهمين به، 
وفــق القانون. ويحاكم فــي تلك القضية 
36 متهماً. ولم يتســن الحصول على كافة 
الأحكام الصادرة بحق بقية المتهمين فيها، 
مصر  في  العسكرية  المحاكم  اعتادت  حيث 

عدم إصدار بيانات حول قضاياها. 
»أبناء  قضيــة  في  المتهمــون  ويحاكم 
تنصت  أجهــزة  »زرع  بتهــم:  الشــاطر« 
قبل انتخابات الرئاســة التي أجريت في 
يونيو/حزيــران 2012، ورصــد ومراقبة 

أجهزة الدولة«.

إعلان عمان »لا يغضب أحدا« والقمة المقبلة في الرياض وثلاثة زعماء يزورون واشنطن للدفاع عن حل الدولتين
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• رصدت الكاميرات بكثافة رئيســن على الأقــل وهما في حالة 
اســتغراق فــي النوم خلال الاجتمــاع الافتتاحي حيث شــوهد أمير 
الكويت الشيخ صباح الأحمد وهو في حالة غفوة كما صور الرئيس 

اليمني في حالة نوم كاملة.
• تعثر الرئيس اللبناني ميشــال عون وســقط على وجهه أرضا 
عندمــا كان الزعمــاء والقــادة العــرب يتجمعــون لالتقــاط الصورة 
التذكارية في بدايــة انعقاد القمة. وهوى عون )82 عاما( عندما كان 
يحاول الانضمام إلى القادة والزعماء العرب على المنصة الرئيسية، 
وســارع اثنان من الموجودين لمســاعدة الرئيس اللبناني، فيما وقف 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جانبا.
وســارعت وســائط التواصل اللبنانية للتعليق بسخرية مرة على 
تعثر الرئيس ميشــال عون خلال دخوله قاعــة الاجتماع حيث تعثر 

أيضا ولي عهد دبي الشيخ محمد بن راشد آل  مكتوم.
•  اســتهلت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشــؤون الخارجية 
والسياســة الأمنيــة، فديريكا موغيرينــي، كلمتها أمــام القمة بعدة 
جمل باللغة العربية. وقالت موغيريني في مســتهل كلمتها »صاحب 
الجلالة الملك عبد اللــه الثاني، أصحاب الجلالة والفخامة والســمو 
قادة الدول العربية، معالي الأمين العام، أشــكركم لدعوتي للحضور 

بينكم اليوم«، قبل أن تكمل باقي كلمتها باللغة الإنكليزية.
•  انتبــه الحاضرون إلى اســتخدام الأمين العــام لجامعة الدول 
العربية أحمــد أبو الغيط لأصناف الطيور فــي خطابه، حيث تحدث 
ثــاث مــرات عن »الطيــور الجارحة« التــي تتربص بالأمــة، وعندما 

تحدث عن غياب التنمية تحدث عن »غربان التطرف والتشدد«.
• الطائــرات المروحيــة شــوهدت بكثافــة ولأول مرة في ســماء 
البحر الميت قبل دقائق من انعقاد القمة حيث ظهرت ست مرات على 
الأقل وتــردد انها نقلت ملك البحرين والوفــد المرافق الذي كان اخر 

الواصلين للقمة.

زعماء نائمون وآخرون يتعثرون وموغيريني تتحدث بـ»العربية« وأبو الغيط يستشهد بالطيور
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بريطانيا »تطلّق«
الاتحاد الأوروبي »بلا رجعة«

المملكــة  بــدأت  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
المتحدة، أمس الأربعــاء، عملية تاريخية 
للخــروج من الاتحــاد الأوروبــي، بعد 
المملكة  قســم  استفتاء  من  أشــهر  تسعة 
وأضعف المشروع الأوروبي الذي تأسس 
في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وســلم 
السفير البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي 
التي وقعتها  الطلاق«  تيم بارو »رســالة 
ماي  تيريزا  البريطانية  الوزراء  رئيســة 
مساء الثلاثاء، لرئيس المجلس الأوروبي 
آلية  رسميا  بذلك  لتنطلق  توسك،  دونالد 

الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وعلق توسك في تغريدة على الصورة 
التــي خلــدت لحظــة توقيــع الطــاق 
وســتدخل التاريخ وتغير مصير المملكة، 
كأول بلــد ينفصــل عن الاتحــاد بعد 44 
عاما من زواج مزعج، »ما من سبب ليبدو 

وكأنه يوم سعيد في بروكسل او لندن«.
وأضاف مخاطبا المملكة المتحدة »نحن 

من الآن نشتاق إليكم«.

لقطــات



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8779 الخميس 30 آذار )مارس( 2017 - 2 رجب 1438 هـ Volume 28 - Issue 8779 Thursday 30 March 2017

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ  الموصل ـ »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

في وقت تتواصل فيه القــوات العراقية عملياتها غرب 
الموصل، تزداد معاناة الســكان المحاصريــن بين النيران، 
إذ أفــادت منظمــة الأغذية والزراعــة الدوليــة »الفاو«، 
أمــس الأربعاء، بوجود نقص حاد فــي كميات الغذاء لدى 

المواطنين في تلك المناطق.
وقال رئيس البعثة في العــراق، فاضل الزغبي، »هناك 
نقص حــاد في الغــذاء فــي المناطق التي تحت ســيطرة 
التنظيم فــي الجزء الغربــي من الموصل، وإذا اســتمرت 
العمليات العسكرية لفترة أطول سيزيد من مخاوف تردي 

الأمن الغذائي لسكان المدينة«.
وحذّر من »الوصــول إلى مســتويات لا يحمد عقباها، 
بسبب سوء التغذية الذي يعاني منه السكان بسبب نقص 
الغذاء«، معرباً عــن أمله بأن »يتحرر الجــزء الغربي من 

الموصل لإنهاء هذه المعاناة«.
من جانبه، كشف الناشط الحقوقي لقمان عمر الطائي، 
عن »وفاة طفلة حديثة الولادة بعمر ثلاثة أشهر في منطقة 
المشــاهدة وســط الموصل، جــراء نقص المــواد الغذائية 

وانتشار الجوع«. 
وأوضــح أن »مدنيين اثنين قتلوا بســقوط قذيفة هاون 
للقوات العراقية على منطقة الجامع الكبير وسط الموصل«.

وأضــاف، أن »القــوات العراقيــة والتحالــف الدولي 
وتنظيم الدولة، يتقاسمون مســؤولية المجاعة التي حلت 
بالجانــب الغربي من الموصل ومســؤولية مقتل المئات من 

المدنيين«.
المعنيــة بحقوق  التقاريــر المحليــة والدولية  وتفيــد 
الإنســان، أن المدنيين يعيشــون أوضاعا إنسانية قاسية 
نتيجة الحصار المفروض منذ أشــهر، وشــح الغذاء ومياه 
الشرب، فضلا عن شبه انعدام للخدمات الأساسية الأخرى 

من قبيل الكهرباء والصحة. 
ميدانياً، كشف مصدر أمني، عن مقتل ضابطين و7 جنود 
عراقيين خــال اقتحام القــوات حياً جديــداً في الجانب 

الغربي لمدينة الموصل، فيما قتل 32 مسلحاً من »الدولة«.
وأوضح العميد ســعد غانم الســاير، من جهاز مكافحة 
الإرهاب )تتبع وزارة الدفاع( أن »القوات المسلحة تواصل 
الاشتباكات ضد مسلحي التنظيم في حي اليرموك وتمكنت 
من التوغل فيه مســافة أكثــر من 2 كيلومتــر، بعد معارك 

شرسة استمرت لأكثر من 13 ساعة«.
وتابع، أن »الخســائر البشــرية بين القوات بلغت مقتل 
9 جنــود بينهم ضابطان أحدهم برتبــة نقيب وآخر برتبة 
ملازم أول واصابة 7 جنود آخرين فضلا عن تدمير عربتين 

نوع همر«.
وأشار أن »خسائر التنظيم والتي جرى إحصائها لغاية 
الآن في هذه المعركة كانت مقتل 32 مســلحاً واحباط ثلاث 
هجمــات انتحارية اثنتــن منها بدراجــات نارية وأخرى 

بعجلة مفخخة«.
وأضاف، ان قــوات النخبة في جهــاز مكافحة الإرهاب 
شــرعت بعد ظهر اليــوم، اقتحام حي التنــك أبرز معاقل 
التنظيم في المحور الجنوبي، وان اشتباكات مسلحة عنيفة 

تحدث الان في ارض المعركة. 
وتابــع، أن »المعلومات الأولية تفيــد بتمكن القوات من 
قتل الملقب بابي يحيى الزهراني مســؤول ما يسمى بقيادة 
خط الصــد الأول للتنظيم في معركة حــي التنك، وتدمير 
عجلة مفخخة يقودها انتحاري حاول اســتهداف القوات 
المهاجمة«.  وأعلن قائد الشــرطة الاتحاديــة، الفريق رائد 
شاكر جودت أن »قطعات الشرطة الاتحادية تواصل تقدمها 
من الجناح الغربي للمدينة القديمة وتوغلت 300 متر داخل 

منطقة قضيب ألبان«.
وأضاف، »قواتنا في الرد الســريع على بعد 100 متر من 
الملعب الرياضي في منطقة باب ســنجار غربي الموصل وقد 

تتم السيطرة عليه خلال الساعات المقبلة القادمة«.
وتمكنت القوات العراقية خلال حملة عسكرية بدأتها في 
أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بدعم من تحالف دولي تقوده 
الولايات المتحدة، من اســتعادة النصف الشرقي للمدينة 
في يناير/كانون الأول الماضي، ومن ثم بدأت في 19 فبراير/ 

شباط 2017 هجوما لاستعادة الشطر الغربي للمدينة.

مقتل 9 عسكريين عراقيين بينهم ضابطان في المعارك 

نقص حاد في الأغذية في مناطق تنظيم »الدولة« غربي الموصل

عائلة عراقية تفر من الموصل 

بغداد  ـ  » القدس العربي«:

أصــدر مجلس الــوزراء العراقــي، أول أمس، 
توجيهات لتأمــن الطريق الدولي الممتد من بغداد 
إلى الحــدود الأردنية، والبدء في تنفيذ مشــروع 
نقل النفط العراقــي عبر انبوب النجف - العقبة، 
ضمن مســاعي إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية 

بين البلدين.
وذكر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن 
طريق بغداد-عمان الدولي سيحال إلى الاستثمار 

من أجل »إعماره وتأمين الأرتال التجارية«.
 ويمتد مشــروع خط أنابيب النفــط من مدينة 
النجف وبمحاذاة الحدود الســعودية وصولًا إلى 
العقبة، وذلك بعد تعديل مساره السابق الذي يمر 
عبر مناطق غرب الانبار التي تشــهد وضعا امنيا 

غير مستقر حاليا.
ويفترض أن يغطي المشروع احتياجات الأردن 
من النفط الخام، عن طريق تغذية مصفاة الزرقاء 
الأردنية، بالإضافة إلــى تصدير كميات من النفط 

العراقي عبر ميناء العقبة.
وافاد بيان لمكتب العبادي، بأن »مجلس الوزراء 
وجه بدراســة الجدوى الاقتصادية والفنية لبناء 
المنفذ الحدودي في طريبيل كجزء متمم لمشــروع 

الطريــق الدولي بغداد  ـ  طريبيل واســتنادا إلى 
الاتفاقية المبرمة بين العراق والاردن عام 2013 ».

 إضافــة إلــى »بحث نتائــج تشــكيل اللجنة 
العراقية  والمعادن  الصناعة  وزارتي  بين  المشتركة 
والتجارة والصناعة الاردنيــة لتحديد المنتجات 
اعفاءها ضررا بالصناعة والزراعة  التي يســبب 
المحلية في العراق، حيــث تم الاتفاق على تحديد 
الطاقات الانتاجية للمصانع الاردنية وســيتم في 
الكمركية لحماية  ضوء ذلك تحديــد الاعفــاءات 

المنتج الوطني والالتزام بالروزنامة الزراعية«.
وفي الســياق، ذكر النائب عن اتحــاد القوى 
الدولي  »الطريق  بــأن  الفارس،  فارس  العراقية، 
الذي يربــط العراق بــالاردن وســوريا واعادة 
تأهيله من بــن الطلبــات التي تقــدم بها نواب 
الانبار إلــى العبادي، لما له من أهمية على الصعيد 
الاقتصــادي وكذلــك توفير فرص عاملــة لأبناء 

المحافظة«.
 وتحدث عــن »تطمينــات حصلنــا عليها في 
الاجتمــاع مع العبــادي بإعــادة تأهيــل المنافذ 
الحدودية الذي سيســتغرق من شهرين إلى ستة 

أشهر«.
وفي صورة لتأثير قطع الطريــق الدولي على 
أوضاع الانبــار، حذر قائممقام قضــاء الرمادي، 

إبراهيــم العوســج الجنابي، من إعــان إفلاس 
القضاء بعد ســتة أشــهر، جراء تدهــور الوضع 
الإقتصــادي، وغلــق المنافذ الحدوديــة وإنعدام 

الحركة التجارية في المحافظة بشكل عام.
مدينة  في  الاقتصاديــة  »التنمية  أن  وأوضــح 
الرمادي تشكل صفرا بسبب غياب رؤوس الأموال 
وأن المدينة تعتمد حاليا على رواتب الموظفين فقط 
مما قد يؤدي إلى اعلان الرمادي افلاسها بعد ستة 
أشــهر في حال عدم معالجة الوضــع الاقتصادي 
والخدمي فيها«، وذلك »لعــدم وجود مُدخلات أو 
مشاريع إســتثمارية أو مقاولات إضافة إلى غلق 
الطرق والمنافذ الحدودية التي كانت تدعم الحركة 

التجارية وتدعم إقتصاد المدينة«.
ويذكر أن العــراق والأردن وقعا في عام 2013 
اتفاقية لنقــل النفط من العراق إلــى الأردن عبر 
خط أنابيب يمر في محافظة الانبار بتكلفة تقارب 
18 مليــار دولار، لكن المشــروع وحركة النقل بين 
البلديــن، توقفت بعد ســيطرة تنظيــم »الدولة 
الإســامية« على مناطق  في غرب البلاد، ما ترك 
اثارا اقتصادية ســلبية على أوضــاع الانبار التي 
تعتمد على حركة التجارة والاســتثمارات والنقل 
مع الاردن وســوريا، كمــا ترك اثــاراً حادة على 

الاقتصاد الأردني ايضا. 

العبادي يوجه ببدء إنشاء خط نفطي مع الأردن 
كركوك  ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

حاشــدة،  تظاهرات  كركوك  مدينة  شــهدت 
أمس الأربعــاء، لمنظمات المجتمع المدني والمكون 
التركماني، احتجاجا على قــرار الكتل الكردية 
في مجلــس المحافظة، رفع علم كردســتان على 

المباني الرسمية دون الرجوع إلى بغداد.
 وتجمع المئــات من التركمان أمام مقر الجبهة 
التركمانيــة رافعين الأعــام ومرددين هتافات 
رافضة لقرار مجلس المحافظة، فيما تجول المئات 
الاخرين منهم في مسيرات جابت شوارع المدينة 

التي بدت خالية من حركة المارة. 
وقال رئيس الجبهة التركمانية، النائب ارشد 
الصالحي لـ»القدس العربي«، إن »قرار مجلس 
تقســيم  مشــروع  نهاية  هو  كركــوك  محافظة 
البرلمان  »موقف  منتقدا  بدايته«،  وليس  العراق 
الاتحادي لعــدم اتخــاذ الموقــف المطلوب في 

جلسته يوم الثلاثاء الماضي ردا على القرار«.

وأشــار إلى ان »الجبهة التركمانية ســتعمل 
وفق القانون للرد على هذا القرار، وســيلجأون 
إلى المحكمــة الاتحاديــة لبيــان قانونية قرار 
الاتحادية  »المحكمة  ان  مبيناً  المحافظة«،  مجلس 
القرار  النواب لديهم صلاحيــة رفض  ومجلس 
وحل مجلس المحافظة بموجب قانون المحافظات 

رقم 21 والمادة 140 من الدستور«.   
في المقابل، عمدت الأحزاب الكردية إلى تنظيم 
تظاهرات لتأييد قرارها وجاب مناصريها بعض 
شوارع المدينة، وسط مخاوف من احتكاكات قد 

تقع بين المتظاهرين من الطرفين. 
وحســب ما أكدت مصادر مــن داخل مدينة 
كركوك لـ»القدس العربي«، فإن »أجواء التوتر 
قرار  عقــب  كركوك،  مدينة  تســود  والتشــنج 
مجلس المحافظة رفع العلم كردستان على مباني 
المدينــة، دون مراعــاة لمواقف باقــي المكونات 

التركمانية والعربية في المحافظة«. 
وبــن موظف تركمانــي في المدينــة، رفض 
الكشــف عن هويته، أن العديــد من الجماعات 
الكردية والبيشــمركه، كانت  التابعة للأحزاب 
مســتعدة قبل صــدور قرار مجلــس المحافظة، 

وقامت عقــب صدوره بالتجوال في مســيرات 
ومواكب في شــوارع المحافظــة رافعين الاعلام 
الكردية ورافق ذلك إطلاق نار في الهواء بكثافة، 

ما عده السكان غير الكرد استفزازا لهم.
ونــوه إلــى أن شــوارع المدينة بــدت أمس 
بعد يوم من القــرار، خالية من المــارة وحركة 
الســيارات قليلــة والمحلات مغلقــة. كما فضل 
الكثير من الســكان عــدم إرســال ابنائهم إلى 

المدارس خوفا من تدهور الأوضاع الأمنية.  
وضمن المواقــف المعارضة للقرار، عدّ تحالف 
محافظة  مجلــس  تصويت  العراقية«  »القــوى 
كركــوك على رفــع العلــم الكردســتاني فوق 
المبانــي الحكومية بمعزل عــن المكونين العربي 
والتركمانــي انتهــاكا للدســتور والقانــون، 
ومصادرة لحقــوق المكونات الاخــرى في هذه 

المحافظة.   
وحذر التحالف في بيان من أن يتســبب ذلك 
القرار« في اثارة فتنة داخلية«، داعيا »التحالف 
الكردســتاني إلــى مراجعة السياســات التي 
ينتهجها فــي المحافظات التي تعيــش فيها كل 

المكونات العراقية«.

تظاهرات وتوتر في كركوك
بعد فرض علم كردستان على العرب التركمان  

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

تواصلــت حــرب البيانات بــن جبهتــي جماعة 
الإخوان المســلمين في مصر، فكلما أصدرت جبهة بيان 

ردت الأخرى لتعلن تنصلها مما جاء فيه.
كانت آخر هذه المواجهات ما أصــدره تيار التغيير 
الذي يعرف بالكماليين نســبة إلى القيادي الإخواني 
الذي قتل على يد قوات الأمن المصرية محمد كمال، ردا 
علي بيان جبهة نائب مرشــد الجماعــة محمود عزت، 
)القيادات التاريخية( بشــأن اجتماع مجلس الجامعة 

العربية الذي عقد في الأردن.
واعتبر  المكتــبُ العام لجماعة الإخوان المســلمين 
المعبر عن الكماليين، أن بيان جبهة عزت جاء مهادنا لمن 

وصفهم بمن ساندوا القتلة.
وقال المكتب في بيانه: »الجامعةُ التي ساندت القتلَة 
الُمسمّين رؤســاء غصباً وزُوراً، في قَتْل وقَمْع شعوبهم، 
كالُمجرم السيســي وبشــار، ومن قبلهما علي عبد الله 
صالــح والقذافي ومبــارك. وأضافت جبهــة التغيير 
في بيانها، أن بيــان جبهة عزت لا يُمثّل ســوى أفكار 
ر عــن الجماعة، ونهجها،  ومواقف مَن كَتبُوه، ولا يُعبِّ
ون قتلةً بــا فَخَامَةٍ،  وأفكارهــا؛ وأن القتلــةُ ســيظلُّ

والكيان الصهيوني لن نُسمّيه إسرائيل. 
وتابع تيــار التغيير في البيان: »الدماءَ الَمبذُولة من 
أجل الحرية، دفاعاً عن فلسطين المنهوبة، حتى انقلاب 
هِ في القتل والُجرم بشــار، لا  الُمجرم السيســي، وخلِّ
ي الذي  هافت الُمتدنِّ كِيكَة، والتَّ يجُوز معها هذه اللغةُ الرَّ

ن يصفُون أنفسهم بإخوان«. كُتب به بيانٌ ممَّ
ووصف بيان تيــار التغيير، الجامعةَ العربيةَ بأنها 
فاقدةٌ لأيّ تعبير أوتمثيل شعبي عن الأمة؛ وشريكةٌ في 

القمع والقتل والتغييب، ولم تنصــر يوماً قضية، ولَم 
تقفْ لحظةً لنصرة مظلوم.

واختتم الكماليون بيانهم: »فلتسقط هذه الجامعة، 
السيسي  فليســقط  وأُمّته،  لعروبته،  الخائن  وأمينها 
وبشــار وكل خائن، نقولها إبراءً لذمّتنا ووفاءً لديننا، 

وعروبتنا«.
وفي ســياق آخر، قررت محكمــة جنايات القاهرة، 
وقف إعادة محاكمة الرئيس الأســبق محمد مرســي، 
ومحمد بديع مرشــد جماعة الإخوان، و24 متهماً، من 
قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى القضية المعروفة 
إعلامياً بـ»اقتحام السجون«، لحين الفصل فى طلب رد 
المحكمة. وكانت هيئة الدفاع عن مرسي، تقدمت أمس، 
خلال جلسة المحاكمة بطلب لرد المحكمة،  التي تتشكل 
من المستشــار محمد شــرين فهمى، وعضوية كلا من 

المستشارين صام أبو العلا، وحسن السايس.
تأتــى إعادة محاكمة المتهمــن، بعدما ألغت محكمة 
النقض فى نوفمبر/ تشــرين الثانــي الماضى، الأحكام 
الصادرة مــن محكمة الجنايات برئاســة المستشــار 
شعبان الشــامى بإعدام كلا من الرئيس الأسبق محمد 
مرســي ومحمد بديع المرشــد العام لجماعة الإخوان 
الإرهابية ونائبه رشــاد البيومى، ومحيى حامد عضو 
مكتب الإرشاد، ومحمد ســعد الكتاتني رئيس مجلس 
الشــعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، 
ومعاقبــة 20 متهمــا آخرين بالســجن المؤبد، وقررت 

إعادة محاكمتهم.
يأتي ذلك، في وقت نقلت فيه الســجين السياســي 
أحمــد الخطيب، أمــس، إلى مستشــفى الحميات في 
منطقة العباسية في القاهرة لتلقي العلاج بعد إصابته 
بفيروس »الليشــمانيا«، كما وافقــت وزارة الداخلية 
المصرية على طلب أسرة الخطيب نقله للعلاج في أحد 

المستشفيات الخاصة على نفقته.
جاء ذلــك بعد أيــام من إطــاق أســرة الخطيب 

وجمعيات حقوقية وأحزاب سياســية وشــخصيات 
حملة للتضامن مع الخطيب، تطالب بعلاجه.  

وقالــت وزارة الداخلية المصرية فــي بيان أمس: 
»النزيل أحمــد عبد الوهاب محمــد الخطيب، الطالب 
بكلية البايوتكنولوجى في جامعة مصر، مودع بليمان 
طره، و محكوم عليه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، 
في القضية رقم 6357 لسنة 2014 ج الشيخ زايد بتهمة 
الانضمــام لجماعة إرهابية، حيث ســبق لــه مغادرة 
البلاد عام 2014 للانضمــام إلى صفوف تنظيم داعش 

فى سوريا وعقب عودته للبلاد تم ضبطه«.
وأضافت في بيانهــا: »عانى الخطيــب في الفترة 
الأخيرة من نقصــان فى الوزن مع شــحوب بالوجه 
وتراجع فئ مســتوى المجهود وبإجراء تحليل دم تبين 
وجود نقص ملموس بالهيموغلوبين، وعدد خلايا الدم 
البيضاء، ووجود ارتفاع في نســبة الحديد وســرعة 

الترسيب«.
وأوضحــت الداخلية، أنه جــرى ترحيل الخطيب 
من محبســه، إلى مستشــفى ليمان طره، التي بادرت 
بعرضه على مستشــفى المنيل الجامعي ومعهد الأورام 
أثبتت وجود طفيل  لفحصه، وأن الفحوص الطبيــة، 
»الليشمانيا الحشــوية« وهو مرض ينتقل عن طريق 
التعرض للدغ من حشرة »الســاندى فلالى« أو ذبابة 
الرمل« وهى حشــرة غير متواجــدة بالبلاد وموطنها 
العراق وســوريا ومن خصائص المرض الذي تسببه 
لدغتهــا الكمون لمدة تتــراوح، بين شــهرين إلى عام 
قبــل ظهور الأعراض.  وتابعــت الداخلية المصرية في 
بيانها: »جرى التنســيق مع مديرية الشؤون الصحية 
في المنوفية  لاتخاذ الإجراءات الوقائية لكافة سجون 
وادى النطــرون حفاظاً على الصحــة العامة للنزلاء، 
وجرى توقيع الكشف الطبي على كل النزلاء المخالطين 
له وأظهرت نتائج الكشــف ســلبية العينــات وعدم 

إصابة أى نزيل بهذا المرض«.

»تيار التغيير« في »الإخوان« ينتقد رسالة »القيادات التاريخية« للقمة
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

يواصل تنظيم »الدولة الإســامية«، تنفيذ 
تهديداته، باستهداف المنتمين للحركة الصوفية 
في ســيناء، حيث أعدم، أمس الأربعاء، اثنين 

بتهمة ممارسة السحر والكهانة.
وبث التنظيم، أمس تسجيلا مصورا، يظهر 
اعتقاله اثنين من المسنين يرتديان زيا برتقاليا، 
أخرجهما مقيدين من سيارة سوداء ودفع بهما 
إلى الصحراء، حيث قطع رأسيهما، بعد أن قال 
أحد أعضاء التنظيم، إن »محكمة شرعية أدانت 
الرجلين بالقتل لممارستهم الكهانة وادعاء علم 

الغيب ودعوة الناس للشرك«.
التهمة  هــي  والكهانة،  الســحر  ممارســة 
التي يوجههــا تنظيم »الدولــة« لأبناء الطرق 
الصوفية، حيث سبق، وأقدم على ذبح الشيخ 
ســليمان أبوحراز، أحد أكبر مشــايخ الطرق 
الصوفية فى ســيناء، بعدما وصفــه التنظيم 

بـ«أحد الكهان المرتدين« أواخر العام الماضي.
وقال حاتم البلك الناشط السيناوي وعضو 
لجنة الدفاع عن ســيناء لـ »القدس العربي«، 
إن »تنظيم داعش هدد أكثر من مرة باستهداف 
أعضاء الطرق الصوفية في سيناء، وقتل عددا 
منهــم، وفجر العديد من الأضرحة والمســاجد 
التي تخصهم، منها ضريح الشــيخ زويد الذي 
تحمــل مدينة الشــيخ زويــد اســمه، إضافة 
لاســتهداف عدد مــن الأضرحة لأوليــاء الله 

الصالحين، في مختلف أنحاء سيناء«.
وأضاف أن »تنظيم داعش، يعتبر مؤسســة 
الأزهر، قريبة من الفكر الصوفي، وأن التنظيم 

استهدف عددا من المعاهد الأزهرية في سيناء، 
كان أخرها، معهد العريش«.

وأوضح أن »هناك أكثر من 12 طريقة صوفية 
في سيناء، وأن أكثرها انتشــاراً هي الطريقة 
الجريرية، التي أسسها، الشيخ عيد أبو جرير، 
أحــد أعضاء منظمة ســيناء التــي كانت تنفذ 
عمليات ضد الاحتلال الإســرائيلي في شــبه 
الجزيرة بعد عــام 1967، وأن هــذه الطريقة 
تمتلك عدد المســاجد في مدن رفــح والعريش 

والشيخ زويد«.
وتابع »هناك طريق أخرى تعرف التيجانية، 
ظهــرت في الجزائــر، وانتقلت إلــى مصر في 
بداية القرن الماضي، ولها 7 مســاجد منتشرة 
في أنحاء ســيناء، مؤكداً، وأن انتشار الطرق 
الصوفية بدأ في الانحسار بعد انتشار جماعة 

الإخوان المسلمين في منتصف القرن الماضي«.
وقال الشــيخ علاء أبــو العزائــم، رئيس 
الاتحاد العالمي للصوفيين، لـ»القدس العربي«، 
إن »تنظيم داعش يسعى لإجبار أعضاء الطرق 
الصوفيــة، التخلــي عن منهجهــم واتباعه«، 
مشــيراً إلــى أن »داعش يرى فــي الصوفيين 
الأخطر الأكبر على مشروعه في سيناء، أو اي 

مكان يحاول بسط نفوذه فيه«.
وكان تنظيم »الدولــة« »توعد في بيان، في 
ديســمبر/ كانون الأول الماضي، بقتل كل أبناء 
الطرق الصوفية فى سيناء ممن رفضوا مبايعة 
ما يسمى »ولاية ســيناء«، كاشفًا عن رصد كل 
زوايا الصوفيين على أرض سيناء، ومن المقرر 

استهدافها فى القريب العاجل.
وأضاف التنظيم في بيان، أنهم ألقوا القبض 

على عدد من أبناء الطرق الصوفية فى ســيناء 
خلال الفتــرة الأخيرة، وان عــدد منهم أعلن  
بيعتــه للتنظيــم،  فيما ذبح آخريــن رفضوا 

الانضمام إليه.
وعن رصدهم لأماكــن الزوايا الصوفية فى 
أرض الطور، قال تنظيــم داعش، إن الصوفية 
فى ســيناء ينقســمون إلى نوعــن الطريقة 
الأحمدية والطريقة الجريرية، بحيث تنتشــر 
الطريقــة الأحمدية فــى منطقة الجــورة وما 
حولهــا كمناطق شــبانة والظهيــر والملافية، 
وكذلك فى منطقة الشــيخ زويد وما حولها. أما 
الطريقة الجريرية فهي ثلاث زوايا رئيســية، 
هــى زاوية العرب فــى الإســماعيلية وزاوية 
سعود في الشــرقية، ويتبعها فى سيناء زاوية 
الروضة ومنها زاوية حي أبوجرير، والطويل، 

وصباح.
وزعم فــي بيانــه، أن »أبناء هــذه الطرق 
الأمــوات،  فــي  والضــر  النفــع  يعتقــدون 
ويصرفون لهم شــتى أنواع العبادات كالدعاء 
والذبح  التــوكل  عــن  فضًلا  والاســتغاثات، 
والطــواف واتخاذهــم وســائط بينهم وبين 
الله، ويتبعون شــيوخهم ويؤدون لهم السمع 

والطاعة العمياء«.
واعتــرف التنظيــم بإقامــة الحواجز عند 
الطرقات والقبض على عدد من أبناء الصوفية 
وذبحهم. كما اعترف بقتل الشيخ قطيفان بريك 
منصور، والشيخ سليمان أبوحراز في سيناء، 
أنهما »كهنة ينشرون الخرافات«، وزعم  بتهمة 
التنظيم أن »شــيخا صوفيا أنشأ عمودًا داخل 

بيته يأمر الناس بالطواف حوله«.

»الدولة الإسلامية« يواصل الحرب على الصوفيين في سيناء

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

كشف تقرير أممي عن أوضاع صعبة يعيشها الأطفال 
فــي مناطق النزاع في الســودان رغــم انخفاض معدل 

تجنيدهم للقتال في أجزاء عديدة من البلاد.
وقالــت ليلى زروقــي، الممثلة الخاصــة للأمين العام 
المعنية بالأطفــال والصراعات المســلحة: »وقع الفتيان 
ارتكبتها  التي  الجســيمة  للانتهاكات  ضحايا  والفتيات 
جميــع أطــراف النزاع، بما فــي ذلك القتل والتشــويه 
المــدارس  علــى  والاعتــداءات  الجنســي  والعنــف 

والمستشفيات«.
ويعرض التقرير الذي صدر الأسبوع الماضي تفاصيل 
أثر الصراع المســلح على الأطفال فــي دارفور، وجنوب 
كردفــان، والنيل الأزرق، وأبيي بــن آذار/ مارس 2011 

وكانون الأول /ديسمبر 2016.
تعرض  مباشرة  فظائع  والاغتصاب  والتشويه  القتل 
لها الأطفــال في مناطق النزاعات بالســودان. ويضاف 

إلى ذلك، التشرد والنزوح، ما يعني ضمنيا نقص الغذاء 
وفقدان الفرصة في التعليم.

وفي السنوات الخمس التي شــملها التقرير حصلت 
حالات قتل وشــوّه حوالــي 1300 طفل بســبب القتال 
بين الحكومة والحركات المســلحة ونالت دارفور العدد 

الأكبرمن الضحايا. 
ووفقــا للتقرير فقد تعــرض 372 طفــاً للاغتصاب 
والعنــف الجنســي بدارفــور. موضحــاً أن »الأطفال 
تعرضوا للاغتصاب أثناء الهجــوم على قراهم أو أثناء 
جلبهم الأخشاب أو المياه في محيط مخيمات النازحين«.

وكانت وحــدة حماية الطفل في بعثــة الأمم المتحدة 
والاتحــاد الافريقي في دارفور)يوناميــد( أطلقت حملة 
لرفــع الوعي بضرورة القضاء على تجنيد وإســتخدام 
الجنود الصبية مــن قبل القوات المســلحة والجماعات 
المســلحة وكانت الحملة في معســكر مورني للنازحين، 

غرب دارفور. 
الحملة التي كانت تحت شــعار »لا لتجنيد الأطفال - 
احمــوا دارفور« هي جزء من حملة مســتمرة لليوناميد 
تهدف إلى حماية الاطفال من الولوج إلى الصراع المسلح 
في دارفور وشارك فيها 86 شخصاً من الشباب والأطفال 

وقادة المجتمــع. ورغم حدوث تقدم فــي الإلتزام بوقف 
تجنيد الأطفــال من قبل الحكومة والجماعات المســلحة 
)المعروفة(،تزداد المخاوف، حسب التقرير »بشأن تجنيد 
الأطفــال واســتخدامهم عبر الحدود مــن قبل جماعات 

أخرى من السودان وجنوب السودان«.
وشهد العام الماضي جهودا كبيرة من المنظمة الأممية 
بذلت فــي الحد مــن ظاهرة تجنيــد الأطفــال، أبرزها 
توقيع لثــاث خطط عمل لحماية الأطفــال مع الحكومة 
السودانية، وكذلك »الحركة الشعبية لتحرير السودان« 
التي تقاتل في منطقتي جنــوب كردفان والنيل الأزرق، 

وأيضاً حركة »العدل والمساواة« التي تقاتل في دارفور.
جهــود الأمم المتحدة في إنهاء تجنيــد الأطفال بدأت 
مع الحكومة السودانية في السابع والعشرين من آذار/ 
مارس 2016 عندمــا تم التوقيع على خطــة عمل تهدف 
إلى منع تجنيد واســتخدام الأطفال من قبل قوات الأمن 

الحكومية السودانية.
وتنشــط منظمات عديدة من المجتمع المدني في خلق 
رأي عام ضد عمليــة تجنيد الأطفال وذلــك انطلاقا من 
المواثيــق الدولية التي وقّع عليها الســودان والقوانين 
المحلية التي تمنع تجنيد من هم دون الثامنة عشــرة في 

القوات المســلحة وغيرها من القوات النظامية الأخرى، 
وبدأت مؤخرا الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة في 

الالتزام بمنع تجنيد الأطفال. 
ووقعــت )الحركة الشــعبية( شــمال، فيجنيف في 
الثالث والعشــرين من تشــرين الثاني/ نوفمبر2016، 
علــى خطة عمل مــع الأمم المتحدة لإنهــاء ومنع تجنيد 

واستخدام الأطفال دون سن 18 سنة في النزاعات.
وتعهدت الحركة، بتســهيل إعادة إدماج الأطفال في 
مجتمعاتهــم، وتتضمن الخطة مجموعة من التدابير لمنع 
تجنيد الأطفال، فضلًا عن الإفراج عن الأطفال في صفوف 
الحركة، وإصدار توجيهات حاســمة مــن قادة الحركة 
للعســكريين بوقف عملية التجنيد نهائيــاً، إلى جانب 
تعيين ضابط رفيع المســتوى للتنسيق مع الأمم المتحدة 
لتنفيذ الخطة بشــكل كامــل.  وأصدرت حركــة »العدل 
والمســاواة« في 25كانون الثاني/ يناير2017 قرارا بمنع 
تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود في صفوفها، وكانت 
)العدل والمســاوة( منعت في عــام 2015 أعضاءها من 
ارتكاب جميع أشكال استغلال الأطفال بما في ذلك العنف 
الجنسي والاختطاف والقتل وبتر الأعضاء، إضافة إلى 

الهجوم على المدارس المستشفيات.

إذاعة الجيش السوداني:أطفال السودان يعيشون أوضاعاً صعبة في مناطق النزاع
 السيسي حليف إسرائيل

لندن  ـ  »القدس العربي«: 

خلال التصعيد بين الخرطوم ومصر الأسبوع الماضي، هاجمت إذاعة »صوت 
القوات المسلحة« الســودانية، وهي الإذاعة الرســمية والوحيدة المعبرة عن 

الجيش السوداني، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقالت الإذاعة على لسان الإعلامي السوداني محمد يوسف، يوم الخميس 
الماضي، »الآلة الإعلامية المصرية القذرة والســيئة السمعة في كل دول العالم 
ما عندهم حليف إلا إســرائيل، ويمكن أن حكومة الخباز الإسرائيلي هي التي 
سمحت للإعلام بالتطاول، والإعلام السوداني قادر على هذا التحدي، ونحن 
لكم بالمرصاد«. وأضاف: »كل وكالات الإعلام العالمية توبخ وصبّت جام غضبها 
علــى الإعلام المصري القذر الســيئ الســمعة، وكلهم يقولون: لماذا ســمحت 
الحكومة المصرية لإعلامهــا بالتطاول على دول عظيمة مثل الســودان وقطر 

والسعودية والإمارات؟«.
وتابعت: »هذا هو الســؤال الكبير الذي طرحته كثير من وســائل الإعلام 
العالميــة، ويمكنني الرد على هذا الســؤال بأن الحكومــة المصرية هي حكومة 
انقــاب عســكري انقلبت علــى الحكومة الشــرعية بقيــادة الرئيس محمد 
مرســي، الذي لا يزال حتى الآن هو الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية، 
والسيســي هو حكومة انقلاب عســكري، وكل الناس هنــا تعترف حتى هذه 

اللحظة بأن الرئيس الشرعي في السجن«.
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برعاية موسكو... قوافل مهجري الوعر
تواصل الخروج من الحي

الأمم المتحدة تنفي أنباء اعتزام دي ميستورا تقديم استقالته
■ نيويورك ـ الأناضول: نفت الأمم المتحدة،، أنباء اعتزام مبعوثها الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، 

الاستقالة من منصبه.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في الموجز الصحافي اليومي، إن 
»الأمين العام أنطونيو غوتيريش، يدعم ممثله الخاص في سوريا، ولا يزال يواصل مهامه«. وخلال الأيام الثلاثة 
الأخيرة، أفادت بعض وســائل الإعلام، باعتزام دي ميســتورا تقديم اســتقالته من منصبه؛ لأسباب شخصية. 
وفــي معرض تعليقه على الادعاءات المذكــورة، وخلال زيارته اليوم لمخيم الزعتري فــي الأردن، قال غوتيريش: 
»دي ميستورا يقوم بعمل مذهل، لقد نجح في جمع الأطراف المتحاربة في سوريا، بمدينة جنيف السويسرية«. 
وأضاف »اللقاءات في جنيف مستمرة، وأملي النجاح لها، كما أتمنى أن تكون المباحثات كخطوة أولى مهمة، 

في الطريق الشامل نحو الحل السياسي«. 

الأمين العام للأمم المتحدة في مخيم الزعتري:
الفشل في دعم اللاجئين يعني مساعدة الإرهاب

دمشق ـ »القدس العربي«
من هبة محمد:

تســتعد الدفعة الثالثة من قوافل مهجري حي الوعر 
آخــر معاقل المعارضة المســلحة في حمــص، للخروج 
إلى المناطق المحررة في ادلب شــمال ســوريا، برعاية 
روسية، لتنفيذ الإذعان المزمع على تهجير أهالي وثوار 
الحي الرافضين للتسوية ومصالحة النظام، وذلك بعد 
وصول الدفعة الثانية التي أقلت 1800 شــخص، بينهم 
400 مقاتل بأســلحتهم الخفيفة إلى المناطق المحررة في 

ريف حلب.
وقال مدير مركز حمص الإعلامي أســامة أبو زيد في 
تصريح لـ«القدس العربي« ان »القافلة الثالثة ستتجه 
غالباً إلــى محافظة ادلب، إلا في حال تعثر الطريق أمام 
المهجرين، فإنه ســيتم تغيير الخطــة إلى ريف حمص 
الشــمالي، موضحاً أن القافلة السابقة تعاني من وضع 
انســاني صعب جدا، بســبب عدم تأمين مراكز الإيواء 
الذين  والأطفال  للناس  وخاصة  للمهجرين،  ومخيمات 

باتوا يفترشون العراء دون مأوى«.
وقال أبو زيد »يعاني المهجــرون وخاصة العائلات 
بســبب تأخير المنظمــات الإنســانية والخيرية ومنها 
منظمة أفاد التركيــة المعول عليها فــي تحضير المخيم 
وتجهيز أساســيات الحياة للمهجريــن، ولذلك وحتى 
اللحظة المخيم غيــر مهيأ وغير جاهز لاســتقبال أحد، 
النــاس هائمون على وجوههم يفترشــون الشــوارع 
والأزقة، ومنهم من استضافه اهالي المنطقة في بيوتهم، 
حيــث تم تقديم خــروج قافلــة المهجرين إلــى مدينة 
جرابلس على دفعة المهجرين إلى إدلب، بسبب المعارك 

العنيفة التي يشــنها الجيش الحر ضد قــوات النظام 
السوري في حماة، والتي حالت دون تأمين الطريق من 
قبل حكومة موســكو التي تعتبر نفسها الجهة الراعية 
للاتفــاق، والتي رافقــت مدرعاتها القوافــل التي بلغ 

عددها خمسين حافلة«.
وأكد المتحدث الإعلامي أنه »ســيبقى في حي الوعر 
وباتفاق مسبق حوالي 300 مقاتل من فصائل المعارضة 
الســورية إلى حين تفريغ الحي من المقاتلين والأهالي، 
بهدف حماية الحي مــن أي خروقات قد يفتعلها النظام 
الســوري أو الميليشــيات، وذلــك بضمانة روســية، 
وســيبقى لهؤلاء المقاتلين القرار في الخطوات الأخيرة 
من التفريغ إما يخرجون من الحي أو يقومون بتسوية 

أوضاعهم مع النظام السوري«.
وأضاف أن »الميليشــيات الشيعية الطائفية بدورها 
ســتحافظ على نقاطها في محاصرة حي الوعر، ضمن 
اتفاق إيراني روســي، إلــى حين تهجير آخــر ثواره 
ورافضي المصالحة، فيما ســتتوجه القوات الروســية 
لفرض ســيطرتها على مصفاة حمص النفطية، والتي 
تعتبر أكبــر المصافي النفطية في ســوريا، واشــترط 
الروس حســب مصادر خاصــة بـ«القــدس العربي« 
دخولهم إلى أحياء الجزيرة الســابعة والثامنة« اللتين 
تعتبــران مدمرتين بشــكل كامــل، وتتمتعــان بموقع 
اســتراتيجي كونهمــا أقرب نقطة في حــي الوعر على 

مصفاة حمص«. 
وكان قد وصل في العشــرين من شــهر آذار/مارس 
الحالي، 1354 مدنيــاً من مهجري حي الوعر، إلى مخيم 
اللاجئين فــي مدينــة جرابلس بريــف محافظة حلب 
شمالي البلاد، وقد تضمنت القافلة التي نقلت المهجرين 

32 حافلة تقل مدنيين بعد رحلة استغرقت 22 ساعة.

نيويورك - »القدس العربي«
من عبد الحميد صيام:

أعلــن نائب المتحدث الرســمي فــي الأمم المتحدة، 
فرحان حق، أن الأمين العام لــأمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريش، ناشــد أطراف الصراع الســوري والدول 
التي تتمتــع بنفوذ عليهــا، العمل بشــكل ملح لإنهاء 
الصراع في ســوريا وتحقيق الســام.  جــاءت تلك 
المناشدة أثناء زيارته الأولى لمخيم الزعتري منذ توليه 

منصبه.
وقــال غوتيريش، حســب تصريحــات حق »الآن 
مع اســتئناف محادثات جنيف، أود أن أناشــد بقوة 
أطراف الصراع، والدول المتمتعة بنفوذ لديها، أن تتفهم 
ضرورة تحقيق الســام وأن تدرك أن هــذا الوضع لا 
يعد فقط مأساة للشعب السوري ولكنه أصبح تهديداً 
لاستقرار المنطقة وخطراً أمنياً دولياً للعالم، إذ يستفيد 
الإرهاب من الأزمة في ســوريا وغيرهــا من الدول. إن 
الوقت قد حان للدول، المنخرطة بشــكل مباشر أو غير 
مباشــر في الصراع، لأن تنحي خلافاتها جانباً وتتفهم 
أن هناك مصلحة مشــتركة تنبع مــن أن الجميع مهدد 

بالخطر الجديد الذي يمثله الإرهاب العالمي«.
وأشاد الأمين العام بســخاء الحكومة والشعب في 
الأردن في استضافة اللاجئين، ولكنه قال إن الأردن لم 
يحصل على التضامن الدولي الكافي رغم اســتضافته 
لأعــداد كبيرة من اللاجئين العراقيين والفلســطينيين 
والسوريين. وأشار أنطونيو غوتيريش إلى أن الأبواب 
تغلق بشــكل متزايد أمام اللاجئين السوريين، ليصبح 

من الصعب عليهم الشعور بالأمل في المستقبل. 
وأضاف »هذا هو الوقت الذي يجب أن نقول فيه: إن 
فشــل العالم في دعم اللاجئين، يعني أن العالم يساعد 
داعــش والقاعــدة وغيرهما ممن يســتخدمون هذه 
الحجج لتجنيد مزيد من الأفــراد لتهديد أمننا العالمي. 
إن التضامن مع اللاجئين السوريين، هو سبيل للتعبير 
عن قدرتنا على ضمان الأمن العالمي. إن هذا التضامن لا 
يعد عملًا سخياً فحسب، ولكنه عمل مستنير يصب في 

المصلحة الذاتية للجميع«. 
وناشد الأمين العام المجتمع الدولي زيادة المساعدات 
الإنســانية للاجئين، وتعزيز التضامن مع الدول التي 
تستضيفهم مثل الأردن ولبنان، وضمان توفر مزيد من 
الفرص للاجئين، وعمل المتمتعــن بنفوذ على أطراف 

الصراع من أجل وضع حد لهذه المأساة.

5 قتلى بانفجار عبوة ناسفة على متن حافلة في حمص...
ومفاوضات جنيف ووقف إطلاق النار محور لقاء غاتيلوف مع المعارضة

فراعنة مصر اليوم هم بداية ونهاية الثورة... وانقلاب السيسي كرس الاستبداد والتطرف...
لا فرق بين ثورات الربيع العربي والبريكست... والمستبدون الجدد يعززون سلطتهم عبر »فرق تسد«

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
أســفر انفجار عبوة ناسفة اســتهدف حافلة تقل ركابا في حي الزهراء 
وســط حمص الاربعاء عن مقتل خمسة اشخاص واصابة اخرين بجروح، 
حسبما ذكر الإعلام الرسمي. وذكر التلفزيون السوري »ارتفع عدد الشهداء 
إلــى 5 وأصيب 6 آخــرون جراء تفجيــر إرهابي بعبوة ناســفة في احدى 
الحافلات على طريق الستين« في وسط المدينة. وكان اشار قبلًا إلى سقوط 

3 قتلى و5 جرحى في التفجير.
وفجر انتحاريون أنفســهم في 25 شباط/فبراير مستهدفين مقرين أمنين 
محصنين في حمص وســط سوريا، ما تسبب بسقوط 42 قتيلا بينهم شرف 
حسن دعبول رئيس فرع الأمن العسكري في حمص، وتبنت العملية »هيئة 

تحرير الشام« المؤلفة من جبهة النصرة سابقا وفصائل أخرى مقاتلة.
ويأتــي التفجير بعد يومين من اجلاء دفعة ثانية من مقاتلي الفصائل من 
حي الوعر، آخر معقل للفصائل المعارضة في مدينة حمص في وسط سوريا، 
تنفيذا لاتفاق ترعاه روسيا، ومن شأن اتمامه على مراحل ان يسمح للقوات 
الحكومية بالســيطرة الكاملة علــى المدينة. كما يأتــي بالتزامن مع جولة 
خامسة من محادثات السلام في جنيف بين النظام والمعارضة برعاية أممية.
وشــهدت مدينة حمص في الســنوات الماضية عمليات انتحارية دامية 
تبنى معظمها تنظيم الدولة الإسلامية. وقبل سنة، أدى تفجيران بسيارتين 

مفخختين في المدينة إلى سقوط 64 قتيلًا غالبيتهم الكبرى من المدنيين.

جاء ذلك فيما بحث نائب رئيس الخارجية الروســي غينادي غاتليوف 
الاربعاء في جنيف مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لاطياف واسعة 
من المعارضة الســورية، تفاصيل جولة المفاوضــات الراهنة وتعزيز وقف 

اطلاق النار في سوريا على وقع الخروقات المتصاعدة.
واوضح غاتيلــوف للصحافيين بعــد لقائه وفد ابــرز ممثلي المعارضة 
الســورية في مقر الأمم المتحدة في جنيف، »خلصنا إلى اســتنتاج مشترك 
حول تأييدنا المطلق فــي أن تكون لهذه الجولة نتائج إيجابية واســتمرار 
المناقشــات حتى تحقيــق هدفها بوحدة الاراضي الســورية واســتقلالها 

والدولة التعددية«.
وقال غاتيلوف الذي تعد بلاده ابرز حلفاء دمشق وإحدى الدول الراعية 
لوقف اطلاق النار في سوريا، إن »نظام وقف الاعمال القتالية لا يزال قائماً«، 
رافضاً وصفه بأنــه ـ«مخيب للامال«. لكنه قال »اننــا نحتاج هنا إلى دعم 
وانخراط كل الاطراف« من اجل تثبيت وقف اطلاق النار. والتقى غاتيلوف 

الاثنين الوفد الحكومي السوري في مقر البعثة الروسية في جنيف.
وتشــهد الجبهات الرئيســية في ســوريا منذ 30 كانون الاول/ديسمبر 
وقفا لإطــاق النار تم التوصل اليه برعاية روســية تركيــة لكنه يتعرض 
لخروقات كبيرة ازدات وتيرتها في الأسابيع الأخيرة. وفي محاولة لتثبيت 
هذه الهدنة، استضافت اســتانا ثلاث جولات من المحادثات بين ممثلين عن 
الحكومة والفصائل المقاتلة برعاية موسكو وطهران، حلفاء دمشق، وانقرة 
الداعمــة للمعارضة. وتغيب وفد الفصائل عن الجولة الأخيرة في اســتانة 

احتجاجاً على تدهور الوضــع الميداني. ومن المقرر ان تعقد جولة رابعة في 
بداية شهر أيار/مايو المقبل.

وقال الناطق الرســمي باســم الهيئة العليا للمفاوضات ســالم المسلط 
للصحافيين اثر الاجتماع مع غاتيلوف، ان هدف جولة اســتانة المقبلة وفق 
الروس هو »التمهيــد لنجاح ما يحدث هنا في جنيــف«. واوضح ان الوفد 
عــرض أمام غاتيلوف »الخروقــات المتكررة لوقف اطــاق النار من جانب 
النظــام بالاضافة إلى الوجود الايراني في ســوريا، وطالبه بإحراز »تقدم 
علــى الأرض« حتى تقــرر الفصائل موقفها من المشــاركة. وفــي ما يتعلق 
بمفاوضات جنيف، قال المسلط »أبلغناه ان وفدنا جاء لينخرط بشكل كامل 
وجدي في المفاوضــات.. لكن لا يوجد اي خطوات عملية وفعلية من الطرف 

الآخر«.
واستهل المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا الذي 
عــاد امس إلى جنيف من عمان حيث التقــى وزراء خارجية الدول العربية 
واطلعهم على تطــورات مفاوضات جنيف، اليوم الســادس من المحادثات 

بلقاء مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات.
وقــال رئيس الوفد نصــر الحريري للصحافيــن ان النقاش تطرق إلى 
مسألة »العملية الانتخابية وكيف يمكن لهيئة الحكم الانتقالي بعد تشكيلها 
واثناء المرحلة الانتقالية ان تتخذ الخطوات والبرنامج الزمني الذي يسهل 
عليها تنظيم الانتخابات«. ويعقد دي ميســتورا في هذه الاثناء اجتماعاً مع 

الوفد الحكومي السوري.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

هل هناك تشابه بين الربيع العربي عام 2010 وخروج بريطانيا 
مــن الاتحاد الاوروبي عــام 2016، وما تبعه مــن انتخاب دونالد 
ترامــب رئيســاً للولايات المتحــدة وصعود اليمــن المتطرف في 

أوروبا؟
 الجواب نعم ولكن بشكل نسبي، ففي كل الحالات سقط النظام 
القديم إلا أن المؤسسات السياســية والأحزاب لم تكن قادرة على 
مواجهة صعود أشكال من الحكم الديكتاتوري والمعادية للأجانب. 
ويناقش الباحث إســحق ديوان، الأســتاذ في جامعة باريس 
البحثية للعلوم والآداب ومنتســب إلى مبادرة الشــرق الأوسط 
التابعــة لمركز بلفــر في جامعــة هارفارد أن الســخط العام على 
»الوضع القائم« والذي أدى لانتفاضات 2010 ـ 2011 كانت أسبابه 

متعددة وتميزت المعارضة بالشكل التقدمي والمحافظ. 
ويعتقــد ديــوان في مقالــه الذي نشــره موقــع »بروجيكت 
ســيندكيت« أن أعضاء الطبقة المتوسطة شــعروا بالسخط لأنهم 
خسروا الكرامة على يد نخبة ظلت خارج المحاسبة. وشعر الشباب 
أنهم يواجهون مستقبلًا قاتماً مقارنة مع جيل آبائهم. بالإضافة إلى 

فقدان الأخلاق والتي قامت بإثارتها المعارضة الإسلامية. 

وضع مشابه

ويعتقد ديوان أن الموضوعات هذه حاضرة في النقاش الجاري 
في الغرب وسكانه البيض الغاضبين والعمالة النازحة والشباب 
المحبط. ومع مــرور الزمن تخلت الأنظمة عن المبادئ الأساســية 
للمســاواة والتضامن الاجتماعي وزادت من الفوارق في الثروة 
بشــكل أفســدت الكثير من السياســات الغربية. وتركت العولمة 
والاختراعــات العلمية أثراً ســلبياً عميقاً علــى بعض القطاعات 
الاجتماعية، ومن هنا فهناك حاجة ماسة لتكييف السياسات ذات 
الأثر الكبير وليس فقط بسبب الآثار القاتلة التي تمثلها التغيرات 

المناخية. 
ولكن مــا هي التعديلات الواجب عملها ومن ســيقوم بها؟ فقد 
فشلت الثورات الشعبية في الشوارع وصناديق الاقتراع في تقديم 
شــكل بديل للحكم ومعه الحلول التي يمكن الوثوق بها للمشاكل 
السياســية والاقتصادية والاجتماعية التي عانت منها المجتمعات 
الغربية وفي الشــرق الأوســط. ففي العالم العربي أدى انفجار 
الغضب الشــعبي للإطاحــة بالأنظمة الديكتاتوريــة التي منعت 

ظهور معارضة حقيقية. 
ومــن هنا فالثورات العربيــة في الفترة ما بــن 2010 -2011 
كانت بــدون قيادة ولم تكن قادرة والحالة هــذه على ملء الفراغ 
السياسي الذي نشأ. ولهذا ســارع الجيش والقبائل والجماعات 

الطائفية والأحزاب السياسية لملئه. 
والصورة اليوم هي أن مصر تعيش عودة للاســتبداد ويواجه 
اليمن وســوريا وليبيا دوامة حرب أهلية أما العراق ولبنان فهما 
في حالة من الشرذمة. فيما تواجه دول الخليج التي حاولت إطفاء 
نار الثــورات من خلال ضخ الأموال عجزاً في الميزانيات. وتتحول 
تركيــا في اتجاه حكم الرجل القوي. ولــم تنج من بين هذه الدول 
ســوى تونس التي تعيش تحــولًا فوضوياً نحــو الديمقراطية. 

وحتى هذه التجربة تواجه تحديات اقتصادية.

ويــرى ديــوان أن المســتبدين الجدد في الشــرق الأوســط 
يقومون بتعزيز سياســاتهم مــن خلال »فرق تســد« والتي أدت 
لحالة اســتقطاب بين المواطنين بناء على خطوط الهوية الطائفية 
والإثنيــة. وفضــل الكثير مــن المواطنين الخائفين مــن الفوضى 
التمترس بالطائفة على المجتمــع والحريات المدنية. ويرى ديوان 
أن الساســة فــي الغرب ممــن لا يملكون خطة لتحســن أوضاع 

المواطنين يقومون بتقليد الانظمة في العالم العربي. 
وحققــوا الفوز فــي الانتخابــات بالتخويف مــن »الآخر« ـ 
المهاجرين والمسلمين أو الإرهابيين الإجانب والوعود بتوفير الأمن 

عبر القوة. 
وعندما يصلون إلى الســلطة يقومون بتعزيز سلطتهم. ويرى 
أن المؤسسات الديمقراطية قد تصمد أمام الحكم الشعبوي إلا أنها 

وكما هو الحال مع الولايات المتحدة ستواجه امتحاناً حقيقياً. 
ويرى الكاتب أن الموازاة يمكــن ملاحظتها في مجال العلاقات 
الدولية والإقليمية حيث أعيد رسم خارطة منطقة الشرق الأوسط 
بسبب التنافس السني ـ الشــيعي الذي يتغذى على الصراع بين 

إيران والسعودية. 
وبالتأثير نفسه يقوم القادة الشعبويون بالتأثير على مصالح 
دولهم مع الصين والهند وروسيا وشــمال أوروبا وتحدي النظام 
الدولي الذي نشأ في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وبدون 
تقديم بديل آخر أكثر حيوية، وفي الوقت نفســه فشلت الأحزاب 
التقدميــة في تقديم بديــل. وعليه فقد تغيرت الســردية الدولية 
ولم يعد الكثيــر من الناس يؤمنون بمســتقبل مرتبــط بالتقدم 
العالمــي والديمقراطية الاجتماعية وحلت  الاقتصادي والاندماج 
محله رؤية متشائمة ترى مستقبلًا أفسدته العولمة وأسواق أطلق 

لها العنان وتكنولوجيا لا تحتاج لليد العاملة والتغير المناخي. 
ومن هنا فإن إعادة الأمل في الشــرق الأوسط والغرب يعتمد 
على قدرة المثقين والإتحادات والأحزاب التقدمية والمجتمع المدني 
على بناء جبهة مشــتركة وتقديم رؤية مشــتركة للمستقبل. ومن 
أجل هذا يجب أن يقدموا أفــكاراً إبداعية وحلولًا تحمل مصداقية 

يمكن تطبيقها بطريقة ديمقراطية. 
ويختــم بالقــول إن المقاومة الجديــدة والثورات فــي العالم 
العربي والغرب كشــفت عن مشــاكل تركت تتعفن فــي الظلام. 
والمشــكلة اليوم في المجتمعات الغربية هي في قدرة هذه الحلول 

على مواجهة الشمولية الجديدة. 

فراعنة مصر

ومن هنا كتب ديفيــد غاردنر في صحيفة »فايننشــال تايمز« 
عن مشــكلة الثورة في مصر التــي تراوح اليوم بين الإســتبداد 
والتطرف. وأشار في البداية للإفراج عن الديكتاتور محمد حسني 
مبارك بعد ســتة أعوام مــن الحبس. وفي الوقت نفســه يحضر 
فيه الجنرال الســابق عبد الفتاح السيسي، الذي أطاح بالرئيس 
الإســامي المنتخب محمد مرسي لزيارة واشــنطن ولقاء دونالد 

ترامب الذي وصفه في العام الماضي بأنه »رجل رائع«. 
ويعلق غاردنر قائلًا إن فرعونيي مصر في العصر الحديث هما 
بمثابة دفتي كتاب لمرحلة انتقال ديمقراطية أحبطت. ففي الشــهر 
الماضي قام البرلمان الذي لا ســلطة له إلا »البصم« بطرد إبن أخي 
الرئيس أنور الســادات الــذي اغتاله الجهاديون فــي عام 1981 
والذي كان من الأقلية المعارضة في البرلمان فيما »يتعفن« فيه آلاف 
من أبطال ميدان التحرير في السجن. ومن هنا فلن تكون مصر في 

حالتها التي تحيط بها الأخطار، محركاً للسياسة المتعلقة بالشرق 
الأوسط لأي جهة. وهذا لا يلغي مركزية البلد في أي حساب بسبب 

موقعه الجغرافي وتاريخه وعدد سكانه )91 مليون نسمة(. 
وتظــل الدول العربية الجارة والأوروبيــة والولايات المتحدة 
تراجــع طبيعة الدولة/مصــر التي يراقبونهــا ويتعاملون معها. 
وكل الإشــارات تظهر أن الحكم فيها ليس جيــداً. فقد ظلت مصر 
وعلى مدار عقدين من الزمان مركزية للاســتراتيجية السوفييتية 

بالمنطقة. 
وبعد وفاة جمال عبد الناصر وتوقيع الســادات اتفاقية كامب 
ديفيد في عام 1979 التي وضعت مصر في مركز السياسة الأمريكية 
فــي المنطقة. وفي نهاية عقد التســعينيات وبداية العقد الأول من 
القرن الحادي والعشــرين اعتبرها البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي كمخبــر للإصلاحات الإقتصادية بالمنطقة إلا أن توســيع 
مبارك دائرة المحسوبية والشــللية حوله عبّد الطريق أمام ثورة 

ميدان التحرير. 
ويقول الكاتب إن انقلاب السيســي عام 2013 جاء على خلفية 
تظاهرات واسعة ضد سياســات الإخوان المسلمين الذين حاولوا 
استغلال التفويض الذي حصلوا عليه بهامش قليل للسيطرة على 

الثورة التي ترددوا للمشاركة فيها بالبداية. 
وحســب رؤية ترامب فقد قام السيســي »بالســيطرة عليها 
وسيطر في الحقيقة عليها«. وهناك من يرى أن »منقذ مصر« ساق 
بلاده نحــو المواجهة القديمة. فمن جهة هنــاك الجيش المتحصن 
وفي الجهة المقابلة يقف المتشــددون ولا توجد مســاحة للمناورة 
بين الطرفين. ويرى مســؤول مجرب أن السيســي تأمل بتغير في 
الموقف الغربي مع صعود ترامب إلى السلطة. ونظر السيسي إلى 

الربيع العربي كقوة مدمرة. 
ويقــول المســؤول »تعامل الجيــش والأجهــزة الأمنية معها 
كمؤامرة كانت تســتهدف الجيوش العربية«. ويقول إن السلطة 
التي يمارسها النظام مطلقة. ولا يظهر هذا من خلال قمع الحريات 

المدنية ولكن عبر السياسات التي تؤثر على الإستقرار. 
ففي العام الماضي أقر البرلمان المصري قانوناً وضع كل المنظمات 
غيــر الحكومية تحــت الرقابة الحكوميــة المركزيــة ومنعها من 

الحصول على الدعم الخارجي. 
ومن خلال هذا القرار اســتهدفت الحكومة 25.000 منظمة غير 
حكوميــة لمعاقبة 200 منها تقوم بمراقبة حقوق الإنســان. ولو تم 
تطبيق القرار فســيتم محو مــا تبقى من منظمــات مجتمع مدني 
بالإضافة للحد من الخدمات الاجتماعية التي لا تستطيع الحكومة 
توفيرهــا. ولم يوقع الرئيس على القرار بعــد إلا أن البرلمان مرره 

بسرعة على قاعدة »مرر دون نقاش وادرسه عندما لا ينجح«. 
كما اســتطاع السيســي تخريب العلاقة الوحيــدة لبلاده مع 
الســعودية والتي قدمــت له مليــارات الــدولارات كدعم. وأحد 
أســباب الخلاف الجزيرتان على البحر الأحمــر تيران وصنافير. 
وهما جزيرتان غير مأهولتين قال السيســي إنهما جزء من التراب 
السعودي بشــكل أدى لفورة من المشــاعر الوطنية التي رفضت 
قراره. ويقــول الكاتب »تحدث إلى الوزراء المصريين الســابقين، 
وكما قال أحدهم »لا أحد منا شاهد الملفات عن الجزيرتين، ببساطة 

لم يكونا قضية«. 
وعندما خســر السيسي الدعم الســعودي سارع للإصلاحات 
الإقتصاديــة من خــال رزمة الدعم مــن صندوق النقــد الدولي 
بقيمة 12 مليار دولار. وقام باجراءات متعجلة مثل تعويم الجنيه 
المصــري وقطع الدعــم عن الخبز الــذي أدى لتظاهــرات ذكرت 

بانتفاضة الخبز عام 1977 قبل تراجعه عن قراره. ويختم الكاتب 
بالقول إنه لو تســتطع مصر خط طريقها بين التطرف والإستبداد 
فالمنظور سيكون مثل بقية الدول التي تعيش إضطرابات بالمنطقة، 
لن يكون براقا ولن يكون أجمل عندما يقوم الغرب بتبني سياسة 
دعم الحكام المستبدين. لأن تشجيع الديكتاتوريين يعني دفع مصر 
إلى قائمة الدول الفاشلة، باستثناء أن مصر ليس دولة عادية، أي 

دولة أخرى. 

سياسة ترامب 

 وفي هذا الســياق كتب أحمد رشيد، الصحافي في مجلة »لندن 
ريفيــو أوف بوكس« عن واقع السياســة الخارجية في الشــرق 
وقــال إن الأشــهر الأولى من ولايــة ترامب لا تعطــي صورة عن 
سياسة متماسكة تجاه الشرق الأوســط »وما يجري في الحقيقة 
هو عســكرة درامية للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، وهي 
سياسة تجري بدون مشــاورة مع حلفاء الأمريكيين وبدون رقابة 
عليها«.  ويحذر الكاتب من أن تؤدي هذه السياســات لآثار سلبية 
على أمن الولايات المتحدة وعلى اســتقرار الشرق الأوسط خاصة 

في الحملة ضد تنظيم »الدولة« في العراق وسوريا. 
واشــار رشــيد للكوارث التي اقترفتها الإدارة الأمريكية منذ 
توليها الحكــم في مثل الهجوم على تنظيم القاعدة والذي قتل فيه 

جندي أمريكي وجاء بعد خمسة أيام من تنصيب ترامب. 
وفي آذار/مارس شــنت الطائرات بدون طيــار أكثر من ثلاثين 
غارة علــى مواقع في اليمن، وهو نفس عــدد الغارات التي نفذت 
في كل عــام 2016. هذا بالإضافــة للغارات في ســوريا والعراق 
التي قتلت عدداً مــن المدنيين. هذا بالإضافة لزيــادة عدد القوات 
الأمريكية، فهناك 400 جندي في طريقهم إلى سوريا لإنشاء قاعدة 

للمدفعيات والمساعدة في استعادة الرقة. 
وقد يتم إرســال ألف آخر إلى الكويت كي تكون قوات احتياط. 
بالإضافة إلى تعزيــزات أخرى في العراق بالإضافــة إلى 5.000 
جندي. وطالبــت وزارة الدفاع )البنتاغــون( بتعزيزات جديدة 

لأفغانستان التي يرابط فيها 8.400 جندي.
ويعتقد رشــيد أن اليمن يعتبر حالة مهمة حيث يجري التدخل 
فيه بدون نقاش عام ولا حتى بتنسيق مع حلف الناتو حسب أحد 
المســؤولين الأوروبيين. مشــيرا إلى الحرب الأهلية الجارية بين 
الحكومة والمتمردين الحوثيين التي تحولت إلى حرب إقليمية بين 
إيران ودول الخليج بقيادة الســعودية في وقت يواجه فيه البلد 

كارثة إنسانية.
ويقول إن التصعيد العسكري الأمريكي يجري بدون مبادرات 
دبلوماسية أو نقاش حول مســتقبل التسوية السلمية في محاور 
الحرب ولا أية جهود لكســب عقول وقلوب المسلمين وإبعادهم عن 
تنظيم »الدولة« »والنقاش الوحيــد الدائر يتمحور حول تصعيد 
العمل العســكري وهو أمر محبط للحلفاء حول العالم«.  وحسب 
صحيفة »واشــنطن بوســت« فقد طلبت وزارة الدفاع من البيت 
الأبيض تخفيف القيود كي يتسنى تقديم الدعم العسكري للحلفاء 
في دول الخليج الذين يواجهون التمرد الحوثي في اليمن. وهناك 
أعداد غير محددة من القوات الأمريكيــة الخاصة تعمل في اليمن 

ومناطق أخرى في أفريقيا ووسط آسيا. 
وعبر الكاتب عن قلقه من النقاشــات التي تدعو لخلق مناطق 
إطــاق نار حرة تقوم مــن خلالها الولايات المتحدة باســتهداف 
الناشــطين وقتلهم أو تخريب البنى الاقتصادية التابعة لهم بدون 

اهتمام بمصير المدنيين. وحسب صحيفة »نيويورك تايمز« فقد تم 
تحديد ثلاث مناطق في اليمن كـ »مناطق عدوانية فاعلة« وسيتم 

تحديد مناطق في الصومال قريباً. 
ويقــول دبلوماســيون أوروبيون في بروكســل، مقر الاتحاد 
الاوروبي إنه قد يجري تحديد مناطق بأفغانســتان تنشــط فيها 
حركة طالبان. و«سياســة كهذه، تشــجع الهجمــات التي لا تميز 
ستؤدي بدون شك لإنتاج آلاف المتطرفين المسلمين وتقوض الدعم 

الإنساني وتقضي على الآمال لإعادة إعمار الاقتصاد«. 
ويقول رشيد »بدلًا من تبني مدخل شامل يتضمن الدبلوماسية 
والدعم الإقتصادي وحــل النزاعات وبنــاء التحالفات، فقد لجأ 
ترامب للعبة خطيرة تعتمد على الجيش وأضعف في الوقت نفسه 

مؤسسات الولايات المتحدة الأخرى التي تتعامل مع العالم«. 
ماذا يريد؟ وتساءل رشيد عن اســتراتيجية ترامب في اليمن 
غير القصف. فهل يريد دعم جهود الوســاطة التي تقوم بها الأمم 
المتحدة بين الأطراف المتحاربة؟ وماذا يعني رفع الحظر عن تصدير 
السلاح للنزاع اليمني؟ وما هي خطط الإدارة للتعامل مع التنافس 
الإقليمي؟ ومن هي الجهة المشرفة على الملف اليمني، الخارجية أم 
مجلس الأمن القومي؟ ولم تجب الإدارة على أي من هذه الأسئلة. 

ومهماً يكن يظــل الموضوع اليمني ثانويــاً مقارنة مع القضايا 
الكبرى بالمنطقة خاصة سوريا. فهل سيدعم ترامب جهود التسوية 
التي تتســيدها روســيا؟ وهل الولايات المتحــدة مهتمة بتحالف 
غربي ـ إســامي قوي ضد تنظيم الدولة في الوقت الذي تعمل فيه 

على حل سياسي؟ 
وهل ســتقبل الولايات المتحدة ببقاء بشار الأسد في منصبه؟ 
ومن ســيدفع فاتورة إيــواء ودعــم اللاجئين الذيــن لا يزالون 
يتدفقون من ســوريا؟ لم تجب الإدارة على أي من منها. والأجوبة 
واضحة في هذا الســياق من خلال خطــط ترامب تخفيض نفقات 

وزارة الخارجية للدعم الخارجي بقيمة 50 مليار دولار. 
وكذا خفض نفقات وكالة التنميــة الدولية الأمريكية بقيمة 54 
مليار دولار. وخفض نفقات كهذه سيؤدي إلى إضعاف الخارجية 
ومنعها مــن القيام بمبادرات دبلوماســية أو حتــى التأثير على 

السياسة الخارجية الأمريكية. 
ولن تكون الولايات المتحدة قادرة على إقناع الأنظمة المستبدة 
باحترام حقوق الإنسان وحرية الإعلام والمجتمع المدني. فغالبية 
الدعــم الأمريكي يذهب لمنظمــات المجتمع المدنــي والمنظمات غير 

الحكومية التي لم يبد ترامب اهتماماً بنشاطاتها. 
ويعلق رشــيد أن وزير الخارجية ريكس تيلرســون الذي لم 
يترك بصماته في واشــنطن فشل تعيين العديد من المناصب داخل 
الوزارة ومراكز السفراء وتجنب الحديث في السياسة الخارجية 
أو مقابلة المسؤولين الكبار وعزل الإعلام. ويرى الكاتب أن اعتماد 
ترامب المتزايد على الإستراتيجية العسكرية ستؤثر على الحلفاء 

والعلاقة مع القوى الكبرى. 
وســتتردد هذه الدولة في الإنضمام لحملة الرئيس الأمريكي 
ضد تنظيم الدولة. وفي النهاية ســيجد الحكام المستبدون فرصة 
لتقليد مثال ترامب وســيتخلون عن الدبلوماســية والسياســة 
ويعتمــدون على القوة المفرطة. و»ســننتهي بأمريــكا راغبة في 
إشعال الحروب لا إطفائها، أمريكا تخلت عن أي حس بالمسؤولية 

الدولية ولا تحترم المعايير الدولية«.
وفــي النهاية يقول »بدأ عهــد دولي جديد لم يعــد فيه حلفاء 
الولايات المتحدة يعتمدون فيه على القيادة الأمريكية. وقد تكون 

أخطر مرحلة نشاهدها في حياتنا«.

التحالف الدولي يقتل مدير
سد الفرات في سوريا ومساعده
خلال دخولهما لأعمال الصيانة

الحسكة ـ »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

 قال ناشــطون من محافظة الرقة شــمالي ســوريا، ان التحالف الدولي الذي 
تقــوده الولايات المتحــدة الأمريكية قتــل المهندس أحمد الحســن المدير الحالي 
والمسير لأعمال سد الفرات والمساعد الفني حسن الخلف وإصابة عدد من الفنيين، 
إثر اســتهدافهم من قبل طائرات التحالف الدولي على ســد الفــرات الاثنين لدى 
محاولتهم دخول الســد بهدف اجــراء اعمال الصيانة أثنــاء الهدنة التي أعلنتها 

قوات سوريا الديمقراطية.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت في وقت سابق عن إيقاف العمليات 
العسكرية في محيط سد الفرات لمدة اربع ساعات بدءًا من الساعة الواحدة وحتى 
الســاعة الخامســة من اليوم ذاته وذلك ليتمكن فريق المهندسين من الدخول إلى 

السد والقيام بعمله.
 وقال نائب رئيس المجلس المحلي لمحافظة الرقة محمد حجازي »إن غارة جوية 
للتحالف الدولي تلاها قصــف مدفعي كثيف من قبل قوات ســوريا الديمقراطية 
استهدفتا مجموعة من المهندســن والفنيين القائمين على أعمال سد الفرات، وذلك 
أثناء المهلة المخصصــة لدخولهم إلى المكان لإجراء أعمــال الصيانة، مما أدى إلى 
مقتل مدير الســد وأحد مســاعديه الفنيين، وإصابة عدد آخر من الفنيين بجروح 

خطيرة«.
وأضاف لـ »القدس العربي«، »ان مدير سد الفرات »أحمد الحسين« الذي قتلته 
مقاتلات التحالــف هو من المهندســن الاختصاصيين الذين رفضــوا ترك مدينة 
الطبقة، وفضل الاســتمرار مع كادر بســيط لمواصلة العمل في سد الفرات، حيث 
حصلــوا على موافقة التحالــف الدولي وقوات ســوريا الديمقراطية على إيقاف 
المعارك على جســم الســد من أجل تقييم المهندســن الأضرار الحاصلة في غرفة 

التحكم الرئيسية للسد«.
وأشار حجازي إلى خروج السد من الناحية الميكانيكية عن الخدمة حالياً، حيث 
يحتاج إلى كوادر هندســية ضخمة وتجهيزات ومولدات كهربائية، لكن المهندسين 
الذين تطوعوا للدخول لإصلاح الســد يرفضون ذلك الآن خوفاً من استهدافهم من 

قبل التحالف 
وأكد حجازي ان »ســد الفرات يحتاج مدة أســبوعين لإصلاح الاضرار، لذلك 
يجب إيقاف المعارك وتأمين الحماية للمهندســن والســماح لهم بالدخول إلى سد 
الفرات مع التجهيزات اللازمة والمولدات، من أجل إصلاح الســد بأسرع وقت لأنه 
بعد خروجه عن الخدمة وخلال مدة لا تتجاوز 40 يوماً سيكون هناك انهيار كارثي 

للسد«.
ويرى الناشط مهاب ناصر، »ان استهداف طيران التحالف الدولي للمهندسين 
كان متعمداً خصوصاً ان المهندســن كان معهم متطوع ســابق فــي الهلال الاحمر 

ويحمل راية للهلال الأحمر«.
وأضاف لـ »القــدس العربي«، »ما حــدث يوضح ان التحالــف غير جدي في 
موضوع اصلاح ســد الفــرات تجنباً لوقوع كارثة انهيار الســد او خروج الســد 
عن العمل لســنوات بســبب الاعطال الكبيرة التي ستحلق بالســد بعد بدء غمر 
التجهيزات داخل السد لعدم وجود كهرباء وموظفين لتشغيل مضخات التصريف، 
حيث رأينــا عندما حاول الموظفون الدخول إلى الســد بعد اعــان المهلة من قبل 
قسد تم استهدافهم على الفور«. وأشــار ناصر إلى أن »المهندسين لازال قسم منهم 
في مدينة الطبقة وضواحيها وهناك طاقم من الفنيين والمهندســن موجود في سد 
البعث الخاضع لســيطرة تنظيم الدولة وهؤلاء على اتم الاســتعداد للدخول إلى 
سد الفرات لمحاولة فتح بوابات المفيض لتخفيف الضغط عن السد، لكن بعد تلبية 
مطالبهم بتوفير الحماية لهم من خلال إيقاف العمليات العســكرية فورًا وبشــكل 
كامل في منطقة الســد والمحطة والمدينة ووقف قصف الطيران والســماح للفنيين 
المتواجدين في مدينــة بالدخول الآمن بحماية إحدى المنظمات الدولية للكشــف 

وتقدير الوضع في سد الفرات مفصلًا«.
أما المهندس هديب شــحاذة فاعتبر قتل الطاقم الفني الذي حاول انقاذ ما يمكن 
انقــاذه، لتجنب حدوث كارثة انهيار الســد، »ما هي الا رســالة واضحة تمنع اي 

محاولة لصيانة الأعطال التي تسبت بها صواريخ التحالف«.
وأضاف في حديثه لـ«القدس العربي«، »ان العنوان الرئيسي للتحالف الدولي 
ابقــاء الخوف والرعب هاجس المدنيــن في هذه المرحلة الصعبــة، وتهجير أكبر 
عدد ممكن من الســكان وإفراغ المنطقة من اهلها، لتنفيذ مشروع قذر بدأت ملامحه 

الواضحة تظهر في الآونة الأخيرة«.
يشــار إلى ان مدير ســد الفرات أحمد الحســن الذي قتلته مقاتلات التحالف 
الدولــي كان قد ظهر قبل أيام في تقريرٍ مصور بثته وكالــة أعماق التابعة لتنظيم 
»الدولة«، قال فيه إن القصف الجوي تسبب بتحطم معظم تجهيزات غرفة القيادة 
والتحكم في السد، وغمرت المياه التجهيزات كافة بعد ارتفاع منسوب المياه خلف 
الســد، ما أدى لخروج الســد عن الخدمة بالكامل، وتوقف خروج المياه من السد، 

الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع المنسوب وتعرض السد إلى الطوفان الكامل.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع فتيات من المخيم
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يدين إيران والإرهاب... ويطالب بسحب القوات التركية من العراق

البيان الختامي للقمة يتمسك بالمبادرة العربية
البحر الميت ـ »القدس العربي«:

أكدت القمة على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة 
العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة 
عاصمة دولة فلســطين، وإعادة التأكيد على دولة فلســطين 
بالسيادة على كافة الأراضي الفلســطينية المحتلة عام 1967، 
بما فيها القدس الشــرقية ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية 

وحدودها مع دول الجوار.
ورفضت القمة ترشــيح إســرائيل لعضوية مجلس الأمن 
الدولي لمدة عامين. ودعت إيران إلى الكف عن تغذية النزاعات 
الطائفية والمذهبيــة، وأدانت التدخل الإيراني في الشــؤون 

العربية.
كما جددت إدانة الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث، 
طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، وتأييد الإجراءات 
والوسائل الســلمية كافة التي تتخذها دولة الإمارات العربية 
المتحدة لاستعادة ســيادتها على جزرها المحتلة. وأكدت القمة 
على وحدة وسيادة ســوريا، وأن الحل الوحيد الممكن للأزمة 
السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع 
الأطراف الســورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقا 
لما ورد في بيان جنيف )1( فــي 30 حزيران/يونيو عام 2012، 
واســتنادا على ما نصت القرارات والبيانــات الصادرة بهذا 

الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 2254.
ورحبت في هذا الإطار باستئناف مفاوضات السلام تحت 
رعايــة الأمم المتحدة في جنيــف، ودعوة الجامعــة العربية 
للتعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات الســورية التي 
تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في 

سوريا.
وأكــدت القمة على أمن ووحدة اليمن وســامة وســيادة 
أراضيه، والتأكيد على دعم ومســاندة الشــرعية الدستورية 
متمثلة في الرئيس عبــد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية 

اليمنية.
وشــددت القمة على أن الحل السلمي في اليمن يستند إلى 
المرجعيات الثلاث المتفق عليها، والمتمثلة فى المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الحوار الشامل، 

وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2216.
وأعــادت التأكيــد على إدانــة توغل القــوات التركية في 
بســحب  التركية  الحكومة  ومطالبــة  العراقيــة،  الأراضــي 
قواتها فوراً دون قيد أو شــرط باعتباره اعتداءً على السيادة 

العراقية، وتهديداً للأمن القومي العربي.
كما دعــت القمة الــدول الأعضاء في الجامعــة الطلب من 
الجانب التركي )بموجب العلاقات الثنائية( سحب قواته من 
الأراضي العراقية، وإثارة هذه المسائل في اتصالاتها مع الدول 

الأعضاء. وفيما يلي نص البيان الختامي للقمة:
نحــن قادة الــدول العربية المجتمعين في الــدورة الثامنة 
والعشرين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بالمملكة 

الأردنية الهاشمية .
تأكيدًا منا على التمسك بالمبادئ والأهداف والمرامي الواردة 
في ميثــاق جامعتنا العربيــة والمعاهــدات والبروتوكولات 
اللاحقة عليه، وتصميمًا منا على تجسيدها واقعاً ملموساً بما 
يخدم العلاقات البينية ويقوي أواصرها على أساس التضامن 
العربــي والمصالــح العليا للأمة، واستشــعارا لمســؤوليتنا 
التاريخية تجاه بلداننا العربية، والتي أكدت على أهمية بحث 
التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، وضرورة اتخاذ 
التدابير اللازمة لمواجهتها بما يحفظ وحــدة بلداننا العربية 

وسلامة أراضيها.
التأكيد مجدداً على مركزية قضية فلســطين بالنسبة للأمة 
العربيــة جمعــاء، وعلى الهويــة العربية للقدس الشــرقية 
المحتلة، عاصمة دولة فلسطين. وإعادة التأكيد على حق دولة 
فلسطين بالســيادة على كافة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 
1967، بما فيها القدس الشــرقية، ومجالهــا الجوي، ومياهها 

الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار.
مطالبة المجتمع الدولي بإيجاد الآلية المناســبة لتنفيذ قرار 
مجلس الأمن رقــم 2334 لعام 2016 الذي أكد أن الاســتيطان 
الإسرائيلي يشــكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وعقبة في 
طريق السلام، ومطالبة إســرائيل )القوة القائمة بالاحتلال( 
بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشــطة الاستيطانية داخل 

الأرض الفلســطينية المحتلــة، بما في ذلك القــدس.. ورفض 
ترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 

2019 ـ 2020 باعتبارها قـوة احـتلال.
يؤكد القادة العرب على تمســك والتــزام الدول العربية 
بمبادرة الســام العربيــة كما طُرحت في قمــة بيروت عام 
2002، وعلى أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي، 
وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي 
لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967، 
وتمكين الشــعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة 
للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلســطين 
المســتقلة كاملة الســيادة، وإطلاق ســراح جميع الأسرى 
من ســجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، 
اســتناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، 

وقرارات القمم العربية المتعاقبة، ومبادرة السلام العربية.
دعوة الــدول العربية لزيادة رأس مال صندوقي الأقصي 
والقــدس بمبلغ 500 مليــون دولار ودعم موازنة فلســطين 
لمــدة عام تبدأ في 1 أبريل / نيســان 2017 وفقــا لآليات قمة 

بيروت2002
التأكيد على المســؤولية العربية والإســامية الجماعية 
تجاه القــدس، ودعوة جميع الــدول والمنظمــات العربية 
والإســامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني، 
إلى توفيــر التمويل وتنفيذ المشــروعات التنموية الخاصة 
بالقطاعات الحيوية في القدس، بهدف إنقاذ المدينة المقدسة 

وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها.
مطالبة الجهات والمؤسســات والهيئات الدولية وهيئات 
حقوق الإنسان المعنية بتحمل مسؤولياتها بتدخلها الفوري 
القانون  والعاجل لإلزام الحكومــة الإســرائيلية، بتطبيق 
الدولي الإنساني ومعاملة الأســرى والمعتقلين في سجونها 
وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشــأن 
معاملة أسرى الحرب، وإدانة سياسة الاعتقال الإداري لمئات 
الأسرى الفلسطينيين، وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية 
الكاملــة عن حياة الأســرى الذين يخوضــون إضراباً عن 
الطعــام وعن حياة كافة الأســرى، والتحذير من سياســة 
العقوبات الفردية والجماعيــة، ومن خطورة الوضع داخل 

معتقلات الاحتلال.
ونديــن التدخــات الإيرانية فــي الشــؤون العربية، 
والعدائية  التحريضية  الإيرانيين  المســؤولين  وتصريحات 
ضــد الــدول العربيــة، ونطالب طهــران بالكــف عن تلك 
التصريحــات العدائيــة والأعمــال الاســتفزازية، ووقف 
الحملات الإعلامية ضد الــدول العربيــة باعتبارها تدخلًا 
سافراً في الشــؤون الداخلية لهذه الدول.. والتأكيد مجدداً 
على إدانــة الاعتداءات التــي تعرضت لها ســفارة المملكة 
العربية السعودية في طهران وقنصليتها العامة .. والتأكيد 
على أهمية أن تكون علاقات التعاون قائمة على مبدأ حســن 
الجوار والامتناع عن استغلال أو التهديـــد بهـــا .. وندعو 

إيران إلــى الكف عن السياســات التي من شـــأنها تغذية 
النزاعات الطائفية والمذهبية.

إدانة جميع أعمال الإرهاب وممارســاته بكافة أشــكالها 
ومظاهرها وأياً كـــان مرتكبوها وأياً كانت أغراضها، والعمل 
علي مكافحتها، واقتــاع جذورها وتجفيــف منابعه المالية 
والفكرية، وأنه لا مجال لربط الإرهاب بأي دين أو جنســية، 
وتعزيز الحوار والتـسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب 
والأديان… ونؤكد أن الحلول العســكرية والأمنية »وحدها 
غير كافية لإلحاق الهزيمــة بالإرهاب .. وضرورة العمل على 
إيجاد إستراتيجية شــاملة متعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب 
تتضمن الأبعاد السياسية والاجتماعية والقانونية والثقافية 

والإعلامية وغيرها.
نطالب الحكومة التركية بسحب قواتها فوراً من دون قيد 
أو شــرط من العراق، باعتبار وجودها اعتداءً على السيادة 

العراقية، وتهديداً للأمن القومي العربي.
نعــرب عن تضامننــا مع لبنــان، والترحيــب بانتخاب 
العماد ميشــال عون رئيســاً للبنان كخطوة حاسمة لضمان 
قدرة لبنــان على مواجهــة التحديات السياســية والأمنية 
والاقتصاديــة والترحيب بتشــكيل حكومة وحــدة وطنية 

برئاسة سعد الحريري.
ونؤكد على الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة 
أراضيها ورفـــض التدخل الخارجي، وتأكيد الدعم للتنفيذ 
الكامل للاتفــاق السياســي الليبي الموقع فــي الصخيرات 
بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2015، والتأكيد مجدداً علي 

دعم الحوار السياسي.
تكليف مجلس الجامعة العربية علي المســتوى الوزاري 
بوضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المجاورة لسوريا، 
والدول العربيــة الأخرى المضيفة للاجئين الســوريين وفق 
مبدأ تقاسم الأعباء بما يمكنها من الاضطلاع بالأعباء المترتبة 
علي استـــضافتهم .. والتأكيد على الموقف الثابت بأن الحل 
الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل فـــي الحـل السياسي 
القائم على مشــاركة جميــع الأطراف الســورية، بما يلبي 

تطلعات الشعب السوري.
دعم الشــرعية الدســتورية اليمنية، ممثلة في الرئيس 
عبد ربه منصور هادي، ونؤكد على أن أي مفاوضات لا بد أن 
تنطلق من المبادرة الخليجيــة وآليتها التنفيذية ومخرجات 

مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن.
يرحــب القادة العــرب بإنشــاء إطار تشــاوري، وذلك 
استكمالًا للجهود الرامية إلـــي تعزيز التعاون بين الجامعة 
العربيــة ومجلس الأمــن الدولي، لإقامة شــراكة فعالة بين 
المجلـــسين لتحقيق الأمن والاســتقرار في المنطقة. ونرحب 
بعقد قمة عربية ـ أوروبية، على أن يُترك الأمر للتشــاور مع 
الجانــب الأوروبي لتحديد موعد ومــكان انعقادها. ونوجه 
الشــكر للمملكة الاردنية الهاشــمية ولجلالة الملك عبد الله 

الثاني ، على استضافة القمة وإنجاحها.
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غزة ـ »القدس العربي«
من أشرف الهور:

لم يكترث الشــارع الغزي كثيرًا لحدث انطلاق أعمال القمة 
العربية الـ 28، التي يســتضيفها الأردن، وانشــغل الســكان 
بأعمالهــم على خلاف ســنوات ماضية كانــوا يهتمون خلالها 
بأعمال القمم، بعد أن فقدوا الأمل في عودة نتائجها إيجاباً على 
تحسين أوضاعهم الصعبة جراء الحصار الإسرائيلي المفروض 

عليهم منذ أكثر من عشر سنوات.
وعلــى خلاف مــا كان عليه الوضــع في بدايــات انتفاضة 
الأقصى التي انطلقت شرارتها في العام 2000، حين كان الشارع 
الفلســطيني بصفة عامة يتابع عن كثب نتائــج القمم العربية، 
خاصة تلك التي عقدت في بيــروت عام 2002، وطرحت خلالها 
المبادرة العربية للســام، خاصة وأن تلــك القمة عقدت للمرة 
الأولى بدون حضور الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، 
الذي كان محاصراً في مقر إقامته برام الله، انشغل السكان كل 
بعمله، دون أن يلقي بــالًا للمحطات الإخبارية التي كانت تنقل 
وقائع جلســة الافتتاح ومن قبلها توافد الزعمــاء العرب على 

مكان الانعقاد.
ولم يغيــر التمثيل العربــي الكبير للوفود المشــاركة، رأي 
الشــارع الغزي، في عدم عودة نتائج القمة بالفائدة عليهم ولا 
على القضية الفلسطينية بشكل عام، مستندين بذلك إلى نتائج 
القمم الســابقة، التي كررت مرارا مساندة القضية الفلسطينية 
ومدينة القدس ورفع الحصار عن غزة، بدون تنفيذ فعلي لهذه 

الوعود.
وعلى طول ثلاثــة كيلو متــرات، التي قطعــت فيها احدى 
سيارات الأجرة التي اســتقلها مراسل »القدس العربي« عرض 
مدينة غزة، كان الســائق مهتمــاً كثيراً بوضع مؤشــر المذياع 
على إحــدى المحطات التي كانــت تذيع احــدى أغاني المطربة 
اللبنانية فيروز، وحين ســئل الســائق وهو شاب في منتصف 
العشــرينيات، وهو خريــج أحد المعاهد التعليمية، عن ســبب 
ابتعاده عن متابعة أخبار انطلاق القمة العربية، أكد أنه لا يعلم 
وقت انطلاقها المحدد، وأن كل ما يعرفه أنها ســتكون في الأردن 

في هذه الأوقات.
وقال الشــاب الذي لجأ للعمل كســائق ســيارة أجرة، في 
ظــل تردي الوضع الاقتصادي وانعدام فــرص العمل في مجال 
تخصصه، أنه لن يتابع القمة العربية، لعلمه جيداً أنها حســب 
وصفه »لن تقدم ولن تؤخر« في الواقع الفلســطيني شيئاً، ولا 

في واقع غزة المرير.
وموقف هذا الشاب كان مطابقا لآراء غالبية السكان، الذين 
ملوا من فشــل الجامعة العربية من وضع حلا لمشــاكلهم التي 
خلقها الاحتلال، وما تفرع منها من حصــار محكم لغزة دمر كل 

مناحي الحياة.
وقــد اهتم أبو مجدي صاحب محل لبيع المــواد الغذائية في 
ترتيب رفوف عرض البضائع، ومتابعة بيع الزبائن، في الوقت 

الذي بدأ فيه زعماء الدول العربية المشــاركون في القمة، بإلقاء 
كلماتهم في الجلســة الافتتاحية. وقال إنــه يحبذ فقط من باب 
المعرفة الاطــاع على نتائج القمة النهائية من خلال متابعة أحد 
الأخبار النهائية، رغم تأكيده أنها لن تعود بشيء جديد لصالح 
القضية الفلســطينية، التي عبر عن خشيته من تناسيها عربياً 

مع مرور الزمن.
وبما يدل على عدم اهتمام الشــارع الغــزي بانطلاق أعمال 
القمــة العربية، قالــت الطالبة إيناس أحمد وتــدرس في أحد 
أقسام الإعلام، أنها تفضل وقت الفراغ بين المحاضرات، الحديث 
إلى صديقاتها عبر أحد برامج مواقع التواصل الاجتماعي، لا أن 
تتصفح المواقــع الأخبار لمعرفة نتائج القمة، بالرغم من تأكيدها 

أنها من المتابعات جيدًا للأخبار، بحكم دراستها الجامعية.
واهتم شــبان آخرون في الحديث عن آخر أخبار كرة القدم، 
خاصة مباراة المنتخب الوطني مع نظيره المالديفي، التي انتهت 
بفوز عريض للمنتخب الفلسطيني بثلاثية، في مستهل مشواره 
ضمن منافســات أمم آســيا القادمة، وكذلك الاهتمــام بجولة 
التصفيات الأخيرة للمنتخبات العالميــة، التي تحظى بمتابعة 

كبيرة من قبل الجمهور الفلسطيني بشكل عام.
وجلس أحمد العجرمي وهو شاب في الثلاثينيات من العمر 
برفقة ثلاثة من أصدقائه، يتابعــون برنامجاً رياضياً، في أحد 
مقاهي مدينة غزة، مع اســتمرار أعمال القمة، وقال لـ »القدس 
العربي« أنه على مدار ســنوات عمره الماضية، لم تغير قرارات 
القمم العربية أي شــيء على صعيد واقع الفلســطينيين الذين 
يعانون الاحتلال. وأشــار إلى أن الأمور السياســية بالنسبة 
للفلســطينيين جراء التراجع العربي بالقضية »تسير من سيئ 

إلى أسوأ«. 
وفي المكان نفســه كان أحد الشــبان يجــري محادثة عبر 
أحــد مواقــع التواصل الاجتماعــي، مع صديق لــه يدرس في 
احدى الدول العربية، وكانا يتبادلان الحـــديث حول الأمـــور 

الحياتـية. 
وكانــت الفصائــل الفلســطينية اختلفت فــي آرائها تجاه 
القمة، بــن من طالبت الزعماء العرب بإعادة الاهتمام بالقضية 
الفلسطينية، وبين من لم يعقد أي آمال على نتائجها، على غرار 
قمم عربية ســابقة، وحذرت من تمرير مشــروع سياسي جديد 
على حساب الفلســطينيين، وأنذرت من محاولات التطبيع مع 

إسرائيل.
وقبل انطلاق القمة قال وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور 
رياض المالكي، إنها ســتكون »قمة نوعية«، وســتعيد القضية 

الفلسطينية كقضية مركزية للأمة العربية.
وأشــار إلى أن القمة ســتقر أربعة مشــاريع قرارات خاصة 
بالقضية الفلسطينية، وسيتم خلالها إعادة التأكيد على التزام 
الدول العربية وتمسكها بمبادرة السلام العربية التي أقرت في 
قمة بيروت عام 2002، مشيراً إلى أن مخرجات البيان الختامي 
للقمة ســتكون معظمها عن دعم القضية الفلســطينية، بما فيها 
مطالبة المجتمع الدولي بتطبيق قرار مجلس الأمن الأخير حول 

الاستيطان.

عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

لفــت الرئيس المصــري عبــد الفتاح السيســي الأنظار 
مرتــن في افتتــاح القمــة العربية في البحــر الميت، حيث 
أثار لغطا كبيرا بعد انسحابه مع كامل الوفد المصري في 
اللحظة التي تســلم فيهــا أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد 
الكلام، وقبل ذلك أخفق السيسي في تنسيق التصنيفات 
في خطابــه، حيث اعتبر فــي الفقرة الأخيــرة من خطابه 

قضية فلسطين هي الأولى.
تحدث السيســي بإســهاب عن كل القضايــا والملفات 
العربية، لكنه عندما قرر التحدث عن قضية مصر الأولى ـ 
كما قال ـ ذكرها في خاتمة خطابه، خلافا لأمير قطر الذي 

افتتح حديثه بالقضية الفلسطينية.
قبــل ذلك كان يمكــن للوفد المصري المرافق للسيســي 
ان يغطــي انســحابه من الاجتمــاع معتــذرا بلقاء حصل 

بالتزامــن مع الملك ســلمان بن عبــد العزيز، لــو أن مقعد 
مصــر لم يصبح فارغــا، بمعنى تكليف رئيــس الوزراء أو 
غيره بالجلوس بدلا مــن الرئيس، خلال الاجتماع النافذ. 
وهي قرينة رأى خبراء أنها تؤشــر على تقصد السيســي 

الانسحاب في اللحظة التي تحدثت فيها أمير قطر.
أعضــاء في الوفد المصري بــرروا ما حصل للمضيفين 
الأردنيــن بــأن الرئيس المصري لــم يكن يريــد الإصغاء 
لدولــة قطــر وهي تمتــدح الإخــوان المســلمين أو »تدافع 
عنهم«، كــي لا تضطر القاهرة للرد وإحراج الجميع داخل 

القاعة التي يترأسها ملك الأردن عبد الله الثاني.
طبعــا الرد المصري لم يقنــع الأردنيين الذين اندفعوا لـ 
»معاتبة« السيســي، ليس على تركــه لمقعده فيما يتحدث 
الأمير تميم بعده مباشــرة، ولكن لأن جميع أعضاء الوفد 
المصري انسحبوا وتركوا مقعد مصر فارغا، وهي القرينة 
البروتوكوليــة علــى تقصد الجانب المصري الانســحاب 
حصريا ومباشرة بعدما استلمت قطر الميكروفون، حيث 
كان الملك ســلمان قد غادر قبل نحو 20 دقيقة من مغادرة 

السيســي، وكان أول المغادريــن للقمــة بعدمــا كان أول 
الحاضرين. الاستعراض المصري بدا واضح المعاني ولم 
يقنع الأردنيين المنشــغلين بانتهاء القمة بالحد الأدنى من 
التجاذبات، ومن دون التعرض للخلافات الأساسية التي 

سبق أن برزت قبل الاجتماع التحضيري القصير.
رغم ذلك يمكن بوضوح تلمس أن القمة العربية لم تنته 
بمصالحة بين مصر وقطر التــي كان أميرها النجم الأبرز 
فــي الخطابات بكلمــة قويــة دافعت ضمنيا عــن جماعة 
الإخــوان المســلمين، وطالبــت بالتفريــق ما بــن تيارات 

الإسلام السياسي ومجموعات الإرهاب المسلح.
الخلافــات  القمــة  احتــوت  المعاكــس  الاتجــاه  فــي 
الســعودية - المصرية عبر اللقاء الســريع بين السيســي 
والملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز، والــذي شــكل محطة 
أساســية في أهم مفاجآت القمة على صعيد المصالحات 
الثنائية. في غضون ذلك وجهت الســعودية رسالة قوية 
وجديدة لدعم حليفها اللبناني سعد الحريري، الذي ترك 
الرئيس ميشال عون في القمة وغادر للرياض برفقة الملك 

سلمان وعلى متن طائرته الخاصة.
تلك كانت رســالة ترد على ما قيل في الكواليس حول 
ســعي الرئيس عون لإضفاء الشرعية على سلاح »حزب 
اللــه«، ودوره فــي المنطقة، فــي الوقت الــذي صمت فيه 
الحريري خلال القمة وتجنب الأضــواء، في ملمح جديد 

على ازدواجية الخطاب اللبناني.
وكان الحريــري قــد تجاهل بناء علــى نصيحة وطلب 
أردنيــن جولة بــن الصحافيين بعيدا عــن الوفد المرافق 

للرئيس عون.
فــي الكواليس تبــن أن مقترحــات الكويت وســلطنة 
عمان بخصوص الدعــوة لحوار مصالح مع تركيا وإيران 
ذابــت مقابل تجنب الإشــارة لإيران في البيــان الختامي 

باعتبارها تدعم الإرهاب في اليمن وسوريا.
كمــا نجحــت اســتراتيجية الملك عبــد اللــه الثاني في 
»تســكين« الصــداع العربــي وتجنــب إثارة التســريبات 
والتجاذبــات، فيما طغت نبرات الحســرة والألم والتذمر 
من الواقــع المر على خطابات العديد مــن الزعماء العرب، 

حيــث أظهــرت القمة ســعيها لمشــاركة المواطــن العربي 
بالألم، كما ألمح أمير الكويت الشيخ جابر الصباح.

لغة التذمــر بصوت الزعماء بــرزت جلية في خطابات 
أمير الكويت وملك السعودية، والرئيسين السوداني عمر 
البشــير والتونســي باجي قائد السبســي، والجرعة من 
عكــس آلام الواقع العربي كانــت أكبر في خطاب الرئيس 

عون.
فيمــا يخص القضيــة الفلســطينية التي كانــت طوال 
الوقــت مثارا للجدال أوضحت خطابات الملك الســعودي 
ونظيــره الأردنــي والرئيس محمود عبــاس، ولاحقا عمر 
البشــير، تمســك القادة بحل الدولتــن وبصورة أحبطت 
محاولــة تدخــل أمريكية فــي اللحظات الأخيــرة لاقتراح 
تعديــات علــى نــص المبــادرة العربيــة تتضمــن مؤتمرا 
إقليميا وإطلاق مفاوضات من دون شــروط والتســاهل 
في ملف الاستيطان، وهو ما ضبط إيقاعه الأردن بموقف 
صلب ضد المشروع الإســرائيلي على لسان الملك عبد الله 

الثاني.

الحريري يترك عون ويغادر على طائرة الملك سلمان... والرئيس المصري تقصد الانسحاب أثناء كلمة الأمير تميم

قمة البحر الميت: استعراض أزعج الأردن بتوقيع السيسي وخطاب قطري جريء يدافع عن فلسطين و»الإخوان« 

في ظل عدم توقع الفلسطينيين نتائج ملموسة لقرارات القمة المتكررة

الشارع الغزي فضل متابعة أخبار الرياضة
وتصفح مواقع التواصل على القمة العربية 

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مجتمعا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي )أ ف ب( أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مترئسا وفد بلاده )أ ف ب(

القادة العرب ورؤوساء الوفود يحضرون قمة الجامعة العربية في البحر الميت أمس في الأردن )رويترز( شباب يجلسون في قهوة وسط غزة
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شؤون عربية وعالمية

الرئيس الموريتاني يدعو للتصدي 
للتدخل الأجنبي في الشؤون العربية

■ دعــا الرئيس الموريتانــي محمد ولد عبــد العزيز رئيس 
الدورة السابعة والعشــرين للقمة العربية إلى التصدي بحزم 
لمحاولات التدخل الأجنبي في الشؤون العربية، والعمل من أجل 

تنسيق المواقف العربية ومواجهة التحديات بشكل مشترك. 
وقال في افتتاح القمة، إن النظام العالمي المقبل سيكون نظما 
متعددة الأقطاب، »وهو ما يتطلب من الدول العربية استخلاص 

الدروس وحماية مصالحها في وجه التحولات العالمية«.
ودعا الرئيس الموريتاني، القادة العرب، إلى تعزيز التعاون 
والتبــادل التجاري وإعطاء الأولوية لتشــغيل اليــد العاملة 

العربية.
وأشــار إلى أن بــاده )موريتانيا( قامــت بواجبها القومي 
باســتضافة القمة العربية الســابعة والعشــرين »وقد عملنا 
بجد وإخلاص خلال رئاســة القمة على تجنيب المنطقة العربية 
المزيد من التأزيم وعلى تعزيز التعاون بين الأشقاء والدفاع عن 

قضاياهم العادلة في المحافل الدولية«.
وأكد أن السنة المنصرمة عرفت إجماع المنظومة الدولية على 
إدانة الاستيطان في أرض فلســطين، كما عكست القمة العربية 
الأفريقية في »مالابو« عمق ومتانة العلاقات بين أفريقيا والعالم 
العربي وتمســك الأفارقة بدعم القضايا العربية وعلى رأســها 

القضية الفلسطينية. 
وفي الشأن السوري، أكد أن الوضع لا يزال معقدا »إذ تنشط 
الجماعــات الإرهابية في الوقت الذي لــم تبذل أطراف الصراع 

السورية جهودا لتنفيذ وقف إطلاق النار«.
ودعا ولد عبد العزيز الأطراف الســورية إلى إنهاء الاقتتال 
بشــكل فوري والمضي قدما في تثبيت وقــف إطلاق النار الذي 

مهدت له مفاوضات أستانة.
وفي الشــأن الليبــي، لفت إلــى أنه ورغــم »الانتصارات« 
الأخيــرة على »الإرهاب« لا تزال الأوضاع غير مســتقرة، كما لا 
تزال تهدد الأمن في منطقة الســاحل الأفريقــي وتفاقم الهجرة 

غير الشرعية بضحاياها ومآسيها.
ودعا عبــد العزيز إلى بــذل المزيد من الجهــد على الصعيد 

العربي لإيجاد حلول دائمة للصراع الليبي.
وفــي اليمن أكد أن النزاع المســلح كاد يعصف بكيان الدولة 

لولا الجهود العربية التي بذلت لمواجهة هذا الصراع.
ودعــا القادة العرب إلى دعم المبــادرة الخليجية ومبادرات 
الأمم المتحدة لإيجاد حل يضمن الاســتقرار. ولفت إلى أن عدة 
دول عربيــة تمكنت من قطع أشــواط في المصالحــة الوطنية 
»ومن ذلك نجاح الســودان في المصالحة الشاملة، وفي العراق 
يتواصل تراجع سيطرة الجماعات الإرهابية أمام الإرادة القوية 
للحكومة العراقية«. وأعلن الرئيس الموريتاني في ختام كلمته 

نقل رئاسة الجلسة للعاهل الأردني عبد الله الثاني.

العاهل الأردني: لا سلام في المنطقة دون
 حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أنه لا ســام ولا 
استقرار في المنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وأشار إلى التحديات التي تواجه الدول والشعوب، واصفاً 

إياها بـ»المصيرية«.
وعــن تلك التحديات، لفــت إلى أن »الإرهــاب يهددنا نحن 
العرب والمسلمين أكثر مما يهدد غيرنا، وضحايا الإرهاب أكثرهم 
من المسلمين، ولا بد من تكامل الجهود بين دولنا والعالم لمواجهة 

هذا الخطر من خلال نهـج شمولي«.
ومضى قائلا »تســتمر إسرائيل في توسيع الاستيطان، وفي 
العمل على تقويض فرص تحقيق السلام، فلا سلام ولا استقرار 
في المنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، القضية 

المركزية في الشرق الأوسط، من خلال حل الدولتين«.
 وتابع »نحن على تماس يومي ومباشــر مع معاناة الشعب 
الفلسطيني، وأهلنا في القدس بشــكل خاص. كما أن الوصاية 
الهاشــمية على المقدســات الإسلامية والمســيحية في القدس، 
مســؤولية تاريخية يتشــرف الأردن بحملها نيابة عن الأمتين 

العربية والإسلامية«.
واستدرك بالقول »سنواصل دورنا في التصدي لأي محاولة 
لتغيير الوضع القائم، وفي الوقوف بوجه محاولات التقســيم، 

الزماني أو المكاني، للمسجد الأقصى«.
وخاطب القادة العرب قائلا »أنتم السند والعون للأردن في 
هذه المســؤولية، فلا بد لنا من العمل يداً واحدة لحماية القدس 
والتصدي لمحاولات فرض واقع جديد، وهو ما ســيكون كارثياً 

على مستقبل المنطقة واستقرارها«.
وفيما يتعلق بالأزمة الســورية، أعــرب العاهل الأردني عن 
أمله فــي »أن تقود المباحثات الأخيرة في جنيف وأســتانة إلى 
انفراج يطلق عملية سياســية، تشــمل جميع مكونات الشعب 
الســوري، وتحافظ على وحدة الأراضي الســورية، وسلامة 

مواطنيها، وعودة اللاجئين«.
وأوضح أن »الأردن يســتضيف أكثر من مليــون وثلاثمئة 
ألف لاجئ من أشــقائنا الســوريين، بالإضافة إلــى اللاجئين 
الفلســطينيين، ما يجعــل المملكة أكبر مســتضيف للاجئين في 
العالم، ونحن نتحمل كل هذه الأعبــاء نيابة عن أمتنا والعالم 
أجمع«. وفيما يتعلق بالشأن العراقي أكد ملك الأردن على »دعم 
جهــود الحكومة العراقية في محاربة الإرهــاب، تمهيداً لعملية 
سياسية شاملة بمشاركة كل مكونات وأطياف الشعب العراقي، 

تضمن حقوق الجميع، وتؤسس لعراق مستقر وموحد«.
كما أكــد العاهل الأردنــي على دعم »كافة الجهــود المبذولة 
لإعادة الاســتقرار والأمن في اليمن وليبيا، وتحقيق مســتقبل 

واعد لشعبيهما الشقيقين«.
وأضاف »في هذا الســياق، لا بد لنا أن نأخــذ زمام المبادرة 
لوضع حلول تاريخية لتحديات متجذرة، مما يجنبنا التدخلات 

الخارجية في شؤوننا«.
ولفــت أن »الخطوة الأولى لترجمة ذلك، هــي التوافق على 
أهدافنا ومصالحنا الأساسية، بدلا من أن نلتقي كل عام، ونكرر 

مواقف نعلم جيدا، أنها لن تترجم في سياساتنا«.
واختتم كلمته بالقول »تحدياتنا مشــتركة، فلا بد أن تكون 
حلولنا مشتركة أيضاً؛ فلتكن هذه القمة محطة جديدة في العمل 

العربي المشترك«.

العاهل السعودي يدعو
لحل سياسي للأزمتين السورية واليمنية 

ودعا العاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز، إلى 
حل سياسي للأزمتين الســورية واليمنية، وشدد على السعي 
لإيجاد حل للقضية الفلسطينية »على أساس قرارات الشرعية 

الدولية، ومبادرة السلام العربية«.
وأكــد أن »من أخطر مــا تواجهــه أمتنا العربيــة التطرف 
والإرهاب، الأمر الــذي يؤكد ضرورة تضافر الجهود لمحاربتهما 

بكافة الوسائل«.
وفلسطينياً قال العاهل السعودي »يجب ألا تشغلنا الأحداث 
الجســيمة التي تمر بها منطقتنا عن تأكيدنا للعالم على مركزية 
القضية الفلســطينية لأمتنا«. وشــدد على »ضرورة الســعي 
لإيجاد حل للقضية الفلســطينية على أساس قرارات الشرعية 

الدولية، ومبادرة السلام العربية«.
وفيما يتعلق بالأزمة الســورية، دعا إلى إيجاد حل سياسي 
ينهي هذه المأســاة. وفــي هذا الصــدد قال: »ما زال الشــعب 
السوري الشــقيق يتعرض للقتل والتشريد، مما يتطلب إيجاد 
حل سياســي ينهي هذه المأســاة، ويحافظ على وحدة سوريا، 
ومؤسســاتها وفقاً لإعلان جنيف )1( وقرار مجلس الأمن رقم 
2254 ». وفــي الشــأن اليمني، أكد الملك ســلمان علــى »أهمية 
المحافظــة على وحــدة البلاد وتحقيــق أمنها واســتقرارها«. 
وأشار إلى »أهمية الحل السياسي للأزمة اليمينة وفقاً للمبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذيــة، ونتائج الحوار الوطني اليمني، 

وقرار مجلس الأمن رقم 2216«. 
ودعا إلى »تســهيل وصول المســاعدات الإنســانية لمختلف 
المناطــق اليمنية«. وعلى صعيد الوضع فــي ليبيا، دعا العاهل 
الســعودي »الإخــوة« في هذا البلــد، إلى »الحفــاظ على أمن 
واســتقرار ووحدة الأراضــي الليبية، ونبــذ العنف ومحاربة 

الإرهاب وصولًا إلى حل سياسي ينهي هذه الأزمة«.
وشــدد على أن »من أخطر ما تواجهه أمتنا العربية التطرف 
والإرهاب الأمر الذي يؤكد ضــرورة تضافر الجهود لمحاربتهما 

بكافة الوسائل«.
وبــن أن » التدخلات في الشــؤون الداخلية للدول العربية 
تمثل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، وســيادة الدول، 

ومبادئ حسن الجوار«.

وحول العمل العربي المشــترك، أكد ان بــاده تولي أهمية 
كبرى لقضايا التنمية والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية، 
و«من المهم تفعيل كافة القرارات التي تهدف إلى تطوير وتعزيز 

العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي«.
ونوه بأن »إعادة هيكلة جامعــة الدول العربية، وإصلاحها 
وتطويرهــا أصبحت مســألة ضروريــة ينبغي الإســراع في 

تحقيقها«.

عباس: إسرائيل أقامت نظاما عنصريا 
قائما على »دولة واحدة بنظامين« 

وأعلن الرئيس الفلســطيني، محمود عباس، أن إســرائيل 
قوضت مبدأ »حل الدولتين«، وأقامت »عمليا« على الأرض نظاما 
عنصريا قائما علــى »دولة واحدة بنظامــن«. وقال في كلمته 
أمام القمة »وصل الوضع على الأرض عملياً لواقع دولة واحدة 

بنظامين ) أي أبرتهايد ـ عنصري«.
وقــال إنه اتفــق مــع الإدارة الأمريكية الجديدة، برئاســة 
دونالد ترامب، على »التحرك من أجل صنع الســام بيننا وبين 

الإسرائيليين«.
وأضاف: »رحبنا من جانبنا بذلك، على أساس حل الدولتين 
على حدود 1967، ووفــق قرارات الشــرعية الدولية، لتعيش 

الدولتان جنباً إلى جنب بأمن وحسن جوار«.
وأكد أن على إســرائيل أن تتخلى عن »فكــرة أن الأمن يأتي 
بمزيد من الاســتحواذ على الأرض«، إذا أرادت أن تكون شريكاً 
للســام في المنطقة، وأن تعيش بأمن وسلام إلى جانب جميع 

جيرانها.
وقال عباس »عليها )إســرائيل( أن تنهي احتلالها، وتتوقف 
عن حرمان شــعبنا الفلســطيني من تحقيق حريته واستقلاله 
على أرضه، وعندها ســتحظى إســرائيل باحتــرام الجيران، 
وسينعم شعبها بثمار الســام، وفق مبادرة السلام العربية«. 
وشدد على أن الفلســطينيين أظهروا على الدوام مرونة عالية، 
وتعاملا إيجابيا مــع جميع المبادرات والجهــود الدولية، التي 

تهدف لحل القضية الفلسطينية.  
وأضــاف مســتدركا »إلا أن الحكومة الإســرائيلية منذ عام 
2009، عملــت على تقويــض حــل الدولتين بتســريع وتيرة 

الاستيطان ومصادرة الأراضي«.
وحذر الرئيس الفلســطيني مــن أن إســرائيل ماضية في 
مخططاتها الهادفة إلى الاستيلاء على مدينة القدس الشرقية«.

وقال »تسعى إسرائيل إلى تغيير هويتها )القدس الشرقية( 
القائم لمقدســاتها  التاريخي  وطابعها، وعدم احتــرام الوضع 
الذرائع وســيلة لتبرير  الإسلامية والمســيحية، واســتخدام 
مواصلة احتلالها، كطلبهــا الاعتراف بيهودية الدولة«. وأردف 
متســائلا »إلى متى سيســتمر هذا الاحتلال وهذه الانتهاكات 
لمقدســاتنا؟«. وقــال »ونحن على مشــارف القدس الشــريف 
نحذر إســرائيل من تحويل الصراع القائم، من صراع سياسي 
إلى صــراع ديني، لما ينطوي على ذلك مــن مخاطر على المنطقة 
بأســرها«. وطالب الرئيس الفلســطيني العرب بزيادة الموارد 
المالية لدعم مدينة القدس ومؤسســاتها، وتعزيز صمود أهلها 
وثباتهــم فيها، لاســيما وأنها تتعرض لحملــة ممنهجة، تمس 

بوجودهم ومقدراتهم ومصادر عيشهم«.
وقال إن القدس »تدعونا جميعــاً لنصرتها وزيارتها، تأكيداً 
على حقنا فيها«. وأكد عباس أن القيادة الفلسطينية تعمل على 
»إنهاء الاحتلال، وتحقيق أهداف الشعب في الحرية والاستقلال 
عبر الوســائل السياسية والدبلوماســية«. وقال »تطبيقاً لهذا 
المبدأ، ذهبنا لــأمم المتحدة، وأصبحت دولة فلســطين حقيقة 
واقعة في النظــام الدولي، تعتــرف بها 138 دولــة، ويرفرف 
علمها على مقــار الأمم المتحــدة، وإننا نتطلع اليــوم لدعمكم 
الأخوي لنيل فلســطين عضويتها الكاملة فــي الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، وتنفيــذ قرار مجلس الأمــن 2334، ومخرجات 
مؤتمر باريــس الدولي«. وعلى الصعيد المحلي، أوضح الرئيس 
عباس أن القيادة الفلسطينية، تواصل العمل على »تعزيز بناء 
مؤسساتنا الوطنية، على أساس ســيادة القانون، والنهوض 
بالاقتصاد الفلســطيني، والدفع باتجاه تحقيق ما يعزز صمود 
شــعبنا على أرضه، متمنــن عليكم اســتمرار دعمكم الأخوي 

الكريم في هذا المجال«.
بين  الداخلية،  الفلســطينية  المصالحــة  جهود  وبخصوص 
حركتــي فتح وحمــاس، قال عبــاس »إننا نعمــل على توحيد 
التــي ترعاها  أرضنا وشــعبنا، وتحقيق المصالحــة الوطنية 
جمهورية مصر العربية، بمواقفهــا التاريخية الداعمة للقضية 

الفلسطينية، وفق قرارات القمم العربية المتعاقبة«.
وأضاف »نريدهــا )الجهــود العربية( أن تســتمر وصولًا 
لتشــكيل حكومة وحدة وطنية، تلتزم ببرنامج منظمة التحرير 
الفلســطينية وإجراء الانتخابات العامة بأســرع وقت ممكن، 
بناءً على ما تم الاتفاق عليه في المحادثات في دولة قطر«. وتابع 
عباس »إننا نقــوم بواجباتنا تجاه أهلنا في قطاع غزة، ونعمل 
لأجل إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، ورفع الحصار الإسرائيلي 
عنه، شاكرين كل من ســاهم في دعم هذه الجهود، والتي نأمل 

أن تتواصل«.
وحذر الرئيس الفلسطيني، من سعي بعض الجهات التي لم 
يكشف عنها إلى البحث عن »حلول مؤقتة للقضية الفلسطينية، 
أو محاولات دمجها في إطــار إقليمي«. كما أكد رفضه »التلاعب 
بجوهر مبــادرة الســام العربية، التي نريدهــا أن تطبق كما 

وردت في عام 2002 ودون تعديل«.
وطالــب بــأن يكــون عــام 2017 »عامــاً لوضــع القضية 
الفلسطينية، على مسار يسرع في انتهاء الاحتلال الإسرائيلي 

لأرض دولة فلسطين«.
وفــي موضوع آخر، طلــب الرئيس الفلســطيني من القادة 
العرب دعم الموقف الفلســطيني، الرافض لإقامة أية احتفالات 

بريطانية، بذكرى صدور وعد بلفور قبل مئة عام.
وطالــب بريطانيا بالاعتــذار عن »الخطــأ التاريخي الذي 
ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني، والاعتراف بدولة فلسطين«.

البشير يقترح عقد قمة ثقافية لمكافحة الإرهاب 

اقترح الرئيس السوداني، عمر البشير، على الزعماء العرب، 
خلال قمة »البحر الميت« المنعقدة في الأردن أمس الأربعاء، عقد 
قمة ثقافية لمكافحة الإرهاب. ودعا البشــير إلــى »التعاون مع 
الأســرة الدولية لدرء مخاطر الإرهاب التي تستهدف البشرية 
جمعاء«. وأضاف أن المنطقة العربية تواجه »تحديات جســاما 
لا تحتاج لشرح ودليل )..( ولسنا بحاجة للتذكير بأن قضايانا 
الأمنية والسياســية والاقتصادية تتطلب تطوير العمل العربي 

المشترك، وإعلاء قيم الحوار«.
ورأى أن المنطقــة العربيــة تمثــل »قوة لا يســتهان بها إذا 
سخّرت لخدمة قضايانا المشتركة«، مشدداً على »توحيد الكلمة 
لإنهاء الأزمات التــي تعصف بنا من كل جانــب لنتفرغ للبناء 

وإعادة الإعمار«.
وفي الشأن الفلســطيني، أبدى البشــير أمله في أن تخرج 
القمة بـ«رسالة قوية حاسمة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، 
وحقّه في دولته المســتقلة وعاصمتها القدس الشــريف، دون 

تراجع عن حل الدولتين«.
ودعا الزعماء العرب إلى دعم المصالحة الفلسطينية.

وأكد البشــير دعمه للحكومة »الشــرعية« في اليمن بقيادة 
الرئيس عبد ربه منصور هادي، لتحقيق الســام والاستقرار 
في بلاده. كما أكد دعمه لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا بقيادة 
فائز الســراج، وضرورة »التوصل لســام لا يســتثني طرفا، 
ودون حلول عســكرية وتدخلات خارجيــة«. وجدد الرئيس 
الســوداني موقف بلاده »لإنهاء النزاع السوري بحل سياسي 

يحقن الدماء، ويحافظ على وحدة شعب وأرض سوريا«.

أبو الغيط: نرفض خلق أوضاع جديدة 
في منطقة الشرق الأوسط

وقال الأمين العــام للجامعة العربية، أحمــد أبو الغيط، إن 
هناك طيورا جارحة )لم يوضحها( تحــوم حول منطقتنا تريد 
أن تنهش في الجسد العربي، مؤكداً رفضه لمساعي إعادة ترتيب 
المنطقة وخلق أوضاع جديدة في الشــرق الأوسط. وأوضح أبو 
الغيــط، في كلمته أمــام القمة العربية أمــس الاربعاء، أن تلك 
الطيــور الجارحة »تريد وضع العرب فــي تناقض بين بعضهم 
البعض، وهناك من هذه القــوى من يوظف الطائفية والمذهبية 
على نحو مقيــت لتحقيق أغراض سياســية تناقض المصلحة 
العربيــة )..( وهو نهج نرفضه ونتصدى لــه وندعو الأطراف 

التي تمارسه لمراجعة حساباتها«.
وأضاف »تتردد أحاديث عديدة عن السعي لترتيب منطقتنا 
حتى من دون موافقتنا، وبما يخلق أوضاعاً جديدة في الشــرق 
الأوسط«، دون مزيد من الإيضاحات. وأكد أمين الجامعة العربية 
أنه »مع كل الإشــكالات التي يعانيها الوضع العربي، فإنه ليس 
مؤهلًا بعد للدخول في أية ترتيبات طويلة الأمد للأمن الإقليمي 
في ضوء اختلال موازين القوى الذي نرصده جميعاً«. وبشأن 
القضية الفلســطينية، أكد أبو الغيــط، أن اليد العربية ما زالت 
ممدودة بالسلام حســب ما تقضي مبادرة السلام العربية، وما 
زلنا في انتظار شريكٍ حقيقي على الجانب الآخر يفهم متطلبات 
السلام ويعمل بجدية من أجل تحقيقه«، مشيرا إلى أنه للأسف 

»أننا لا نجد هذا الشريك رغم تعدد الوساطات والجهود«. 
ولفت إلى أن التطورات الميدانية شديدة الصعوبة في سوريا 
واليمن والعراق، وأيضاً في الصومال، خلفت أوضاعاً إنسانية 
متدهورة بين نزوح ولجوء ومجاعات. وكشــف عن أن »واحداً 
مــن بين كل لاجئين اثنــن في العالم اليوم هو للأســف لاجىء 
عربي، وأصبــح لزاماً علينا كعرب أن نتصدى بشــجاعة لهذه 
الأوضاع لأنها تمس بكرامة الإنســان العربي وحقه في العيش 

والحياة«.
وأشــار إلى أن »البلدان العربية وجدت نفسها في وجه هذه 
العواصــف ففتحت أبوابها لاســتقبال اللاجئــن، وهنا يجب 
أن نشــكر لبنــان والأردن وكل الــدول التي تمــد يدها لهؤلاء 

اللاجئين«.

وأكــد أن الخطوة الأولى لمواجهة أي أزمــة إقليمية هي توفر 
الرؤية الُمشــتركة بــن الأطراف، ووجود مســاحة مــن الثقة 
والتواصل تســمح بمعالجــة التباين في الــرأي، وهو طبيعي 
الغاية  وبالتحرك بشــكل جماعــي لمواجهــة الأزمات، وهــو 

المنشودة. 
وأشــار إلى أنه »رغم كل مظاهر الوهن التي تعتري نظامنا 
العربي، وما تُعاني منه أمتنا من مشــكلات عديدة وانكسارات 
وانتكاســات، فهناك أسباب أمل وتفاؤل وســط ظلمة حالكة«. 
واعتبر بهذا الخصوص أن »الجامعــة العربية يُمكنها أن تكون 
جسرا للعرب وقائد عمل مشــترك مثمر بين العرب، ويُمكنها أن 
تنجز بشــكل طيب في ملفات اقتصاديــة واجتماعية وثقافية 
وفكرية بــل وعلمية إذا ما توفر لها دعــم الدول جميعاً وتلاقت 

إراداتها السياسية على ذلك«.

رئيس البرلمان العربي:
 إيران تمثل تهديدًا على أمننا القومي

وقال مشــعل بن فهم الســلمي، رئيس البرلمان العربي، إن 
إيران أصبحت تمثل تهديدًا على الأمــن القومي العربي، داعيا 

لتنقية الأجواء العربية.
وأوضح السلمي خلال كلمته للقمة العربية، أن إيران تدرب 
وتمول ميليشيات مســلحة، وتثير أزمات )لم يحددها( لتفكيك 
المجتمعــات في المنطقة العربية، كما تتبنى سياســات ومواقف 
عدوانية ضدهــا، من خلال احتلال الجــزر الإماراتية، وتغذية 

التطرف والإرهاب. 
واتهم رئيــس البرلمان العربي طهــران بإصدار تصريحات 
غير مسؤولة ضد الدول العربية، خاصة مملكة البحرين ودولة 

اليمن.
وأشــار إلى أن »الأمــن القومــي العربي في خطر بســبب 
الإرهاب، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي والتدخل الإيراني في 
الشؤون العربية، وهذه الأطماع مثلث الخطر الدائم عن العمل 

الأمن القومي العربي«.
وحول الأوضاع العربية، قال السلمي إن »العالم العربي كان 
ولا يزال وســوف يكون محط أنظار وأطماع واســتهداف قوى 
ودول إقليمية وعالمية )..( لكنه على الرغم من ذلك مر شــامخاً 

وصادما وعصيا على الانكسار«.
وتابــع: »القمة العربيــة تنعقد في ظرف دقيــق، ونحن في 
حاجة ماســة إلى تنقيــة الأجواء العربيــة والتضامن العربي 

والعمل المشترك«.

غوتيريش يدعو إسرائيل لوقف الاستيطان 
ويدعم الحل السياسي في سوريا 

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه حان 
الوقت لوضع حد للصراع في سوريا عبر »حل سياسي«.

وشدد على أن حل الدولتين هو الوحيد للصراع الإسرائيلي 
الفلســطيني الذي يضمن الأمن، داعيا إلى وقف الاســتيطان 
الــذي »يعيق الوصول لهــذا الحل«. جاء هذا فــي كلمته خلال 
الجلســة الافتتاحية للقمة العربية فــي الأردن، والتي تعد أول 
قمة يشــارك فيها غوتيريش )كضيف( منذ توليه منصبه مطلع 

العام الجاري، وتعرض فيها لقضايا عدة.
وفيما يتعلق بالأزمة الســورية، قال أمين عام الأمم المتحدة: 
»حان الوقت لوضع حد للصراع في سوريا، وآمل أن نصل لوقف 
إطلاق نار، وسنبذل قصارى جهدنا لأن تؤدي مباحثات جنيف 
لتطورات ملموســة«. وأضاف »أي نجاح في ســوريا لن يدوم 

بدون حل سياسي يسمح للشعب السوري بتحديد مصيره«. 
وعلى صعيد القضية الفلســطينية، اعتبر أن »حل الدولتين 
هو الحل الوحيد الذي ســوف يضمن السلم والأمن، وأنا أؤمن 

أنه ليست هناك خطة بديلة«.
واســتطرد في هذا الســياق: »من الضــروري أن نوقف أية 
خطوات أحادية تعيق حــل الدولتين وهذا ينطبق على ضرورة 
إيقاف الاســتيطان المعــادي للقوانين الدوليــة«. وأردف »من 

الضروري أن ندين الأعمال الإرهابية«.
إلى ذلــك، أكد رئيس مفوضيــة الاتحاد الأفريقي، موســى 
فكي، فــي كلمته أن دول الاتحاد الأفريقي تقف إلى جانب الدول 
العربية في الســعي إلى التوصل لحل للقضية الفلســطينية، 
قائــا: »إن الدفاع المســتميت علــى الأقصى الشــريف يحتل 

الصدارة في أولوياتنا«.
وتميزت القمــة العربية، في هذه الدورة، بمشــاركة معظم 
زعماء وقادة الدول العربية، وكذلك بحضور وفود دول أجنبية، 
من روســيا وأمريكا وفرنســا والأمم المتحدة. وأكدت فيديريكا 
موغيريني، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية 
في الاتحاد الأوروبي، في كلمتها التي استهلتها باللغة العربية، 
التزام الاتحاد الأوروبي بالتعاون مــع الدول العربية من أجل 
التوصل إلى حل للقضية الفلســطينية. وقالــت موغيريني إن 

الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الأزمة السورية.

تصدرت القضية الفلسطينية والصراع في سوريا وليبيا واليمن تصدرت كلمات الزعماء العرب

دعوات في القمة العربية في البحر الميت لتجاوز الخلافات وحل الأزمات
رفض للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية... ومشاركة عربية ودولية واسعة... ومحاربة »الإرهاب« أولوية

البحر الميت ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

أكــد الزعمــاء والقادة العرب، خــال افتتاح مجلس جامعة الدول العربية على مســتوى القمــة، على مركزية 
القضيــة الفلســطينية وضرورة وقف القتال في ســوريا والتوصل إلى حل سياســي، وبالإضافــة إلى القضية 
الفلســطينية والاســتيطان الإســرائيلي، وكذلك الوضع في ســوريا، ركز الزعماء العرب على حساسية الوضع 
الذي تمر به المنطقــة وخطورته، في ظل التدخلات الخارجية والإرهاب وتهديده لحياة الناس ومقدراتهم، كذلك 

تطرق الزعماء العرب إلى الوضع في اليمن وليبيا.

رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز مصطفى سراج الرئيس السوداني عمر البشير الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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شؤون عربية وعالمية

تسعى لإعادتها مع ثلاث دول في أمريكا اللاتينية

إسرائيل تستأنف علاقاتها الدبلوماسية 
مع نيكاراغوا بعد تجميد استمر 7 سنوات

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
أعلنت إسرائيل أمس الاتفاق مع نيكاراغوا على 
استئناف علاقاتها الدبلوماسية بعد تجميد استمر 
نحو 7 ســنوات، احتجاجا على مهاجمة الجيش 
الإســرائيلي لســفينة »مرمرة« التركية وهي في 

طريقها إلى غزة. 
وقالــت وزارة الخارجيــة فــي إســرائيل في 
بيان لها أمس، إنه على مر الســنين وحتى تعليق 
العلاقــات عام 2010 كانت هنــاك علاقات صداقة 
وتعاون في مجالات مختلفــة كالزراعة والصحة 
والتعليم. والحكومتان في اســرائيل ونيكاراغوا 
لغرض  العلاقــات  لمعــاودة  بالإيجاب  تنظــران 
الى الإمام لرفاهية الشعبين  دفع نشاط مشــترك 

ومساهمة للمجهود الهادف إلى تحقيق السلام«. 
وكانــت نيكاراغــوا أعلنت فــي 2010 تعليق 
علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل احتجاجا على 
مهاجمتها » قافلة الحرية » التي حملت مســاعدات 
إنســانية إلى قطاع غزة المحاصر، ممــا أدى إلى 

سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتضامنين على 
ظهر سفينة مرمرة. 

وكانــت وزارة الخارجية الإســرائيلية أعلنت 
الشــهر الماضي عن خطة العمل السنوية للعاملين 
2017-2018،  جــاء فيها أن إســرائيل تتطلع إلى 
اســتئناف علاقاتها الدبلوماسية مع أربع دول في 
أمريكا اللاتينية، هي كوبــا ونيكاراغوا وفنزويلا 
وبوليفيــا، التي قطعــت علاقاتها مع إســرائيل. 
يشــار أيضــا أن إســرائيل وفنزويــا تجريان 
علاقاتهمــا  تمهيدا لاســتئناف  حاليا اتصــالات 
الدبلوماسية، بعد  قطيعة استمرت تسع سنوات. 
كذلك قالت مصادر إسرائيلية إن الحكومة الهندية، 
اليوم الخميس، بصورة نهائية  ســوف تصادق، 
على صفقة شــراء صواريخ ضخمة من إسرائيل 

تصل قيمتها إلى مليار دولار أمريكي.
وأضافــت أن الهنــد وإســرائيل توصلتا، عام 
2014، إلى اتفاق بخصوص هــذه الصفقة، ولكنها 
تعثــرت إثــر تدخــل أمريكــي أعــاق تنفيذهــا. 
ونســبت مصادر إســرائيلية، في حينه، إلى وزير 
الخارجية الأمريكية الســابق، جــون كيري، دوراً 
في إحبــاط صفقة صواريــخ من طراز » ســبايك 

» كانــت ستشــتريها الهند من إســرائيل بملايين 
في  تُعرف  الصفقة صواريــخ  وتضــم  الدولارات. 
الجيش الإسرائيلي باســم » جيل » وهي من إنتاج 

الصناعات العسكرية » رفائيل ».
الثانية  القناة الإسرائيلية  من جهة أخرى قالت 
إن الولايات المتحدة تنوي الدفع بـ »عملية سياسية 
» إزاء الفلســطينيين  كما يســتدل من رســالة إلى 
حكومة الاحتلال مفادها أن الرئيس دونالد ترامب، 
ينوي القيام بهــا. وذكرت أن الرســالة الأمريكية 
لإســرائيل تفيد أن ترامب جدي جدا بشــأن الدفع 
في  والفلسطينيين  إســرائيل  بين  سياسية  بعملية 
وقت قريب جدا. وأفادت القناة الثانية أن الحكومة 
الإسرائيلية تتساءل عما إذا كان الحديث عن تغيير 
اتجاه، وعن رغبة في توجيه إشارة للفلسطينيين 

تقول إن الأمريكيين يريدون الاستماع إليهم.
وأشــار التقرير إلــى أنه لم يتم بعــد التوصل 
إلى توافق بين إســرائيل والولايات المتحدة بشأن 
البناء في المســتوطنات. ونقلت القناة الثانية عن 
جهات مقربة من قيادة المســتوطنين قولها إن هناك 
بطاقة صفراء من قبل الإدارة الأمريكية تجاه البناء 

في المستوطنات. 

رام الله - »القدس العربي«: 
هدمــت جرافات إســرائيلية تابعــة لبلدية 
الاحتلال في القــدس، مبنى ســكنياً مكونا من 
شــقتين في حي الصلعة الواقع بــن حي جبل 
المكبر وبلدة ســلوان جنوب المســجد الأقصى، 
بذريعــة البناء دون ترخيــص. وتعود البناية 
تمت  حيث  العباســي  وإمام  إســام  للشقيقين 
عملية الهدم دون ســابق إنــذار، بعد محاصرة 
الحي مــن قبل شــرطة الاحتلال الإســرائيلي 

وطواقم بلدية الاحتلال.
أفــراد شــرطة الاحتــال بإخراج  وقــام 
العائلتــن من داخل الشــقق  الســاكنين من 
وإخــراج محتوياتهم ثم نفــذوا عملية الهدم 
بالكامل. وحسب العائلة فإن البناية السكنية 
تؤوي أربعة عشــر فلســطينياً بينهم عشرة 
أطفال للعائلتين شــردوا مــن دون مأوى بعد 

الهدم.
وقــال موســى العباســي إن المنزلــن تم 
تشييدهما عام 2014، وأكد أن أصحاب الأراضي 
في المنطقة يحاولون منذ سنوات ترخيص 70 

وكانت  جدوى،  دون  والتوســع  للبناء  دونما 
العائلة قد نجحت فــي تأجيل وتجميد قرارات 
هدم المنزلين خلال الفترة الماضية، وآخر تمديد 
كان لمنتصف الشــهر الحالي لكن عملية الهدم 

تمت دون سابق إنذار.
وفي الضفــة الغربية أغلقت قوات الاحتلال 
ومخــارط  ورش  مــن  عــددا  الإســرائيلي 
الحــدادة فــي محافظــة الخليل بحجــة أنها 
تستخدم لتصنيع الأســلحة المحلية للمقاومة 
الفلسطينية. واعتقلت ستة فلسطينيين خلال 
مداهمات واقتحامات نفذتها في أنحاء متفرقة 

من الضفة الغربية المحتلة.
ولم تكتــف قوات الاحتــال بإغلاق ورش 
الحــدادة في الخليل بل قامــت بمصادرة كافة 
محتوياتهــا لإيقــاع المزيد من الخســائر على 
أصحابها الفلسطينيين. وادعت قوات الاحتلال 
عبر بيــان عســكري تم إلصاقه علــى أبواب 
المخارط المغلقة أنها تنتج الأسلحة المستخدمة 
في عمليات وقعت أخيرا ضد أهداف عســكرية 

وضد المستوطنين اليهود في الضفة.
مصادرته  عــن  الاحتلال  جيــش  أعلن  كما 

خمس مخــارط، وضبطه لعدد مــن العبوات 
الأنبوبية. قــال البيان إن الحملــة تعتبر من 
مئات الحملات والأنشــطة التي تم القيام بها 
منــذ مطلع العــام الحالي، وذلك فــي إطار ما 
أســماها »المعركة التي تديرهــا قوات الجيش 
والمخابرات والشرطة ضد الأسلحة في الضفة 

الغربية«.
وكان الاحتــال الإســرائيلي قــد أعلن في 
بيانات ســابقة أنه تم في عــام 2016 المنصرم 
إغلاق ومصــادرة 43 ورشــة تســتخدم في 
تصنيع الأسلحة، وتم ضبط أكثر من 450 قطعة 
سلاح، بينما منذ مطلع العام الجاري أغلقت 12 

ورشة ومخرطة وتم ضبط 110 قطع سلاح.
الاحتلال  واصل  الغربية  الضفة  شمال  وفي 
عمليــات الاقتحام وحمــات الاعتقال، حيث 
اقتحمت قوة عسكرية عدة مناطق في محافظة 
سلفيت، وقرى كفل حارس وحارس وياسوف 
بنيــة تنفيذ نشــاط تدريبي في تلــك المناطق 
المذكورة، كمــا اقتحم جنين وعــدة بلدات في 
محيطها ونفــذ عملية تفتيــش دقيقة للمنازل 

الفلسطينية.

رام الله - »القدس العربي«:

قال رئيــس الــوزراء الفلســطيني رامي 
اللــه خلال مشــاركته فــي الاحتفال  الحمد 
العالمي، بحضور رئيس  المياه  بمناســبة يوم 
ســلطة المياه مازن غنيم وعدد مــن الوزراء 
هذه  »إن  والاعتبارية  الرسمية  والشخصيات 
المناسبة تكتســي أهمية كبيرة لفلسطين نظرا 
لدورها في إبراز ما يعانيه الفلســطينيون من 
احتلال وقيود إســرائيلية لا متناهية، وعلى 
رأســها الحصار المائي المتمثل في الاســتغلال 
الفاضح لموارد المياه الفلسطينية، حيث تنتهك 
الإنسانية  الحقوق  مواثيق  أبســط  إسرائيل 
الفلســطيني  الشــعب  بحرمــان  المتمثلــة 
مــن اســتغلال مــوارده، فــي حين تســمح 
من  مضاعفة  أضعاف  باستهلاك  للمستوطنين 
المياه، وفــوق ذلك كله يتم اســتغلال الموارد 
المائية الفلســطينية ويعــاد بيعها لأصحابها 
بأسعار عالية، وهي بمثابة انتهاكات فاضحة 
ومخالفة لمبادئ القانــون الدولي بما في ذلك 

القانون الإنساني والشرعية الدولية«.
وأضــاف »لقد واجه قطــاع المياه مطامع 
وتعنــت إســرائيل ومحاولاتها المســتمرة 
وبشــكل ممنهج في اســتخدام المياه كأداة 
دولتنا،  إقامة  ومنع  شــعبنا  على  للتضييق 
وتقويــض أســس التنميــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة بجميع مكوناتهــا، وحرمان 
الفلســطينيين من بناء دولة قابلة للحياة، 
بالتزامن مع تزايد الشح المطري واستنزاف 
الموارد، ذلك كله في ظل الطلب غير المسبوق 
على مواردنا المائية المحدودة والتي تتناقص 
يوما بعــد يوم بســبب التزايد الســكاني 

والزيادة المطردة لمتطلبات التنمية«.
وأكد ان الحكومة الفلسطينية أولت قطاع 
الميــاه أولوية خاصة، ودأبــت على تجميع 
الجهود المبذولــة لحماية مواردنــا المائية، 
ولفت الانتباه لعدالة القضية الفلســطينية 
والمطالبة بحقوق الفلسطيينن الإنسانية في 
المياه في جميــع المحافل الإقليمية والدولية، 
والاستراتيجيات  الخطط  وضع  إلى  إضافة 

الخارجية الفلسطينية ترفض الاشتراطات الإسرائيلية المسبقة بشأن حدود 1967

الحمد الله: نرفض ابتزاز إسرائيل لنا بالمياه مقابل الاعتراف بالمستوطنات

هدم منازل فلسطينية في القدس المحتلة

الاحتلال يهاجم ورش الحدادة 
في الضفة الغربية بزعم تصنيعها للسلاح

رام الله - »القدس العربي«:
تواصل سلطات الاحتلال تعسفها بحق الأسرى 
الفلســطينيين. وقــد أكــد محامي نادي الأســير 
الفلسطيني صالح أيوب، أن الأسير محمود سعادة 
)41 عاماً( يواصل إضرابه عــن الطعام منذ ثمانية 
عشــر يوماً، مطالباً بإنهاء اعتقاله التعسفي. جاء 
ذلك إثر زيارة أجراها له في معتقل الجلمة. وأضاف 
المحامي أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير قبل 
يومين للمستشفى من أجل إجراء فحوص طبية له، 
علماً أن المحكمة العسكرية للاحتلال مددت توقيفه 

لثمانية أيام.
 من جهة أخرى أفاد النادي أن إدارة ســجون 
الاحتلال تواصل عزل الأسير محمود عامر نصار 
منذ شــهرين في ظروف صعبة، كما ترفض تقديم 

العلاج له بعد الاعتداء عليه بالضّرب المبرح.
 وأوضح عقب زيارة محاميته للأســير نصار 
في عزل اوهليكــدار أنه تعــرض للاعتداء عليه 
بالضرب لأربع مرات خلال فتــرة عزله، علماً أن 
سجّاني الاحتلال كانوا قد اعتدوا عليه بالضرب 
المبرح في ســجن النقب قبل نقله للعزل بتاريخ 1 
شباط/ فبراير الماضي، ولا يزال يعاني من آلام في 

صدره وفي ركبته ويده اليمنى على إثر ذلك.
وأشــارت المحامية إلى أن الأســير نصار يقبع 
في زنزانة منفردة، ولها نافــذة تظل مغلقة طيلة 
الوقت وتحتوي على مرحاض بوضع سيىء، كما 
وتحرمه إدارة السّــجون من زيارة عائلته ومن 
التواصل معهم بأي شكل من الأشكال. ولفت نادي 
الأســير إلى أن الأســير نصار محكوم بالسجن 
الاحتلال  ســلطات  وتخضعه  ســنوات،  لخمس 

للمحاكمة بذريعة ضرب سجّان بأداة حادّة.
يأتي ذلك في وقت تعرض شقيقه الأسير أحمد 
عامر نصــار والمحكوم بالســجن لعامين للضرب 
المبرح في التاريخ نفســه ولا يزال يعاني من آلام 

في الصدر والرأس ولا يقدم له أي علاج.
كما تواصل ســلطات الاحتــال حرمان عائلة 
الأسير يوســف عبد الرحيم سكافي)41 عاماً( من 

محافظة الخليــل من زيارته منذ ســنوات. وبين 
شقيق الأســير ســكافي »أن جميع أفراد العائلة 
ممنوعون مــن زيارته بمن فيهــم طفلتاه إضافة 
إلى زوجته ووالدته وأشــقائه، وإن تم الســماح 
لهم في بعض الأحيان فيكون في فترات متباعدة، 

وبشكل غير منتظم.«
وذكر النادي الأســير فــي بيانه أن الأســير 
ســكافي والمحكوم بالســجن المؤبــد أربع مرات 
ويقبع في ســجن نفحة، يعاني من مشــاكل في 
القلب، وهو والد الشــهيدة الطفلة عبير سكافي، 
كما أنه شقيق لأســير محكوم بالسجن المؤبد هو 

علاء سكافي، علماً أنهما معتقلان منذ عام 2004.
محمد  الأســير  على  الاحتلال  محققو  واعتدى 
عاهد الخضور 18 عاماً خلال عملية التحقيق معه 

لانتزاع الاعترافات منه. 
وأوضح محامي النادي أن الســجانين اعتدوا 
علــى الأســير الخضــور بمحاولة خنقــه أثناء 
التحقيــق في مركز توقيف وتحقيق المســكوبية. 
يذكــر أن الخضــور من بلــدة بدو شــمال غرب 
القــدس، وهو معتقل منذ تاريــخ 22 آذار/ مارس 

الجاري.
في غضون ذلك نعى نادي الأسير الفلسطيني 
والحركة الوطنية الأســيرة والأسرى المحررون، 
المناضل العالمي ورفيق نيلسون مانديلا ومؤسس 
البرغوثي  مروان  لحرية  الدولية  اللجنة  ورئيس 

وكافة الأسرى، أحمد كاثرادا.
وقال نادي الأســير فــي بيان لــه »إن حركة 
النضال من أجــل الحرية والعدالــة فقدت قائدا 
عظيمــا قضــى حياته مــن أجل نصــر الحرية، 
وتحقيق العدالة ومحاربة العنصرية، وكان سنداً 
حقيقياً للأسرى الفلسطينيين في مسيرة حياته، 
وهو من بادر إلى تأسيس اللجنة الدولية للدفاع 
عن الأســرى، والتــي أطلقها من ســجن »روبن 
أيلانــد« ومن زنزانة المناضل نيلســون مانديلا، 

عام 2013.
جديــر بالذكــر أن كاثرادا قضى في ســجون 

الفصل العنصري في جنوب أفريقيا 26 عاماً.

تحرم عائلة يوسف سكافي من زيارته منذ سنوات

سلطات الاحتلال تواصل تعسفها 
بحق الأسرى الفلسطينيين 

رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:

الفلســطيني  الأوقاف  وزيــر  اعتبر 
الشيخ يوســف ادعيس أن هناك حربا 
حقيقيــة على المســجد الأقصــى، وأن 
الهجــوم الإســرائيلي الجديــد عليــه 
ســواء على حراس المســجد أو ما يقوم 
بــه المتطــرف غليــك يأتي على شــكل 
تحرك  مدى  لقيــاس  اختبار  بالونــات 
العربي  والشارعين  الفلسطيني  الشعب 
الاعتــداءات  هــذه  تجاه  والإســامي 

المستمرة بحق المسجد الأقصى.
وأكــد  لـ»القدس العربي« أن المخطط 
الإســرائيلي بــات معروفــاً بنية هدم 
الأقصى وإقامة الهيكل اليهودي المزعوم 
على أنقاضه، وبالتالي هم تارة يعتدون 
علــى الحــراس، وتــارة أخــرى على 
باهظة  غرامات  ويفرضــون  المرابطين، 
الإبعاد  سياســة  ويمارســون  عليهــم 
بحقهم في محاولة لفرض سياسة الأمر 

الواقع على الأقصى.
وأكــد أن هنــاك مســارين لمتابعــة 
مــا يجــري، الأول هو المســار الأردني 
كونــه صاحب الولايــة والوصاية على 
المسجد الأقصى، مشــيراً إلى أن الأردن 
لا يمكن أن يقبل هــذه الاعتداءات بحق 
المســجد الأقصى وحراســه وســدنته 
وكل من يعمــل فيه. أما المســار الثاني 
وهو الفلســطيني فالقيادة الفلسطينية 
مع  الاتصال  تواصلان  الأوقاف  ووزارة 
المرجعيات الدينية في العالم بأسره في 
محاولة للجم هذا الهجوم الإســرائيلي 

الجديد بحق المسجد المبارك.
على صعيد متصــل وبعد قرار رئيس 
نتنياهو  بنيامين  الإســرائيلي  الوزراء 
أنه ســيلغي بعد ثلاثة اشهر وبالتدريج 
أمر منــع نــواب الكنيســت »البرلمان« 
والوزراء من دخول الحرم القدسي قدم 
النائــب يهودا غليك من حــزب الليكود 

الاحتلال يختبر مدى تحرك الشارعين العربي والإسلامي تجاه الاعتداءات

وزير الأوقاف لـ»القدس العربي«: هناك حرب إسرائيلية على المسجد الأقصى 

الحاكم التماســا إلى المحكمة العليا ضد 
رئيس حزبه ورئيس الحكومة بنيامين 
الداخلي  الأمــن  وزير  وضــد  نتنياهو 
يولي  الكنيســت  ورئيس  اردان  غلعاد 
ادلشــتين وجهات أخرى مطالبا بإلغاء 

أمر المنع فورا.
وقال إنــه ليس لديه أدنى شــك أن 
قرار نتنياهو هــدف إلى منع الالتماس 

»لكننــي أقول أمرًا بســيطا، نحن نريد 
دخول جبل الهيكل )الحرم( ومنذ تسعة 
أشهر تقول الشرطة إنه لا توجد موانع 
أمنيــة«. وأضاف: »كل مــن يدخل الى 
الهيكل يرى أن الهدوء عــاد الى المكان 
والأسباب السياســية لا تبرر استمرار 
المنع، ليس من المنطقي أنه يمكن للعالم 
كلــه الوصول إلــى هنــاك إلا أعضاء 

إلى  توجهه  أثنــاء  وقال  الكنيســت«. 
المحكمة العليا إنه إذا اتصل به نتنياهو 
ودعاه للاتفاق على الأمر فإنه لن يقدم 
الالتمــاس. وقال: »لا أرغــب في تقديم 
الالتمــاس ومن الغريــب أن يقدم أحد 
نــواب حزب رئيس الحكومة التماســا 
ضده، لكــن الغريب أكثر أنــه لا يمكن 
للنائــب دخول جبل الهيكل«. ويشــار 

إلــى أن أمر المنــع صدر فــي حينه في 
أعقاب اتفــاق ثلاثي بين نتنياهو والملك 
الخارجية  ووزيــر  الله  عبــد  الأردني 
الأمريكي الســابق جون كيري، بهدف 
تهدئة الأجــواء في الحرم فــي أعقاب 
الهبة الشعبية الفلســطينية في 2015. 
ويدعي غليك ان الجهات الأمنية حددت 
أنــه لا يكمن أي خطر بدخــول النواب 

إلى الحرم، وأن معايير اســتمرار المنع 
سياسية وليست أمنية.

وكتــب في الالتمــاس الــذي قدمه 
المنع  قرار  أن  فيســولي  ابيعاد  المحامي 
يخالف القانــون ويتعارض مع قوانين 
أســاس حرية الحركة وحرية العبادة، 
النواب  ويتعارض مع قانــون حصانة 
وقانون الأماكن المقدســة. وكتب أيضا 

خرج  الإســرائيلية  الحكومة  رئيس  أن 
عن صلاحياته حين أصــدر أوامره إلى 
الشرطة بمنع دخول النواب إلى الحرم. 
القانون  أن الشــرطة خرقت  كما يدعي 
حين اســتجابت لأوامر رئيس الحكومة 

في هذا الصدد.
من جهة أخرى قررت وحدة التحقيق 
المعروفة  الإسرائيلية  الشرطة  أفراد  مع 
باســم »ماحش« تقديم لائحة اتهام ضد 
الشرطي موشيه كوهين الذي تم توثيقه 
شــاحنة  ســائق  على  اعتدائه  أثنــاء 
فلســطيني فــي حــي وادي الجوز في 
القدس الشــرقية في الأسبوع الماضي. 
وتم التحقيــق مع كوهين تحــت طائلة 
اعترف  وقــد  الاعتداء  بشــبهة  الإنذار 
بفعلته واعتذر، لكن »ماحش« قالت إنها 
لا تنوي إنهاء القضية بتقبل الاعتذار أو 

المحاكمة التأديبية.
 وتم تصويــر كوهــن الــذي يخدم 
في الوحــدات الخاصة »يســام«، وهو 
يعتــدي على ســائق الشــاحنة مازن 
الشــوبكي بادعاء أنه صدم ســيارته. 
وشــوهد كوهين وهو يقوم بنطحه في 
رأســه ثم ركله وضربه علــى مختلف 
أنحاء جســده. كما يشاهد الشرطي في 
الشــريط وهو يضرب فلســطينيا آخر 
كان في المكان. واســتمعت الشرطة في 
الأيــام الأخيرة إلــى إفــادات عدد من 
الشــهود الذين صادقت »ماحش« على 

روايتهم.
وقال سائق الشاحنة مازن الشوبكي 
بوحشــية  هاجمني  »لقد  الحادث:  بعد 
أشعر معها بالألم والإهانة. ربما اُصبت 
انه  اعرف  أنــا  يحدث.  وهذا  ســيارته 
توجــد كاميرات في المنطقــة ولم أهرب 
إلــى أي مــكان ، كنت ســأعثر عليه او 
أنا  التفاصيل.  وأعطيــه  علــي  يعثروا 
سائق ولســت مجرما. لا يوجد أي مبرر 
لهذا السلوك. من حظي أن أحدهم صور 
ما حدث. آمل أن تعالجه الشــرطة طبقاً 

للقانون«.

فلسطينيات يرفعن اكفهن بالدعاء أمام باحة المسجد الأقصى

لمواجهــة التحديات الكبيــرة التي يفرضها 
الاحتــال، ودعم كافة الجهــود الرامية إلى 
تطوير خدمات المياه والصرف الصحي لكافة 
التجمعات الفلســطينية بما فيها التجمعات 

القاطنة بصمود في المناطق المهمشة.
وتطــرق رئيس الوزراء إلــى أزمة المياه 
في قطــاع غزة، مؤكداً أنهــا وصلت منحنى 
خطيــرًا جدا جعلنا نســعى بكافة الســبل 
المتاحــة لوضعها على أجنــدة صناع القرار 
والسياسيين والمانحين الدوليين. فنحو %97 
من المياه الجوفية غير صالحة للاســتخدام 
العالمية،  الآدمي وفق معايير منظمة الصحة 
الأمر الــذي يعرض حياة أهلنــا في القطاع 
إلــى مخاطر صحية وبيئيــة. ودعا المجتمع 

الدولــي وكافة الــدول الصديقــة والدول 
المانحين  مؤتمر  إنجاح  في  لمساندتنا  المانحة 
والذي سيعقد في أيار/ مايو القادم، لإنشاء 
محطة تحلية المياه في القطاع، بتكلفة تقارب 
ســتمئة مليون دولار ونطالب حركة حماس 
بالإفراج عن قطعة الأرض التي سيقام عليها 

المشروع.
 مــن جهــة أخــرى أكــدت الخارجيــة 
الفلســطينية في الذكرى الحادية والأربعين 
ليوم الأرض أن مبدأ الأرض مقابل الســام 
هو أســاس مهم في مرجعيات السلام، وأن 
جميع المحــاولات الاســرائيلية الهادفة الى 
الترويــج لـــ )مقترحات بديلــة( مصيرها 
محاولات  كونها  تعدو  ولا  والاندثار،  الفشل 

الإحلالــي  الاحتــال  لتكريــس  يائســة 
لفلســطين، وإفشــال جميع فرص الســام 
لإحياء  تبــذل  التي  الأمريكيــة  والجهــود 

المفاوضات. 
واعتبرت أن حملة التضليل الراهنة التي 
يشــنها أركان اليمين الحاكم في اســرائيل، 
تهدف إلى »محاصرة الجهد الأمريكي ونشر 
العوائــق فــي طريقه وصولًا الــى محاولة 
التأثيــر على الموقف الأمريكــي، خاصة في 
قضية الاســتيطان. كما جــددت التأكيد أن 
حدود عــام 1967 كاملة غيــر منقوصة هي 
حدود دولة فلسطين، وأن لا مكان لأية حلول 
وسط على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 

عام 1967 بما فيها القدس الشرقية«.

مستوطنة نيلي في الضفة الغربية
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رام الله - »القدس العربي«: 

تواصــل إســرائيل توقعاتهــا أن حركــة 
حمــاس ســتقوم بالرد علــى عمليــة اغتيال 

الشهيد مازن فقهاء.
فــإن  الإســرائيلية  التقديــرات  وحســب 
حمــاس ســتقدم علــى تنفيــذ عمليــة كبيرة 
في الضفــة الغربية خلال فتــرة عيد الفصح 

اليهودي.
وقــال موقــع »والــاه« العبــري إن الأمن 
الإسرائيلي يقدر أن هذه العملية سوف تكون 
فــي الضفــة الغربية بعيــدا عن قطــاع غزة، 
خاصــة بعد عدم إطلاق حماس صواريخ من 

قطاع غزة بعد الاغتيال مباشرة، لذلك يسود 
الاعتقاد أن الرد مقبل من الضفة الغربية.

وتشــير تقديرات رئيس جهاز الشاباك 
لتنفيــذ  تســعى  حمــاس  أن  الاســرائيلي 
عمليــة كبيرة في الضفــة الغربية، رغم أنه 
جــرى اعتقــال 114 خلية لحركــة حماس 
خلال السنة والنصف الماضية في الضفة 
الغربيــة تضــم 1035 عنصــرا. وارتفعــت 
مؤخــرا المعلومات الاســتخبارية عن نوايا 
حمــاس لتنفيــذ عمليــات بعــد التغيــرات 
التــي حصلت على قيــادة الحركة، رغم أن 
تصريحــات الشــاباك هذه خرجــت قبيل 

تنفيذ الاغتيال.

إسرائيل تستعد في الضفة لرد حماس 
على اغتيال فقهاء خلال عيد الفصح اليهودي

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يطالــب ناشــطون مــن جمعيــات حقوقيــة 
الرئيس  زيارة  بمنع  الرسمية  السلطات  إسرائيلية 
الفلبيني رودريغو دوتيرتي إلى » متحف الكارثة«  
خلال زيارته الرســمية لإســرائيل، وذلك لتورطه 
في جرائم قتل. وتدعو الرسالة التي كتبها المحامي 
ايتي ماك، نيابة عن 14 ناشــطا فــي مجال حقوق 
الذي  الدبلوماسي  البروتوكول  لتغيير  الإنســان، 
يحتم على كل ضيف رســمي يزور اسرائيل زيارة 

متحف الكارثة.
يشــار إلى أن رودريغو دوتيرتي الذي يشــغل 
منصبــه منذ مايــو/ أيار مــن العام الماضــي اتهم 
بالقتل الجماعي والخرق المنهجي لحقوق الإنسان، 
وتم الادعــاء فــي الســابق بأنــه ينكــر الكارثة 
)الهولوكوســت(. وخلال حملتــه الانتخابية وعد 
بأنه إذا تم انتخابه فســيعمل خلال الأشهر الستة 

الأولى لولايته، على قتل 100 ألف مشبوه بارتكاب 
جرائــم. ومنذ تســلمه لمنصبه تم، حســب ادعاء 
تنظيمات دولية، قتل حوالى 7000 شخص، اشتبه 
أو تعاطيها. وتم  بالتجــارة بالمخــدرات  غالبيتهم 
قتل هــؤلاء من قبل »فرق المــوت« التي أوجدت في 

الشرطة الفلبينية.
 وكتب ماك أن دوتيرتي أدلى قبل ســنة ونصف 
بتصريــح يمكن أن يتم تفســيره كتنكــر للكارثة، 
حيث قــال: »هتلر قتل ثلاثة ملايــن يهودي.. الآن 
يوجد ثلاثة ملايين مدمن على الســموم وسيسرني 
ذبحهم«. وكتب ماك أنه »ليس من المناسب في هذه 
الظروف ان تكون اســرائيل هي المحطة الأولى في 
زيارات دوتيرتي الى الغرب، وبالتأكيد يمنع عليه 
زيارة متحــف  الكارثة ». كما كان الرئيس الفلبيني 
قد احتل عناوين الصحف قبل شــهور بعدما ضبط 
وهو يشتم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، 

وما لبث أن اضطر للتوضيح والاعتذار.

احتجاجات في إسرائيل على دعوة 
رئيس الفلبين لزيارتها لإتهامه بـ»التشبه بهلتر« 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

أعلن جهاز الإحصاء الفلســطيني، ضمــن أرقام أوردها 
عشــية ذكرى يــوم الأرض الذي يصادف اليــوم الخميس، 
أن الاحتلال الإسرائيلي يســتغل أكثر من 85% من مساحة 
»فلســطين التاريخية«، وأنه لم يبق للفلســطينيين ســوى 
15% من مساحة الأراضي فقط، في حين بلغت نسبة السكان 
الفلسطينيين 48 % من إجمالي سكان »فلسطين التاريخية«، 
في الوقت الذي شــرعت فيــه العديد من الجهــات بتنظيم 

فعاليات إحياء لهذا اليوم.
واســتعرضت علا عوض، رئيســة جهــاز الإحصاء، في 
تقرير مطول لها بهذه الذكرى الأرقام والإحصائيات الخاصة 
بالاســتيلاء على الأراضي الفلســطينية من قبل الاحتلال، 
وذكرت أن 40 % من مســاحة الضفــة الغربية تم تحويلها 
لأراضي دولة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة 
إلى أنه بعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة 
عام 1967، قامت سلطات الاحتلال بنقل ملكية الأراضي التي 
كانت تديرها الســلطات الأردنية والأراضي المســجلة بأنها 
»أراضي دولة« منــذ العهد العثماني إليهــا، وقامت بتجميد 
جميع  وألغت  للفلســطينيين،  الأراضــي  تســجيل  عمليات 

التسجيلات غير المكتملة.
وأوضحت أن إسرائيل بذلك حرمت السكان الفلسطينيين 

من حق التصرف في ملكية أراضيهم.
واســتعرضت وضع مدينة القدس، حيث تستمر عمليات 
الاحتلال بهــدم المباني الفلســطينية، مــع مواصلة ووضع 
العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلســطينيين، 
في ظل قيــام الاحتلال بالمصادقة علــى تراخيص بناء آلاف 
الوحدات السكنية في المســتعمرات الإسرائيلية المقامة على 

أراضي المدينة.
وذكرت فــي التقرير الذي جاء في ذكــرى »يوم الأرض« 
أن ســلطات الاحتلال قامت خلال 2016 بهدم نحو 309 مبان 

تشتمل على مساكن ومنشآت تجارية وصناعية وزراعية.
يشــار إلى أن الفلســطينيين يحيون في 30 مارس/ آذار 
من كل عام، ذكرى يــوم الأرض وهو اليوم الذي خرجت فيه 
مسيرات جماهيرية حاشــدة في المناطق المحتلة عام 1948، 
ردا على قرار ســلطات الاحتلال الإســرائيلي بمصادرة 21 
ألف دونم من أراضي الجليــل والمثلث والنقب، وذلك في عام  

الفلسطينيون يمثلون 48% من إجمالي السكان

جهاز الإحصاء في ذكرى »يوم الأرض«: الاحتلال يستغل 85 % من أراضي فلسطين التاريخية 

1976، حيث أســفرت المواجهات وقتها مع قــوات الاحتلال 
عن استشهاد ستة فلسطينيين. ومنذ ذلك اليوم وهذا اليوم 
ذكرى لتخليد وتجسيد تمسك الشــعب الفلسطيني بأرضه 

ووطنه.
وحســب التقريــر الجديــد فــإن 48 % مــن مســاحة 
المستعمرات الإسرائيلية مقامة على أراض ذات ملكية خاصة 
للفلســطينيين، حيث بلغ عدد المواقع الاستعمارية والقواعد 
العســكرية الإســرائيلية في 2015 في الضفــة الغربية 413 

موقعاً منها 150 مستعمرة و119 بؤرة استعمارية.
وذكرت عوض أن ســلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت 
سياســة التطهير العرقي بحق المواطنين الفلســطينيين في 
الضفة الغربية من خلال سياسة هدم المنازل والمنشآت بهدف 

اقتلاع المواطنين من أراضيهم.
وأوضحت أنه منــذ بداية 2016 تم هــدم وتدمير حوالى 
1,023 منزلًا ومنشــأة في مختلف مناطــق الضفة الغربية، 
وأن هذه العمليات أدت إلى تشــريد أكثر من  1,620 مواطنا 

فلسطينيا نصفهم من الأطفال.
وتطرقت في التقرير إلى الحصار المستمر على قطاع غزة. 
وذكــرت أنه على الرغم من صغر مســاحة قطــاع غزة  أقام 
الاحتلال الإســرائيلي »منطقة عازلة« على طول الشــريط 
الحدودي، وهو يسيطر عملياً على حوالى 24% من مساحة 
القطاع البالغة 365 كم²، الذي يعتبر من أكثر المناطق ازدحاما 

وكثافة للسكان في العالم.
وفي ذكــرى »يوم الأرض« يحيي الفلســطينيون العديد 

من الفعاليــات، التي تؤكد تمســكهم بأراضيهم المحتلة، من 
ضمنها فعاليات ثقافية وفنية، وأخرى لها علاقة بالأرض من 
خلال زارعة العديد من الأشــجار خاصة في المناطق المهددة 

بالمصادرة.
وفي هذا الســياق أحيت بلدية خان يونس جنوب قطاع 
غــزة هذه الذكرى مــن خلال زراعــة 50 دونماً فــي المتنزه 
الإقليمــي الواقع جنــوب غرب المدينة بمشــاركة الطلبة من 

مديرية التربية والتعليم.
وقالت إن الفعالية تأتي في إطار ترسيخ هذه الذكرى في 
نفوس الأجيال والمحافظة على الجذور الوطنية والتمســك 

بالأرض والهوية.
وأكد المهندس يحيى الأســطل رئيس بلدية خان يونس، 
خلال الفعاليــة، أن ذكرى يوم الأرض تعد بمثابة يوم وطني 
كبير كونه يربط الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية 

وأراضي 48 والشتات كشعب واحد.
وبــن أن إحيــاء فعالية يــوم الأرض جاء لـــ »التذكير 
بتضحيات الشــهداء الذين سقطوا من أجل العزة والكرامة، 
وأن تبقــى فلســطين عربية وإســامية«، داعيــا  إلى »نبذ 
سياسة التنازل والتفريط بالحقوق، وإلى وجوب تحرير كل 

فلسطين«.
وفي ســياق فعاليات إحياء الذكرى، التــي يمر عليها 41 
عامــا، في إطار التصــدي للمحاولات الإســرائيلية الهادفة 
لطمس الهوية وســرقة الأراضي الفلســطينية، أطلق شبان 
فلسطينيون حملة للتغريد على مواقع التواصل الاجتماعي، 

تحت وسم »# يوم الأرض«.
ومن المقــرر أن تبدأ حملة التغريد مســاء اليوم الخميس 

بالتوقيت المحلي لمدينة القدس.
وأعلن فــي هذا الإطار العديد من المؤسســات الأهلية عن 
إقامة معارض صور وتراث تجسد الواقع الفلسطيني وتؤكد 

التمسك بالأرض المحتلة.
ونظمت جمعيــة الثقافة والفكر الحــر مهرجانا في قاعة 

مركز الشوا الثقافي حمل عنوان »أرضنا هويتنا«.
وقدمــت خلال المهرجــان 150 طفلة من مــدارس عدة في 
القطاع كورالا موسيقيا بعنوان »مين إلي قال نسينا الأرض«.

إلى ذلك أكــد عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير 
الفلسطينية، عضو المكتب السياســي للجبهة الديمقراطية، 
تيســير خال، أن يوم الأرض الخالد أعطى لفلسطين هويتها 
الحقيقية إلى الأبد، وجســد من خلاله المعاناة والتضحيات 

الجسام.

صورة أرشيفية لطفلة فلسطينية تحمل العلم خلال الأحتفال بذكرى »يوم الأرض« 

الناصرة  ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

اعتبــر التقرير الاســتراتيجي لعــام 2017  
الفلســطيني للشــؤون  المركز  الصــادر عــن 
الإســرائيلية »مــدار« أن إســرائيل اتجهــت 
أكثــر نحو تصعيــد خطــاب الضــم وتفكيك 
إنهاء  مبــادرات  من  والتنصل  الدولتــن،  حلّ 
الاحتلال، انســجاما مع ما تشــهده داخليا من 

تكريس اليمين الجديد لنفسه.
واســتبعد أن يســفر الذهاب إلى انتخابات 
مبكرة تفرضها قضايا الفســاد المحيطة برئيس 
الــوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو، عن 

إضرار بما كرّسه اليمين من مكاسب.
 وركز التقرير الســنوي الذي أطلقه »مدار« 
في مؤتمر خــاص في رام اللــه، أمس، الضوء 
الدؤوبة،  مســاعيه  اليمــن  مواصلــة  علــى 
لتعميق سيطرته على النخب، وامتلاك مفاتيح 
مؤسســات الدولة المختلفة، وما يعتبرها قلاعا 
تقليدية لليســار، مثل الإعلام والمحكمة العليا، 
وســط تشــديد خطابه على يهوديــة الدولة 
على حســاب »قيــم الديمقراطيــة«، وتحويل 
إلى  للفلســطينيين،  المعاديــة  أيديولوجيتــه 

سياسة يومية أكثر عدوانية وعنفا. 
التغيرات  يضــع  تأصيليا  تقديمــا  وتضمن 
الآنيــة فــي إطارهــا التاريخــي البعيد تحت 
والدولة:  المســتعمرة  بين  »إســرائيل  عنوان: 
الثابــت والمتحول بعــد مئة عام علــى بلفور، 
70 على التقســيم، و50 علــى الاحتلال«. وعاد 
لتحكم  العميقة  الخلفيــة  ليؤكد  »مدار«،  تقرير 
اليمين الجديد في إســرائيل، ممثلة بالتغيّرات 
بها  التــي مــرت  التاريخيــة  الاجتماعيــة - 

إســرائيل، من حيــث تحوّلهــا التدريجي إلى 
مجتمع أكثر تديناً ومحافظة، ودخول الشرقيين 
للنخب بعد أن كانت غربية خالصة، وزيادة قوة 
المستوطنين مع الأفول المستمرّ للنخب التقليدية 

للصهيونية المؤسسة بقيادة حزب »مباي«.

تبخر فرص الدولة الفلسطينية

ومقابل أفول هذا اليمين، شــهدت إســرائيل 
صعوداً مستمرّاً لـ«اليمين الجديد«، الذي يتألف 
من كل من الأحزاب الحريدية )المتزمتة دينياً(، 
والمســتوطنين،  القومية،  المتدينــة  والأحزاب 
وأعضاء الكنيســت المتطرفين وحركات مثل »إم 
ترتســو« وغيرها. وأشــار التقرير إلى تقاطع 
تكريس اليمين لنفسه في إسرائيل مع انعطافات 
عالمية شبيهة في أوروبا توّجت بانتخاب ترامب 
الأمر الذي يؤثر على سياســات إسرائيل تجاه 
إنهــاء الاحتلال،  الفلســطينيين، وعلى فرص 
ويفتح أمامها مســاحات واسعة للالتفاف على 
أي محــاولات للضغط عليهــا، ويعطيها فرصة 
للمناورة السياسية ولفرض وقائع على الأرض 
تحوّل إقامة دولة فلســطينية حقيقية إلى مهمة 

مستحيلة.
وقال التقرير إن الحكومة الإسرائيلية توظّف 
حالــة الاضطراب الدموية الســائدة في العالم 
العربي والحركات الإســامية المتطرفة من أجل 

التهرب من إنهاء الاحتلال، وادّعاء أن المواجهة 
مع الفلسطينيين هي مواجهة ثقافية وحضارية 
بين »العالم المتحضر« و«العالم الظلامي«، عزفا 
على وتر اليمين الجديد في أمريكا وبعض الدول 

الأوروبية.
 في المقابل يزعم التقرير أن التقاطع مع اليمين 
العالمــي، يحمل بالذات  بذور  ترســيخ صورة 
إســرائيل بوصفها دولة احتلال عنصرية، تقف 
هي واليمين الفاشــي، والجديد العنصري، في 
المربع ذاته، ما قد يؤول إلى نزع الشــرعية عنها 
والذي تعتبره خطرا اســتراتيجيا عليها. وفي 
هذا الإطار يشير » مدار » أن أطرافا عقلانية  في 
إســرائيل حذرت من ما يحمله اليمين الأميركي 
والأوروبي من مخاطر انعاش النزعة اللاسامية 
التي قد تضر باليمين لجانب مخاطر التعامل مع 

ترامب كورقة مضمونة مائة بالمائة.
ولّخص استنتاجاته بأن حكم اليمين الجديد 
في إســرائيل، بقيــادة نتنياهــو، ينعكس في 
ثلاثــة محاور أساســية منوها أن 2016 شــهد 
محاولات مســتمرة لترسيخ مكانة المستوطنين 
ضمن الإجماع الرسمي، وتعدّت هذه المحاولات 
الأدوات التقليديــة، من حيث ســيطرة الدولة 
عبر  الأرض  قضــم  أدوات  علــى  ومنظومتهــا 
المصــادرة إلى تبييــض ســرقة الأراضي على 
يــد الأفراد بشــكل رجعي. كما اســتغل أقصى 
اليمين الإســرائيلي فرصة صعــود ترامب من 

أجل مطالبة نتنياهــو بالتراجع نهائياً عن حلّ 
الدولتــن. غيــر أن نتنياهو امتنــع لاحقاً عن 
ذلك، ومــا يظهر من تصريحاتــه حاليّاً هو أنه 
يســعى إلــى إدارة ملف الاحتلال بالتنســيق 
الكامل مــع إدارة ترامب وإلقاء الكرة في الملعب 
الفلسطيني. كما يرصد التقرير استمرار حكومة 
الفلســطينيين  مع  بالتعامل  نتنياهــو  بنيامين 
في الداخل على أســاس كونهم مصدراً للخطر، 
ســواء الأمنــي أو الديموغرافــي، كمــا تجلى 
بحظــر الحركــة الإســامية والتحريض ضد 
القائمــة المشــتركة، وتمديــد العمــل بقوانين 
عنصرية تســتهدفهم، كقانون لم الشمل وهدم 
المنازل . وحري بالقائمــن على التقرير  التنبه 
أيضا لمحاولات نتنياهو اســتخدام فلسطينيي 
الداخل فزاعة بدلا من إيران ضمن استراتيجية 
الترهيب لضمان بقائــه بالحكم حيث بات هذا 
الهدف لا يقل أهمية عــن قضايا  ومصالح عامة 

جوهرية.

النخب الإسرائيلية الجديدة

ومن ناحية بنية الدولة، أشــار التقرير إلى 
ادعاء إســرائيل الدائم للحفــاظ على التوازن 
بين المركب الديموقراطــي واليهودي، فيما أدى 
الصعود المســتمر لليمــن الجديد إلــى تطور 
ثقافة شــعبوية، تســعى نحو ترســيخ البنية 

القومية اليهودية للدولة، ومســاعي السيطرة 
على النخب التي تحولت من نخب أشــكنازية 
علمانية عمالية، إلى نخب اســتيطانية متدينة 

ويمينية وشرقية.
وانقسمت فعاليات المؤتمر إلى ثلاث جلسات 
والمســألة  »اســرائيل  محوري  الأولى  تناولت 
الحزبي  السياســي  و»المشهد  الفلســطينية«، 
قيس  النائب  عليها  التعقيــب  الداخلي«، تولى 
عبد الكــريم »أبو ليلــى«. ورأى أنــه »إذا كان 
التصــور التاريخي للحركــة الصهيونية يقوم 
على الاستيلاء على أكبر مساحة من الأرض، مع 
أقل عدد من السكان، فإن التطورات في المنطقة 
قد تدفــع هذا النمــط في التفكير الإســرائيلي 
إلى مــداه الأقصى«، معتبــرا أن الوضع القائم 
في إســرائيل، يجســد حقيقة مفادها أنه ليس 
هناك شريك سلام في إسرائيل. أما في الجلسة 
الثانية، فقد تم تناول محوري »المشــهد الأمني 
الخارجية«،  العلاقات  و«مشــهد  والعسكري«، 
الفلســفة  أســتاذ  عليــه  التعقيــب  وتولــى 
د.  »بيرزيت«  جامعة  في  الثقافية  والدراســات 

غسان الخطيب. 
وفي هذا الســياق، أبرز التقرير فيما يتصل 
بمشــهد العلاقات الخارجية، أن اســرائيل في 
حالة مرحلة تمدد على المســتوى الدبلوماسي، 

وإن كانت تنجح في مواقع، وتخفق في أخرى.
وبــن أنــه لا بد مــن عــدم المراهنــة على 

الحمد الله يوقع على تنفيذ توصيات 
لجنة التحقيق في أحداث رام الله وبيت لحم

رام الله - »القدس العربي«:

قالــت الحكومــة الفلســطينية »إن رئيس 
الــوزراء رامــي الحمــد اللــه بصفتــه وزيرا 
للداخليــة وقع على توصيات لجنة التحقيق 

في أحداث رام الله وبيت لحم للتنفيذ«.
وأوضح الناطق باسم الحكومة طارق 

رشــماوي »أن الحمد الله وقّــع على كافة 
التــي تختــص بصلاحياته  التوصيــات، 
للداخليــة  ووزيــر  للــوزراء  كرئيــس 
وتوجيهها لجهات الاختصاص، لتنفيذها 

على الفور«.
وأضاف أن رئيس الوزراء وجّه رســائل 
للجهــات التــي قدمــت لهــا توصيــات فــي 

التقرير غيــر وزارة الداخلية، من أجل النظر 
التدخــل  دون  ومتابعتهــا  بالتوصيــات 
فــي عملها. وكانــت لجنة التحقيق شــكلت 
بتوجيهــات مــن الرئيــس محمــود عباس، 
وبموجــب قــرار رئيــس الــوزراء للتحقيــق 
بشــأن الأحــداث التــي وقعت أمــام مجمع 

المحاكم في البيرة وأحداث بيت لحم.

مجلس المنظمات يدعم عمر البرغوثي 
في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية

رام الله - »القدس العربي«:

عبر مجلــس منظمات حقوق الإنســان 
الفلســطينية عــن دعمه لناشــط حقوق 
الإنســان وعضو مؤســس حركة المقاطعة 
وســحب الاســتثمارات وفرض العقوبات 
على إســرائيل )BDS( عمــر البرغوثي، 
التي  الإســرائيلية  الإجراءات  مواجهة  في 
تستهدف نشاطه في الحركة محلياً ودولياً. 
وكان البرغوثــي قد تعرض خــال الفترة 
الماضية لســيل من التصريحات الترهيبية 
من قبل مســؤولين إســرائيليين استهدفت 

مصداقيتــه وتشــويه ســمعته. وترافقت 
تلــك التصريحات مع فتــح تحقيق من قبل 
مصلحــة الضرائب فــي إســرائيل أخيراً 
بمنعه  يقضي  قرار  اســتصدار  واستهدفت 

من السفر.
 وســبق ذلك أن تلقى البرغوثي في شهر 
مايــو/ أيار 2016 إشــعاراً من الســلطات 
الإسرائيلية تبلغه فيه رفضها تجديد جواز 
ســفره، كما تلقى تهديدات بسحب الإقامة 

الدائمة في مدينة القدس المحتلة في حينه.
وعبر مجلس منظمات حقوق الإنســان 
عمر  للناشط  الكامل  دعمه  عن  الفلسطينية 

الإجراءات.  تلــك  مواجهة  فــي  البرغوثي 
وأكد على حق البرغوثي وكافة النشــطاء 
في المشــاركة في حملــة المقاطعة والدعوة 
لهــا، والتي تأتــي ضمن الحق فــي حرية 
وفقاً  تدخــل،  دون  الآراء  وحمــل  التعبير 
للقانــون الدولي لحقوق الإنســان، وهي 
حركة مقاومة ســلمية تســتند الى مبادئ 
المســاءلة وتعبر عن أوسع إجماع للمجتمع 
المدني الفلســطيني في مواجهة الانتهاكات 
القانون  لمبــادئ  المتصاعدة  الاســرائيلية 
الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق 

الإنسان.

فلسطيني من نابلس يتبرع بجائزة بنكية فاز فيها
بسبعين ألف دولار  لمستشفى لعلاج السرطان

رام الله - »القدس العربي«:

قام الفلسطيني غازي أبو علي من مدينة 
نابلس شمال الضفة الغربية بالتبرع بقيمة 
جائزة حســابات التوفير، التي فاز بها قبل 
عدة أيام من بنك »القاهــرة عمان« وقيمتها 

250 ألف شــيكل لمستشــفى خالد الحســن 
لعلاج السرطان.

وعلــى الفــور قــام أمين عــام الرئاســة 
ورئيس مجلس أمنــاء ومجلس إدارة مركز 
خالــد الحســن لعلاج أمــراض الســرطان، 
الطيب عبد الرحيم، بالاتصال مع غازي أبو 

علي وقدم له الشكر على تبرعه بالمبلغ لمركز 
خالد الحسن.

يذكــر أنه بــدأ العمــل على إنشــاء مركز 
خالــد الحســن لعــاج أمــراض الســرطان 
وزراعة النخاع بقرار من الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس قبل قرابة عام.

مازن فقهاء

رودريغو دوتيرتي

يتشكل من تحالف المتطرفين من الأحزاب المتزمتة دينياً والقومية والمستوطنين

  إلى أين سيأخذ »اليمين الجديد« إسرائيل ؟
ثبات موقــف المجتمع الدولي مــن الانتهاكات 
الإســرائيلية والحقوق الفلسطينية على الأمد 
البعيد. وركز التقرير، فيما يتعلق بـ »المشــهد 
الأمني والعسكري«، على جانبين أساسيين في 
هذا المشــهد، يتمثلان في التحــولات الداخلية 
في جيــش الاحتلال، وتعمل علــى الدفع قدما 
بما يطلق عليــه »البعد الميليشــيوي« في هذا 
الجيش، علاوة على تغير التحديات العسكرية 

والأمنية في البيئة الاقليمية لإسرائيل.
الفلســطينيين   وفــي تعقيبه على مشــهد 
في إســرائيل قال رئيس لجنــة المتابعة العليا 
العربية ان السنوات الأخيرة تحمل  للجماهير 
مشــروعا إســرائيليا يحمل ثلاثــة عناوين: 
صراع  الى  الصــراع  تحويل  الدولــة،  يهودية 

ديني، ومحو الخط الأخضر.
وأشــار الى ان الاقتصاد الإسرائيلي يشهد 
طغيانــا مطلقا لــرأس المال ويتســم بتهميش 
وإقصاء الأقليات، ما يتشــابه في معطياته مع 
الأنظمة الفاشــية.  من جانبــه، أورد الخطيب 
بعض الملاحظات على التقرير، موضحا أن فوز 
ترامب في الانتخابــات الأمريكية ربما لا يكون 
كافيا وحده لتفســير التقــدم، و«الإنجازات« 
في السياســة الخارجيــة الإســرائيلية، وأن 
التوجه اليميني في أوروبا لم يحسم بعد على 
العكس من الواقع فــي أمريكا، مقترحا التركيز 
حول مكاسب ومخاسر اســرائيل في الساحة 

الدولية، ومؤسساتها مثل مجلس الأمن.
ويعدّ التقرير طاقــم من الباحثين المختصين 
في الشأن الإسرائيلي. وقد حررت إصدار العام 
الحالي الواقع في 300 صفحة، د. هنيدة غانم، 
وأعدّه كل من: عاطف أبو سيف، مهند مصطفى،  
انطوان شــلحت، عاص أطرش، نبيل الصالح، 

وهمت زعبي.
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شؤون عربية وعالمية

إقالة محافظ الحسيمة والمدينة تعيش حالة توتر بعد المواجهات بين السكان والشرطة 

المغرب يتهم إيران والمد الشيعي بتهديد الأمن والاستقرار في البلاد
الرباط – »القدس العربي«

 
من محمود معروف:

اتهمت السلطات المغربية، ايران والمد الشيعي 
بتهديد الأمن والاســتقرار بالمغرب بعد استقطاب 
الاف المغاربــة واثارة الاحتجاجــات في مناطق 
مغربيــة مختلفة خاصــة في منطقة الحســيمة، 
شــمال البلاد التي تعرف منذ اشــهر موجات من 
الاحتجاجــات الاجتماعيــة، فيما دعت اوســاط 
مغربية الى حل مشاكل المنطقة بعيداً عن سياسة 

التخوين.  
وقالت صحيفــة »الصباح« إن وزارة الداخلية 
المغربيــة، وجهــت تقارير تتضمن تحذيــراً، من 
اندســاس الإستخبارات الشــيعية في الأوساط 
بالمغرب،  الإيرانــي  النفوذ  وخطورة  الشــعبية، 
ودوره فــي بعــض الاحتجاجات التي شــهدتها 

البلاد في الآونة الأخيرة.
وقالــت الصحيفة امس الأربعــاء ان التقارير 
كشــفت  عن »حقائــق تهدد اســتقرار المغرب في 
الوقت الراهن ومســتقبلًا، حيث أن المد الشــيعي 
اســتقطب آلاف المغاربة، واستوطن مدناً جديدة، 
حتــى أن يتواجــد في »حي ســباتة« فــي الدار 
البيضاء 40 شــيعياً علــى الأقــل، يعملون وفق 
أجندات إيرانية سياســياً وعقائديــاً، في الوقت 
الذي بلغ فيه عددهم بمراكش أزيد من ســتة آلاف 

وفي الرباط بالمئات، أغلبهم من الأطر العليا.
وأضافــت ان خطــورة المــد الشــيعي تتمثل 
فــي لجوئهم الــى التقية لإخفــاء معتقداتهم، بل 
يحرصون علــى الصلاة بالمســاجد، ويتجنبون 
الخوض في النقاشــات المذهبية أمام الملأ، لكنهم 
ينتظمــون في جمعيــات وهيئــات، وأن نوعية 
معتنقي هذا المذهب في الســنين الأخيرة تطورت 
بشكل كبير، منهم أطباء بالبيضاء ومهندسون من 
الرباط وتجار كبار فــي مراكش، علاوة على مدن 

طنجة ومكناس.
اثر  ولازالت منطقة الحســيمة تعيــش توتراً 
تجدد الاحتجاجات واندلاع مواجهات بين السكان 
ورجال الامن، اسفرت عن جرح اكثر من مائة رجل 

امن حسب وزارة الداخلية.  
حصاد،  محمد  المغربــي،  الداخلية  وزير  وعقد 
اول امس الثلاثاء اجتماعًا في مدينة الحســيمة، 
ضم مسؤولين ومنتخبين عن المنطقة، فيما استمر 
نشــطاء الحراك الشــعبي في المنطقة الريفية في 
الاحتجاج للشهر السادس على التوالي، إذ نفذت 
الحسيمة،  ضواحي  »تامســينت«،  منطقة  ساكنة 

مسيرة احتجاجية مساء اليوم نفسه.
وقال موقع هسبرس ان الحراك الريفي يستمر 
في زيــادة حالة الاحتقان بشــوارع الحســيمة 
وضواحيهــا، برفع مطالب ضمــن »وثيقة مطالب 
الحراك الشــعبي بإقليم الُحسيمة«، التي تعكس 
»الواقــع المزري الذي يعيشــه الريــف عامة في 
مختلف القطاعــات«، والتي توزعــت بين ما هو 
حقوقــي وقانوني واجتماعــي واقتصادي؛ فيما 

يرتقب أن ينظم النشــطاء مســيرة حاشدة هذا 
الأســبوع، بعد تنفيذ احتجاجــات في ضواحي 
المدينة، كانت آخرها مســيرة الأحــد الماضي في 

إمزورن.
وقال ان حضور الوزير حصاد إلى الحســيمة 
هو الثالث من نوعه بعد حادثة مقتل بائع السمك 
محسن فكري طحنا داخل آلية لجمع الفنيات ليلة 
28 تشــرين الاول/ أكتوبــر 2016، والتي أججت 
الشــارع منذئذ؛ إذ توجه بعــد الفاجعة بيومين 
إلــى منــزل المرحــوم بتعليمات من الملــك محمد 
الســادس، ليعود مرة أخرى إلــى المدينة يوم 06 
شباط/ فبراير الماضي، بعد يوم من أحداث دامية 
نشبت بين المتظاهرين والقوات العمومية، إحياء 
لذكرى رحيل الزعيم الريفي محمد بن عبد الكريم 

الخطابي.
وابلــغ حصاد مــن اجتمع معهم قــرار إلحاق 
محمد الزهــر، عامل )محافظ( الإقليــم، بالادارة 
المركزية لوزارة الداخلية، وتكليف الوالي المفتش 
العام للوزارة محمد فوزي بالإشراف على تسيير 
شــؤون عمالة الإقليــم، في انتظــار تعيين عامل 
جديد خلال المجلس الــوزاري المقبل؛ وهو الموعد 
الــذي ناقــش التطــورات التي شــهدها المنطقة 
الريفية في الآونة الأخيرة، مع »الوقوف عن كثب 
الســبل  وتدارس  بالمنطقة،  الأوضاع  حقيقة  على 

الكفيلة بتسريع الدينامية التنموية بالإقليم«.
وطالــب إلياس العماري، رئيــس جهة طنجة 
تطوان الحســيمة، خلال اللقاء، بضرورة إعلان 
الدولة رسميا توقفها عن العمل بـ»ظهير )مرسوم 
ملكي( العســكرة«؛ فيما كشــف أن ما يحدث في 
الحســيمة كان متوقعاً، »بالنظر إلى كون أزيد من 
98% من شــابات وشباب المنطقة يرزحون تحت 
وطأة العطالــة، ويعانون من فــراغ قاتل فرض 

عليهم قسراً«.
وقالت ياســمينة الفارســي، إحدى ناشطات 
المجتمع المدني في الحســيمة، إن حالة الاستمرار 
في الاحتجاج فــي الإقليم يبررها »حمل ســاكنة 
المنطقة لمطالب مشروعة على المستوى الاجتماعي 
المطالب  والاقتصادي والثقافي وغيره«، وأن تلك 
»لم تجد إلى حدود الســاعة باباً مفتوحاً للحوار 
ومؤشــرات جديــة لتنمية المنطقة، فالســاكنة لا 
تريد وعوداً شــفوية من أجل إخماد الاحتقان، بل 

تحقيق مطالب ذات مؤشرات واقعية وواضحة«.
واضافــت  أن منطقــة الحســيمة تعيش فعلًا 
وضعية كارثية وأزمــة اقتصادية خانقة »صحيح 
أن بعض المدن تعيش مشــاكلها لكن المنطقة ذات 
خصوصيــة، فهي صغيــرة وتنعــدم فيها فرص 
العمل والاســتثمار للقطاع الخاص، فتجد مثلًا أن 
الشــاب الذي يذهب للدراســة في الجامعة يعود 
إلى منطقته بعد التخرج وســط ضياع حقيقي«، 
وقالت إن إلحاق الحسيمة بتطوان وطنجة ضمن 
التقســيم الجهوي الجديد »ألحق بالمنطقة مشاكل 
كثيــرة وتســبب في ركــود اقتصــادي خطير«. 
ورفضت اعتبار حضور وزير الداخلية في المنطقة 
في أكثر من فرصة بعد حادث مقتل بائع الســمك 

محسن فكري، فرصة لحل مشاكلها »لا نحتاج إلى 
أي جهة من أجل متابعة الشأن المحلي بالحسيمة، 
مهما كانت صفتها، لأن العالم كله يتابع ما يجري، 
بل نحن في حاجة إلى من ينفذ المشاريع التنموية 
ويتفاعل بشــكل جدي وعملي مع مطالب الساكنة 

ويتواصل معها عن قرب للنظر في ما يمكن تنفيذه 
في الوقت الراهن وعلى المدى القصير والمتوســط 

والبعيد«.
إعلان  استمرار  الفارسي  ياسمينة  واستغربت 
الدولة المنطقة عســكرية عبر »ظهير العســكرة«، 

مضيفة أن هذا التعاطي »ليس له أي معنى ونحن 
في دولة حديثة«؛ علــى أن هذا الوضع يجعل من 
مقبول  غير  واســتثناء  خصوصية  ذات  المدينــة 
بالمقارنة مع باقي المــدن المغربية، وضرورة وضع 
المعادلة الصحيحة لحل مشــاكل الإقليم، »نطالب 

بتدخل رســمي على مســتوى هرم السلطة، في 
شخص صاحب الجلالة، عبر إرادة صادقة لتغيير 

الوضع«.
ودعا موقع الف بوســت المغــرب الى معالجة 
وطنيــة جديدة لمشــاكل إقليم الحســيمة »تتميز 
ببراغماتيتها بعيداً عن منطق العصا والتخوين« 
خاصة وان الإقليــم »تعيش توتــراً مقلقاً، حيث 
انتفض الشــباب مطالبــاً بالكرامــة خاصة بعد 
الحادث المأســاوي الــذي ذهب ضحيتــه تاجر 
الســمك فكري. ويبقى مصــدر الارتياح هو أن كل 

الاحتجاجات مرت في ظروف سلمية«.
وتعرف منطقة الريــف بثقافة التمرد المرتبطة 
برفــض الظلم أكثر من اي شــيء آخــر، وهذا ما 
جعلهــا تعيش هزات سياســية وأمنيــة متتالية 
سواء في مواجهة الاســتعمار أو بعد الاستقلال. 
وكل هذا ولّــد للمواطن المغربي فــي هذه المنطقة 
حساسية خاصة تجاه الســلطة المركزية، وتفاقم 

الوضع في ظل غياب مخطط تنموي حقيقي.
وقــال الف بوســت »إن ما يحدث فــي الريف 
من توتر اجتماعي هو نتيجــة تراكم اليأس، كما 
هو نتيجــة غياب مخاطــب سياســي مقنع وله 
مصداقية، وهذا من نتائج مقاطع أغلبية الشــعب 
للانتخابات. واستمرار هذا الوضع قد يتطور في 
حالة عدم المعالجة بالحــوار الصريح والاعتراف 
بالأخطاء الى ســيناريوهات مقلقــة، خاصة في 
ظل بزوغ أصوات انفصاليــة، هي محدودة جدا، 
ولكن من يضمن أن لا تصبح مؤثرة مســتقبلًا إذا 
ما نجحت في تطوير خطابها السياســي مستغلة 

الأوضاع المقلقة في الريف«.

الأوضاع في الحسيمة مقلقة والسلطات تلتزم الحذر الشديد

ظهور لجان أوروبية أمازيغية لدعم حراك الريف شمال المغرب
 مدريد - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

تعيش منطقة الريف شــمال المغرب توتراً حقيقياً جراء ارتفاع 
مطالب الســاكنة بأجندة اجتماعية مثل العمل والتطبيب والعيش 
الكريم، وتمتد الاحتجاجات الــى أوروبا حيث تقطن جالية كبيرة 
من ساكنة هذه المنطقة الأمازيغية وأسست قرابة عشر لجان لدعم 

ما أصبح يصطلح عليه »حراك الريف المغربي«.
ومنذ الحادث المأســاوي الــذي ذهب ضحيته الشــاب فكري 
بائع الســمك الذي لقي حتفه بطريقة بشعة عندما طحنته شاحنة 
للأزبال، والريف يشهد توتراً واحتقاناً بين الفينة والأخرى. ومرت 
كل الاحتجاجات بطريقة سلمية للغاية حتى الأحد الماضي عندما تم 
إضرام النار في أربع ســيارات كبيرة للشرطة وحافلة علاوة على 

مسكن يقطنه به عشرات من أفراد الأمن.
ووعياً منها بخطورة الأمــر، تلتزم الدولــة المغربية هذه المرة 
حذراً شــديداً وتعالج الأمر بروية لتفادي تدهور الأوضاع التي لم 

تهدأ رغم مرور شــهور وقد تتطور الى ما هو مقلق للغاية في حالة 
ارتكاب خطئ أمني فظيع. ولم يعد الحراك مقتصراً فقط على ساكنة 
الريف بل انتقل الى مختلف الدول الأوروبية بسبب وجود جالية 
مغربية أمازيغية كبيرة. في هذا الصدد، تأسست تسع لجان لدعم 
حــراك الريف المغربي في مختلف المــدن الأوروبية الكبرى، وهذه 
اللجان هــي: لجنة لهاي ولجنة أوترخيت ولجنــة بلجيكا ولجنة 
أونفرس ولجنة فرانكفورت ولجنة دوســلدورف ولجنة أوســلو 
ولجنة بلد الباسك الإسباني ولجنة برشلونة ولجنة جزر الكناري 
ولجنة ليل وباريس. وأصبحت هذه اللجان نشــيطة سياسياً في 
المدن التي توجد فيها وعلى مســتوى البرلمــان الأوروبي وهيئات 
أخــرى، حيث تنظم نــدوات واعتصامات. وهذا يقلق الســلطات 
المغربيــة كثيراً لأنها تخصــص وقتها لملف الصحــراء والآن تجد 
نفسها أمام مشــكل جديد، ولكن هذه المرة يتضمن الشق الحقوقي 
والاجتماعي بعيداً عن مطالب تقرير المصير. وتشــهد أوروبا بروز 
تيارات أمازيغية تقول بتقرير مصير المنطقة ولكنها تبقى محدودة 
للغاية.في هذا الصدد، يقول أحد أبرز نشــطاء الحركة الأمازيغية 
في أوروبا، وهو ســعيد العمراني من العاصمة بروكسيل »البعض 

يتعجــب لماذا يوجد هــذا التضامن القوي في أوروبــا مع الريف، 
الســبب بســيط وهو أن كل عائلة ريفية لديها عضــو في أوروبا 
اضطرته الظروف الى الهجرة لأن الريف يعاني من تهميش خطير 
خاصة بعد اســتقلال البلاد والأحداث المأساوية التي وقعت هناك 

بين عامي 1958-1959«.
ويستطرد في تصريحاته لـ«القدس العربي«: »مطالب الحراك 
هي أساساً اجتماعية تتعلق بالتطبيب وبالحق في العمل والعيش 
الكريم، كما أن هناك مطالب بالحكم الذاتي وهي مشــروعة للغاية 
لكــن الأساســي الآن هو ما هــو اجتماعي. ما يؤســفنا هو بعض 
الأصوات فــي العاصمة الربــاط التي ترغب في تشــويه الحراك 
الأمازيغي وتلفيق تهم الخيانــة والعمالة، علماً أن الريف رائد في 
الدفاع عن وحدة المغرب تاريخياً ولم يوقع أي وثيقة استعمار. فهل 

الحديث عن العيش الكريم هو عمالة؟«.
في غضون ذلك، بدأ حراك الريف المغربي يتحول الى قضية لدى 
الجالية المغربية من جذور أمازيغية، وقد يتطور الأمر الى موضوع 
شــائك مســتقبلًا إذا لم تنجح الدولة المغربية في احتواء المطالب 

الاجتماعية بعيداً عن الأطروحة الأمنية التي سادت حتى الآن.

أحداث العنف في الحسيمة مازالت تتفاعل

محامون مغاربة يحذّرون من تسييس محاكمة نشطاء موالين لـ»البوليساريو«
■ الرباط - من محمد الطاهري: حذر محامون 
مغاربة، الثلاثاء، من تســييس محاكمة نشطاء 
صحراويين موالين لجبهة »البوليساريو«؛ بتهمة 
قتل 11 رجــل أمن مغربياً، في تشــرين الثاني / 
نوفمبــر 2010، خلال تفكيك مخيــم احتجاجي 
في إقليــم الصحراء، المتنازع عليــه بين الرباط 

و«البوليساريو«.
وفي نهايــة كانون الأول/ديســمبر الماضي، 
بدأت إعادة محاكمة هؤلاء النشطاء أمام محكمة 
الاســتئناف في الرباط، بعــد أن قضت محكمة 
عسكرية، يوم 18 شباط /فبراير 2013، بالسجن 
المؤبد على 9 منهم؛ بتهمة تكوين عصابة إجرامية 
وممارســة العنف المفضي إلى المــوت والتمثيل 
بالجثث، فيما قضت على 14 آخرين بالسجن بين 

20 و30 سنة.
وخــال مؤتمــر صحافي فــي الربــاط، قال 
محمد الشــهبي، أحد المحامين عن عائلات رجال 
الأمــن القتلى، إن »المتهمين يحاولون تســييس 
محاكمتهم برفعهم شــعارات سياسية انفصالية 
لا علاقة لها بالملف الجنائــي الذي يتابعون فيه  
كنا ننتظر منهــم أن يدافعوا عــن براءتهم لا أن 
الشهبي،  وأضاف  سياســية«.  شعارات  يرفعوا 
أن »ما يهمنا كدفاع عــن ذوي الحقوق )عائلات 
الضحايا( هو أن نحــرص جميعاً على أن تكون 
المحاكمــة عادلة ووفق ما يضمنــه القانون، وقد 
اســتجابت المحكمة لجــل الطلبات التــي تقدم 
بــه دفــاع المتهمين«.بــدوره، قال عبــد الصمد 

الإدريسي، وهو محام آخر عن عائلات الضحايا، 
إن »وظيفتنــا كدفاع هي أن ندافــع على حقوق 
ذوي الضحايا الذين ســقطوا في هذه الأحداث، 
ونحرص على ضمــان محاكمة عادلة للمتهمين«. 
ومضى الإدريســي قائلًا: »لن نكون سعداء بأن 
يدان متهم بــريء، لكن عليهــم أن يدافعوا عن 
براءتهم، لا أن يحولوا المحاكمة إلى مناسبة لرفع 
شعارات سياســية أبعد ما تكون عن طبيعة هذا 

الملف الجنائي«.
شــدد عبد الكبيــر طبيح، وهو أيضــاً محام 
عــن عائــات الضحايا، علــى أن »هــذا الملف 
جنائي عادي، لكن يراد أن يســتخدم سياســياً 
من طرف المتهمين وداعمي البوليســاريو«. وتم 
تأجيــل محاكمة هؤلاء النشــطاء إلــى 8 أيار/

مايو المقبل، وأثارت هذه القضية جدلًا واســعاً، 
وتحظى بمتابعة إعلاميــة دولية كبيرة. وتعود 
القضيــة إلــى تشــرين الأول / أكتوبــر 2010، 
عندما أقام نشــطاء صحراويــون مخيم »أكديم 
إزيك«، شــمالي مدينة العيــون، ضم حوالي 30 
خيمــة؛ للمطالبة بتوفير مســاكن وفرص عمل، 
ثــم تطور المخيم إلى أن بلــغ حوالي 6000 خيمة 
تتســع لقرابة 20 ألف شــخص، وفق السلطات 
المغربية. وتقول الســلطات المغربية، إن مطالب 
المعتصمين »تم اســتغلالها« من نشــطاء موالين 
لجبهة »البوليســاريو« و«وفــق أجندة أجنبية 
محددة«. وخلال إخلاء المخيم، في شهره الثاني، 
اندلعت مواجهات قتل فيهــا 11 من رجال الأمن 

الذين تقــول الرباط إنهم لم يكونوا مســلحين، 
فيما تقول جبهة البوليساريو، إن »ثلاثة نشطاء 
قتلوا بطلقات نارية مــن القوات المغربية«، وهو 
ما تنفيه الرباط. وبــدأت قضية إقليم الصحراء 
عام 1975، بعــد إنهاء الاحتلال الإســباني به، 
و«البوليســاريو«  المغرب  بــن  النزاع  ليتحول 
إلى نزاع مســلح اســتمر حتى عام 1991، حيث 

توقف بتوقيع اتفاق لوقــف إطلاق النار برعاية 
منظمــة الأمم المتحدة. وتعــرض الرباط، حكماً 
ذاتياً موسعاً على سكان الإقليم، فيما تصر جبهة 
»البوليســاريو«، بدعم من الجارة الجزائر، على 
إجراء استفتاء، بإشراف الأمم المتحدة، لتحديد 

مصير الإقليم.
»الأناضول«

رد دعوى جديدة رفعها المغرب 
بتهمة التشهير ضد زكريا مومني

فــي  محكمــة  ردت  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
باريــس الثلاثاء مجــدداً دعوى تشــهير رفعها 
المغــرب ضــد الملاكم زكريــا مومني الــذي قدم 
بدوره شــكوى في فرنســا بتهمة التعذيب ضد 
مســؤول مغربي في جهاز مكافحة التجسس، 
في قضية ساهمت في تأجيج ازمة دبلوماسية 

بين باريس والرباط.
وكمــا حــدث فــي دعــوى ســابقة، رفضت 
المحكمــة الجنائية في باريــس ان يكون المغرب 
مدعيــاً بصفــة فرديــة باعتبــار انه دولــة ذات 
ســيادة لا يمكــن مقارنتهــا بفرد. وعلــى الفور 
اســتأنف المغرب الحكم حســب احــد محاميه 
رالــف بوســييه الذي اعــرب عن الاســف لعدم 
استشارة محكمة التمييز في الملف كما اقترحت 
النيابــة العامــة. وقال جوزف بريهــام محامي 
مومني »من الخطورة بمــكان على الديمقراطية 
والصحافــة إذا تمكنت دول بوســائلها الهائلة 
من مهاجمة بشــكل منهجي اي شــخص ينتقد 

أسوأ ممارساتها«. 
ووراء الدعــوى تصريحات أدلــى بها زكريا 
مومنــي فــي 12 تشــرين الاول/اكتوبــر 2015 
وزوجته على قناة »تي في 5« جدد فيها الملاكم 

اتهاماتــه التــي احتجــت عليهــا الربــاط. وفي 
التاســع من حزيران/يونيو 2016 ردت المحكمة 
نفســها دعوى تشــهر ســابقة قدمهــا المغرب. 
وعلــى محكمة اســتئناف باريس إعــادة درس 

الملف في أيار/مايو.

الجزائر تمنع ترويج خطاب المقاطعة 
وإهانة الرئيس خلال الانتخابات

■ الجزائر- من عبد الرزاق بن عبد 
الله: كشــفت وزارة الإعلام الجزائرية، 
الثلاثاء، عن ميثاق من عشر نقاط بشأن 
ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات 
البرلمانيــة المقررة في الرابــع من أيار/ 
مايــو المقبل يمنــع الترويــج لدعوات 
البلاد  لرئيس  مسيء  وخطاب  المقاطعة 
وكــذا التحيــز لأي طرف. وجــاء في 
الإعلام  لوســائل  وجهت  التي  الوثيقة 
المحليــة، واطلعــت عليهــا الأناضول، 
أن »تغطيــة الانتخابات تســتدعي من 
خط  ضمان  الإعــام  وســائل  مختلف 
منصف ومحايــد وموضوعي بالإضافة 

إلى التحلي بروح المسؤولية«. 
وحددت الجزائر 4 أيار/ مايو المقبل، 
موعداً لإجراء سادس انتخابات نيابية 
تعددية فــي البلاد، منذ إقرار دســتور 
 .1989 العــام  في  السياســي  الانفتاح 
ووفق ما أسمته الوزارة »ميثاقاً لتغطية 
للانتخابات  منصفــة  أخلاقية  إعلامية 
التشريعية« فإن هناك عشرة »ضوابط« 
على الصحــف والقنــوات الالتزام بها 

خلال تعاملها مع هذا السباق. 
ومــن أهم هــذه »الضوابــط« التي 
الإعلام  وســائل  فإن  الوزارة  وضعتها 
حول  الناخبين  »بتوعية  مطالبة  المحلية 

التصويــت ولا يمكنها بأي  حقهم فــي 
حال من الأحــوال العمــل على تجريد 
وإعطاء  مصداقيتهــا  مــن  الانتخابات 

الكلمة لأحزاب تدعو للمقاطعة«. 
كمــا حــذرت الــوزارة مــن »البث 
المباشر لحوارات وتصريحات سياسية 
العمومي  بالأمن  المســاس  شــأنها  من 
وبالدولة أو تؤدي إلى انزلاقات منافية 
والصحافية«.  السياســية  للأخلاقيات 
كما دعت الوثيقة إلى »حظر كل إهانة أو 
خطاب فيه إســاءة أو شتم أو قذف ضد 
شخص رئيس الجمهورية )عبد العزيز 
رئيس  يمثلها  التي  الهيئة  أو  بوتفليقة( 

الجمهورية«. 
وفي خضــم دعوتهــا للحياد خلال 
تغطية هذا الســباق، حــذرت الوزارة 
من »بث اســتطلاع آراء الشوارع خلال 
الحملــة الانتخابية باعتبــاره عنصراً 
لتقييم وزن القوى السياسية المتواجدة 
بشــكل قد ينجــر عنه تلاعــب بالرأي 
العــام«. ويوجد في الجزائــر أكثر من 
100 صحيفة يومية، أغلبها خاصة، إلى 
جانب خمــس قنــوات فضائية خاصة 
معتمــدة إضافة إلى قنــوات وإذاعات 

حكومية.
»الأناضول«

بوتفليقة يظهر مجدداً مستقبِلًا الرئيس
 الكونغولي ‏‎ويغلق الحديث عن وضعه الصحي

الجزائر - »القدس العربي«:
اســتقبل الرئيس الجزائري عبد العزيــز بوتفليقة 
الثلاثــاء في العاصمة الجزائريــة الرئيس الكونغولي 
دونيس ساســو نغيســو الذي قام بزيــارة دولة الى 
الجزائر دامت يومــن، وجرى اللقــاء بحضور وفدي 
البلدين، وجرت محادثات بخصوص العلاقات الثنائية 

بين البلدين. 
وجــرى الاســتقبال بالإقامــة الرئاســية بزرالدة 
ضواحي العاصمة، وشــارك فيه من الجانب الجزائري 
رئيــس المجلس الشــعبي الوطنــي )البرلمــان( محمد 
العربي ولد خليفة، ورئيس الوزراء عبد المالك ســال، 
ووزير الدولة مدير الديوان برئاســة الجمهورية أحمد 
الشــؤون الخارجية  الدولــة وزير  أويحيى، ووزيــر 
والتعاون الدولــي رمطان لعمامرة، ووزير الشــؤون 
المغاربية والاتحــاد الإفريقي وجامعة الــدول العربية 
عبد القادر مســاهل، وكذا وزير الصناعة والمناجم عبد 

السلام بوشوارب. 
وتعتبر هذه ثاني مرة يظهر فيها الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة منذ وعكته الصحية التي أصيب بها في شــهر 
فبراير/ شباط الماضي، والتي أدت الى غيابه عن ممارسة 
نشاطاته طوال 55 يوماً، وهي الوعكة التي كانت سبباً 
في الغاء الزيارة التي كانت المستشارة الألمانية انجيلا 
ميركل ســتقوم بها الى الجزائر في الـ20 من شــباط/

فبراير الماضــي.  وأدى غياب الرئيس طوال تلك الفترة 
الى انتشار الإشاعات حول وضعه الصحي، اذ تم تداول 
اشــاعات عن تدهور وضعه الصحي ونقله للعلاج الى 
الخارج، فيما راحت اشاعات اخرى تتحدث عن وفاته، 
وهي اشــاعات وجدت طريقاً الــى الكثير من الصحف 
والمواقع الإخبارية العربية والأجنبية، الامر الذي جعل 
المســؤولين يخرجون عن صمتهم ليؤكــدوا أن ما يتم 
تناقله لا اســاس له من الصحــة، وأن الوضع الصحي 
للرئيس مستقر، بداية من سفير الجزائر في لبنان الذي 
اضطر للرد على خبر نشرته صحيفة محلية بخصوص 
للرئيس، ومروراً بوزيــر الخارجية  الوضع الصحــي 
الذي وجد نفســه مجبراً على نفي أن يكون الغاء زيارة 
الرئيس روحاني الى الجزائر في اطار جولة أفريقية قد 
تم بطلب جزائري على خلفية الوضع الصحي للرئيس، 
ووصولًا الى رئيــس الوزراء عبد المالك ســال ومدير 
الديوان الرئاسي أحمد أويحيى، لكن ذلك لم يضع حداً 
للإشاعات بخصوص الوضع الصحي لبوتفليقة. وبعد 
55 يوماً ظهر الرئيس بوتفليقة على شاشــة التلفزيون 
الحكومي مســتقبلًا وزير الشــؤون المغاربية والاتحاد 
الافريقي عبد القادر مســاهل، الذي قــدم الى الرئيس 
عرضاً عــن الأوضــاع الأمنية والسياســية في منطقة 
الساحل وفي دول الجوار التي تعرف توترًا، ورغم هذا 
الظهور الا أن هناك من حاول التشكيك في تاريخ اجراء 
ذلك اللقــاء، وهناك من تســاءل عن خلفية اســتقبال 

مســاهل دون غيره، على اعتبار أن الرئيس لم يستقبل 
ضيفــاً أجنبياً، ولكن مع اســتقبال الرئيس الكونغولي 
يكون الرئيــس الجزائري عبــد العزيــز بوتفليقة قد 
اســتأنف نشــاطاته، وأغلق باب الحديث عن وضعه 
الصحي، مما ســيحول النقاش الــى مواضيع أخرى، 
خاصــة أن الانتخابــات البرلمانية علــى الأبواب، وأن 
السلطة تلقي بكامل ثقلها لانجاح هذا الموعد الانتخابي، 
 واقناع المواطنين بالتصويت بقوة في هذه الانتخابات.

الجيش الجزائري
 يعتقل إرهابيا 

قرب الحدود مع ليبيا
■ الجزائــر - د ب أ: أفــادت وزارة الدفاع 
الجزائريــة باعتقال »ارهابــي« في منطقة واد 
إيســيين بجانت قرب الشــريط الحدودي مع 
ليبيا. وقالــت الوزارة ، عبر موقعها الرســمي 
عمليــة  إن  الاربعــاء،  أمــس  الانترنــت  علــى 
الاعتقــال التي جــرت الثلاثاء تأتــي في اطار 
مكافحــة الارهــاب وإثــر دورية اســتطلاعية 
لمفــرزة الجيش، من دون ان تكشــف عن هوية 

المعتقل.
واستحدث الجيش الجزائري قاعدة جوية 
عملياتية في الجنوب، كما اســتنفر الآلاف من 
جنوده وســخر آليــات عســكرية ضخمة، من 
أجل تأمين الحدود مــع ليبيا ومالي والنيجر، 
بهدف منع تســلل أفراد الجماعات المســلحة 
إلى عمــق الاراضي الجزائريــة، ومنع ادخال 
الاســلحة اليهــا وتنفيــذ هجمــات ارهابيــة. 
وأعلــن الجيــش الجزائــري أنه تمكــن خلال 
العــام الماضي مــن القضاء علــى 125 ارهابياً 
واعتقال 225 آخرين وضبط ترســانة ضخمة 

من الأسلحة.

محامون مغاربة يحذّرون من تسييس محاكمة نشطاء موالين لـ»البوليساريو«
 زكريا مومني

عبد العزيز بوتفليقة
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

حــزب  رئيــس  بالــي  لزهــر  قــال 
فــي  »تســبح«  تونــس  إن  »الأمــان« 
الدبلوماســية الموزايــة التي قــال إنها 
تتسبب في صراعات سياسية وتؤثر 
ســلباً على المواقف الرســمية للدولة، 
كمــا اعتبــر أن دعــوة ائتــاف مدني 
بالسماح بزواج المســلمة بغير المسلم 
محاولة لجر البــاد إلى مربع الصراع 
حول الهوية، مشــيراً إلى أن الدستور 
المعتقــد  حريــة  يضمــن  التونســي 

والضمير.
وكانت زيارة وفد برلماني تونســي 
إلى دمشق ولقاؤه عدداً من المسؤولين 
الســوريين أثار جدلًا كبيراً في تونس، 
حيث اعتبر البعض أن هذا الأمر يدخل 
في إطار الدبلوماســية الموازية والتي 
تتعارض مع الدبلوماســية الرســمية 

للدولة التونسية.
وقــال بالــي في حــوار خــاص مع 
»القدس العربي«: »تونس كلها تسبح 

في الدبلوماسية الموازية فثمة جماعة 
تذهب للقــاء الجنرال حفتــر في ليبيا 
وأخرى تذهب للقاء الرئيس السوري، 
وبغض النظــر عن موقفنا مــن النظام 
الدبلوماسية  الســوري فنحن نرفض 
هنــاك  يكــون  أن  بــد  ولا  الموازيــة، 
اصطفــاف وراء دبلوماســية الدولة، 
كما أن الدبلوماســية الموازية تســاهم 
في تفريق الصف التونســي وتتسبب 
بنقاط اســتفهام حول دبلوماســيتنا 
ســلبية  رســائل  وتقــدم  الرســمية 
للأطــراف الخارجية، كمــا أنها تدخل 

في إطار المزايدات السياسية«.
وأشــار، مــن جهــة اخــرى، إلى أن 
حزبه يجري مشــاورات مــع عدد من 
يحددها(  )لــم  السياســية  الأحــزاب 
بهدف المشــاركة ضمن ائتلاف موحد 

في الانتخابات البلدية المقبلة.
وحــول تقييمــه للعمــل الحكومي، 
قــال بالــي »الحكومــة تعمــل بجهــد 
ولكــن  البــاد،  أوضــاع  لتحســن 
الأشــخاص الموجودين فيها يفتقدون 
البرامــج  للتجربــة الميدانيــة، ولذلــك 
والمقترحــات المقدمة من قبــل أعضاء 

رئيس حزب »الأمان« قال إن »الحكومة تعمل بجهد لتحسين أوضاع البلاد لكن أعضاءها يفتقدون للتجربة الميدانية«

لزهر بالي: تونس تسبح في الدبلوماسية الموازية وثمة محاولات لجرها إلى مربع الصراع على الهوية

مقتل شرطي وإصابة ثلاثة 
آخرين في العاصمة الليبية

■ طرابلس - من جبور دوكن:: أعلنت وزارة الداخلية 
في حكومة الوفاق الوطني الليبية، الثلاثاء، مقتل شرطي 
وإصابــة ثلاثة آخرين بجروح؛ جــراء تعرضهم لإطلاق 
رصاص بشكل عشــوائي في العاصمة طرابلس )غرب(. 
وأضافــت مديرية الأمن الوطني فــي طربلس، في بيان، 
أن »مجموعــة خارجة عــن القانــون« أطلقت الرصاص 
عشــوائياً على دورية للشرطة أمام المصرف التجاري في 

منطقة »سوق الثلاثاء«  في العاصمة.
وزادت بــأن هــذه المجموعة أطلقــت الرصاص أيضا 
عشوائياً على دورية شــرطة تابعة لقسم شرطة النجدة 
على طريق مطــار طرابلس ما أدى إلى أضرار بســيارة 
الدوريــة. وقالــت إن » الأجهــزة الأمنيــة كافــة داخل 
طرابلس ســتواصل حماية المواطنين والمؤسسات العامة 

والخاصة«.
الوفــاق الوطني، برئاســة فائز  وتتقاســم حكومتا 
الســراج )المعترف بها دولياً(، و«الإنقاذ« برئاسة خليفة 
الغويل، مناطق الســلطة والنفوذ فــي طرابلس، وتتبع 
لكل منهما كتائب وميليشيات، وهي تبعية غالبا ما تكون 
شــكلية أو مرحلية، فيما توجد كتائب في منطقة ضبابية 
من ناحية الولاء، وبعضها متواطئ مع عصابات تنشــط 
في الإتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة والنهب والسلب. 
ومنــذ أن أطاحت ثورة شــعبية بالعقيد الراحل معمر 
القذافــي، عــام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مســلحة 
متعــددة، وتتصــارع حالياً ثلاث حكومــات على الحكم 
والشــرعية، هما الوفاق والإنقاذ بطرابلس، إضافة إلى 
الحكومــة المؤقتة، برئاســة عبد الله الثنــي، في مدينة 
البيضاء )شــرق(، المنبثقة عن مجلس النواب )طبرق(، 

التابع له قوات خليفة حفتر. »الأناضول«

الحكومة والخبراء داخلها تبقى على 
الورق ولا تمت للواقــع بصلة، ولذلك 
بعد ســتة أشهر من تشكيلها ثمة هوة 

كبيــرة بــن هــذه الحكومــة والواقع 
التونســي، فضــاً عن وجــود غياب 
تام للأحزاب الســاندة لها والتي كان 

من المفــروض أن تشــكل حزاماً لهذه 
الحكومة وتعطي مقترحات لتحســن 
عملها، ولكــن هذه الأحــزاب منهمكة 

اليــوم فــي شــقاق داخلي وهــذا أثر 
سلباً على عمل الحكومة«.

وفيمــا يتعلــق باتهــام المعارضــة 
للائتــاف الحاكــم بالتدخل في عمل 
القضاء التونسي، قال بالي »السلطة 
القضائيــة يجــب أن تكون مســتقلة، 
ولكن المرفــق القضائي معطــل اليوم 
للتدخــل  الحكومــة  دفــع  مــا  وهــذا 
وكنت أتمنى أن لا يكــون هذا التدخل 
عبر مقتــرح قانوني بل عبــر محاولة 
تقريــب وجهــات النظر بــن جناحي 
العدالة، فالســلطة التنفيذيــة مطالبة 
بخلق المناخات الملائمــة حتى تتمكن 
الســلطة القضائيــة أن تأخذ قراراتها 

بكل استقلالية«.
وحــول نعت رجل الأعمال شــفيق 
التونســيين  السياســيين  جرايــة 
بـ»الــكلاب«، قــال بالــي »المفــروض 
على السياســيين أن يقومــوا بتوعية 
وتأطيــر الشــأن العام فــإذا كان رب 
البيــت بالطبــل ضاربــاً فشــيمة أهل 
البيــت كلهــم الرقــص، ولذلــك لا بــد 
أن يكــون كلامهــم  فيه مســتوى من 
الاحترام والأخلاق )وليس العكس(، 

ولذلــك نحــن ندعو إلى أخلقــة العمل 
أخلاقــاً(  أكثــر  )جعلــه  السياســي 

والارتقاء بمستواه«.
طالــب  جمعياتــي  ائتــاف  وكان 
قبل أيام الســلطات التونسية بإلغاء 
منشــور قديم يعود لعــام 1973 يمنع 
زواج التونســية المسلمة بغير المسلم، 
مبــرراً ذلــك بحمايــة حقــوق المــرأة 

وخاصة حقها في اختيار زوجها.
وعلّق بالي علــى ذلك بقوله »هناك 
دســتور في البلاد، وهو يضمن حرية 
المعتقــد والضميــر، ولذلــك أنــا أرى 
أن إثــارة هــذا الموضــوع يدخــل فــي 
بــاب المزايدات غير المبــررة ومحاولة 
جــر تونس إلــى مربع الصــراع حول 
الهويــة، في حــن أن هناك مشــاكل 
أخرى )اقتصاديــة واجتماعية( أكثر 
أهمية فــي البلاد، وفــي كل الحالات 
تونــس اختارت طريقهــا الديمقراطي 
حــول  متوافقــون  والتونســيون 
الأساســيات ولا يمكــن أن يؤثر طرق 
مثــل هذه القضايــا )الهامشــية( في 
هذا المسار الديمقراطي والتوافقي في 

البلاد«.

 لزهر بالي

■ صقلية - رويترز: رفضت منظمات إغاثة 
تشغل ســفن إنقاذ في البحر المتوسط اتهامات 
لممثل ادعاء إيطالي بأنها تســاعد فعلياً مهربي 
البشر في ليبيا بإنقاذ حياة عشرات الآلاف من 

المهاجرين.
الثلاثاء  إنســانية  وجلبت ســفن لمنظمات 
نحــو 1200 مهاجر إلى موانئ فــي صقلية بعد 
أســرعت  بينما  الماضية  الأيــام  فــي  إنقاذهم 
السفينة جولفو أزورو، وهي تابعة لمنظمة غير 
حكومية، نحــو المزيد من القوارب التي غادرت 
ليبيا والتي مــن المحتمل أنها مكتظة بمهاجرين 
ولاجئــن. وقال ريــكاردو جاتي المنســق في 

جولفو أزورو التي تشــغلها منظمة بروأكتيفا 
أوبن أرمس غير الحكوميــة »إن لم نكن هناك 
لإنقاذ هــؤلاء الناس وتقديم العــون لهم فلن 

يجدوا فرصة أخرى للنجاة.«
إنقاذهم  جرى  الذيــن  المهاجرين  عدد  وقفز 
من قوارب قبالة ســواحل ليبيــا، حيث يعمل 
مهربو البشــر دون رادع قانوني، إلى أكثر من 
23 ألفا منــذ بداية 2017 بزيادة قدرها 60 بالمئة 
عن الفترة نفسها من العام الماضي بينما تشير 

تقديرات إلى غرق نحو 600 شخص.
وشكل كارميلو زوكارو كبير ممثلي الإدعاء 
في مدينــة كاتانيــا بإقليم صقلية قــوة مهام 

للتحقيق فيمــا إذا كانت منظمات غير حكومية 
تتلقى تمويلًا من مهربين. وفي شهادة أدلى بها 
في البرلمــان قبل أيام قال زوكارو إنه يشــتبه 
في وجود روابط مباشــرة رغم أنه ليس لديه 
دليل. ودفع ذلك البرلمان يوم الخميس إلى فتح 
تحقيق من جانبه لتقصي الحقائق بشــأن هذا 

الأمر.
وقال ماريو جيرو نائب وزير الخارجية يوم 
الاثنين انه يعتبر الاتهامات »سخيفة« لأن خفر 
الســواحل الإيطالي يشــرف على كل عمليات 
الإنقــاذ. لكن قائــد عملية مكافحــة التهريب 
بالاتحاد الأوروبي الأميرال إنريكو كريدندينو 

أبلــغ صحيفة إيطاليــة الأســبوع الماضي أن 
المنظمات »عامل جذب« وأنها تستخدم أضواء 

لإرشاد المهربين إلى مواقعها.
وبدأت المنظمــات غير الحكومية في نشــر 
 2016 أيار/مايو  في  المهاجرين  لمســاعدة  سفن 
وأنجزت 26 فــي المئة من كل عمليــات الإنقاذ 
بينما أنجز خفر السواحل والبحرية الإيطالية 
أكثر من 40 بالمئة مــن عمليات الإنقاذ. وأكملت 
سفن تجارية ووكالة حماية الحدود الأوروبية 
)فرونتكس( وســفن في مهمة مكافحة المهربين 
بالاتحــاد الأوروبي وغيرها من ســفن لقوات 

بحرية أجنبية باقي عمليات الإنقاذ.

مصادر: ليبيا تعلن منظمات إغاثة تنفي أن سفن إنقاذ في البحر المتوسط تساعد مهربي المهاجرين
القوة القاهرة في 
تحميلات مكثفات 

حقل الوفاء
■ لنــدن - رويترز: أفاد مصدر 
في قطــاع النفط الليبــي ومصدر 
الوطنيــة  المؤسســة  أن  تجــاري 
للنفط فــي ليبيا أعلنت حالة القوة 
القاهرة في تحميلات حقل الوفاء 
النفطــي بعــد غلــق الحقــل يــوم 

الأحد.
مســلحة  مجموعــات  وتُعطــل 
الإنتاج في حقلي الشرارة والوفاء 
في غــرب ليبيا مما قلــص إمدادات 
البلاد بمقدار 252 ألف برميل يوميا. 
وينتج الوفــاء 37 ألفاً و290 برميلًا 
يومياً معظمها من المكثفات وبعض 
النفــط الخــام ويُصــدر إنتاجه من 
مرفأ مليتــة النفطي في غرب البلاد 
وفقــاً لموقع الشــركة المشــغلة على 
الانترنــت. وينتج الحقــل أيضاً 22 
ألفاً و503 براميل يومياً من سوائل 

الغاز الطبيعي.

رئيس الحكومة التونسية السابق يعلن عن تأسيس حزب جديد
مهدي جمعة يعود إلى السياسة من بوابة »البديل التونسي«

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
أعلن رئيس الحكومة التونســية الســابق مهدي 
جمعة عن تأسيس حزب سياسي جديد باسم »البديل 
التونسي« قال إنه يمثل استجابة للتحديات الراهنة 
ويسعى لتوحيد التونسيين ويركز أساساً على الأبعاد 
الاقتصادية والاجتماعية بعيــداً عن الإيديولوجيات 
الضيقة. وخلال مؤتمــر صحافي عقد، أمس الأربعاء، 
قال إن »البديل التونسي« هو »حزب وطني اصلاحي 
وسطي واقعي، شعاره: وطن. رؤية. إنجاز«، مشيرًا 
إلى أنه يمثل »اســتجابة سياسية للتحديات الراهنة 
واســهام واع ومدني من أجل تونــس القيم والمبادئ 

والأمل«.
كما دعا النساء التونسيات إلى المشاركة بقوة في 
حزبه الجديــد، مضيفاً »أقول للنســاء: قدركم اليوم 

أن تأخذن بزمام الامور، وقــدر المرأة أن تحصل على 
الريادة والباب مفتوح في حزبنا البديل التونسي«.

وانتقد وجود أكثر من مئتي حزب في تونس، يركز 
أغلبها على الماكينة الانتخابية، مشــيرًا إلى أن حزبه 
الجديد يســعى إلى توحيد التونســيين بغض النظر 
عن معتقداتهم الإيديولوجية، فضلًا عن تقديم »رؤية 

دامجة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية«.
وأضاف »عملنا على تصور شامل يعتمد على نظرة 
مختلفة للسياسة وتشــريك أوسع للمواطن في رسم 
الكبرى، ونعمل على تكريس  المســتقبلية  التوجهات 
النظام  بمقومــات  متمســكين  الديمقراطي،  الخيــار 
حوكمة  وارســاء  الدســتور.  في  الُمكرّس  الجمهوري 
رشــيدة تكون بمنأى عــن كل تأثيــرات مجموعات 

الضغط والقطع مع المحسوبية والفساد«.
وتابع »رسمنا برنامجاً يقوم على رؤية استشرافية 
شــاملة، قــادرة على تغييــر واقع البــاد في جميع 
المجالات وفي تواصل مع حركــة التحديث والإصلاح 

)ونسعى( لإنجاز اصلاحات استراتيجية جذرية من 
أجل جعل تونــس أرض فرص وفعل واســتقرار في 

المنطقة«.
وتطرق جمعة إلى »إنجازات« حكومته الســابقة، 
مضيفاً »سلمنا مقاليد رئاسة الحكومة وحصيلة العمل 
الحكومي مصحوبــة برؤية واضحة في المجالات كافة 

التي تعهدنا بإنجازها«.
وتابــع »إزداد الوضع الاقتصــادي تأزماً والمناخ 
الاجتماعي توتــراً والدولة ضعفــاً وأصبحت البلاد 
للفساد  استشراء  و)وهناك(  الاستقرار.  بعدم  مهددة 
والمحســوبية وتغليــب المصالح الفئويــة التي تهدد 

النسيج المجتمعي التونسي«.
وكان جمعة أعلن قبل أيام اســتقالته من مؤسسة 
»تونس البدائل« التي أسســها قبل نحو عام، بهدف 
التفــرغ لحزبه الجديد الــذي يضم عــدداً من وزراء 
حكومته الســابقة، فضــاً عن بعض الشــخصيات 

السياسية والاقتصادية الفاعلة في البلاد.

■ تونس - من يامنة ســالمي: صادق برلمان 
تونس، الثلاثاء، على مشروع قانون تقدمت به 
الحكومة يتعلق بتعديــل قانون المجلس الأعلى 
للقضاء، وسط مقاطعة المعارضة. ويهدف تعديل 
قانون مجلس القضاء الأعلى )مســتقل( والذي 
أقره البرلمان في نيســان / أبريل 2016، إلى حل 
مشكة انعقاد أول جلسة عامة لهذا المجلس الذي 

تعطّل لأشهر.
وصــوّت لصالح المشــروع 120 نائبــاً فيما 
امتتنع 12 عن التصويت، واعترض على القانون 
نائبان، من مجموع من حضــروا فيما يبلغ عدد 
نواب المجلس إجمالًا 217 نائباً. وشهدت الجلسة 
الوطني  للبرلمان انســحاب كتل الاتحاد  العامة 
الحر )11 مقعداً( والجبهة الشــعبية )15 مقعداً( 
والكتلــة الديمقراطية )12 مقعــداً( ونائب عن 
حزب صوت الفلاحين )كتــل معارضة(، تعبيراً 
عن رفضها لمشــروع الحكومة الذي اعتبرت فيه 

تآمراً على القضاء، فيما لم يحضر بقية النواب.
و»المجلس الأعلى للقضاء« هو هيئة دستورية 

صلاحياتها،  نطــاق  فــي  ضامنــة،  تونســية 
لحســن ســير القضاء واســتقلالية الســلطة 
القضائية، طبــق أحكام الدســتور والمعاهدات 
الدولية المصــادق عليها. ونُظمت أول انتخابات 
للمجلس، في 23 تشــرين الأول /أكتوبر 2016، 
غير أن خلافات ظهرت بين أعضائه حول ســبل 
استكمال تركيبته من الأعضاء، هل بالتعيين من 
قبل رئاسة الحكومة، أو عن طريق الهيئة المؤقتة 
للإشــراف على القضاء العدلي )مســتقلة(، ما 

حال دون انعقاده منذ تاريخ انتخابه. 
وطرحت الحكومة فــي مقترحها الذي قدمته 
في شــباط / فبرايرالماضي، أن تُسحب صلاحية 
الدعوة إلى الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى 
للقضاء من رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على 
القضاء العدلي )مستقلة(، وأن تُسند إلى رئيس 
البرلمان، وأن يُنصــص على عدم إمكانية الطعن 
في هذه الدعوة، وهو مــا اعتبره معظم القضاة 
»تدخــاً ســافراً« مــن الحكومة عبر الســلطة 
وقالت  القضــاء.  اســتقلالية  في  التشــريعية 

النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو، قبل 
الانسحاب من الجلســة، إن كتلتها »لن تشارك 
في جلســة المصادقة على القانون بعد أن تآمرت 
كتلتي النهضــة )69 مقعداً( ونــداء تونس )66 

مقعداً( على القضاء«.
وأكد وزير العدل التونســي غازي الجريبي، 
خلال الجلســة العامة بالبرلمان، إن »كل ما قيل 
بأن الســلطة التشريعية أو الســلطة التنفيذية 
تريــد التدخل فــي القضــاء لا أســاس له من 
الصحــة«. وأضــاف أن »المبادرة التشــريعية 
تتعلق بأمور شــكلية وهي الدعــوة إلى انعقاد 
المجلس الأعلى للقضــاء ولا يوجد أي تدخل في 

سير المجلس«.
وعقب الجلسة، شرعت الكتل المنسحبة في جمع 
توقيعات للطعن في مشــروع الحكومة أمام الهيئة 
 ‎.)الوقتيــة لمراقبة دســتورية القوانين )مســتقلة
والثلاثاء نفّذ قُضاة تونســيون وقفة احتجاجية، 
أمــام البرلمان، رفضــا للمبادرة التّشــريعية التي 

قدمتها الحكومة.«الأناضول« 

برلمان تونس يصادق على تعديل قانون المجلس الأعلى للقضاء

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
أمس  الشغب  مكافحة  شــرطة  فرقت 
في نواكشــوط وقفة احتجاجية نظمتها 
للدفاع عــن الحقوق  الجبهــة الطلابية 
اتحادات  خمسة  تضم  التي  والمكتسبات 
طلابيــة موريتانيــة، أمام مقــر وزارة 
التعليــم العالــي تضامناً مــع الطلاب 
الموريتانيــن فــي تونــس والجزائــر 
المعتصمين منذ أيام حول السفارات لحل 
أزمة المنح.وشارك في الوقفة التضامنية 
التــي رددت خلالهــا شــعارات تطالب 
بإنهاء معاناة الطــاب، كل من الاتحاد 
والاتحاد  موريتانيــا،  لطلبــة  الوطني 
واتحاد  موريتانيــا،  لطلبــة  المســتقل 
الطلبة الوطنيــن، والاتحاد الحر لطلبة 

موريتانيا، واتحاد الوفاء الطلابي.
وردد المتظاهرون أمام وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي، هتافات ورفعوا 
شــعارات تضامناً مع طــاب موريتانيا 
تفرقهم  أن  قبــل  والجزائــر،  بتونــس 

الشرطة بالقوة.
والمتدربين  الطــاب  رابطــة  وأكدت 

الموريتانيــن في تونس أمــس في بيان 
يواصلون  الطلاب  »أن  الأزمة  هذه  حول 
تعرضوا  أن  بعــد  المفتوح،  اعتصامهــم 
الشــرطة  قبل  مــن  الوحشــي  للقمــع 
التونســية، حتى تتحقــق المطالب التي 
قدموهــا أكثــر مــن مــرة دون أن تجد 
أدنى تجاوب معهــا، والتي تتلخص في 
استعجال اجتماع لجنة المنح الذي تأخر 
عن موعده هذه السنة، على غير العادة، 
وصرف منح أكثر من 85 طالباً في تونس 
ســقطوا من لائحة القسط الثاني نتيجة 
واللامبالاة،  والإهمال  التلاعب  لسياسة 
تسجيلاتهم  السفارة  تُرسل  لم  فبعضهم 
السفارة  أرســلته  وبعضهم  الوقت،  في 
ووصل إلى الوزارة في الوقت المناســب 
لكن لم تتــم دراســته، والبعض الآخر 
وصــل وتمت دراســته لكنه ســقط من 

لائحة المنحة نتيجة للإهمال«.
وأكــدت الرابطــة »تمســكها بخطها 
النضالــي المســتقل المدافع عــن حقوق 
الطــاب بصفتها هيئة نقابية مســتقلة 
تُعنى بالدفاع عن الحقوق والمكتســبات 
مواصلة  عــن  تُعلــن  كمــا  الطلابيــة، 
اعتصامها الســلمي أمام مباني السفارة 
حتى يتم تحقيق كافة المطالب آنفة الذكر 

وستُصعد إذا لم تتم الاستجابة للمطالب 
بالدخــول في إضــراب عــن الطعام«. 
ودعــت الرابطة »الرأي العــام الطلابي 
الطلابية  القضايا  مع  للوقوف  والوطني 
العادلة من أجل إنصاف جيل الغد الذي 

هو عُمدة البناء في المستقبل«.
والمتدربــن  الطلبــة  اتحــاد  وكان 
الموريتانيين فــي الجزائر قــد أعلن هو 
الآخر عن مواصلتــه اعتصامه المفتوح، 
حتــى تلبى المطالــب التي تقدمــوا بها 
لــوزارة التعليم العالــي والي من بينها 
إعــادة الاعتبار للتنقيــط القديم، وفتح 
والدكتوراه  »الماستر«  طلاب  أمام  المجال 
لوضــع ملفاتهم للاســتفادة من المنحة، 
وعقد اجتماع لجنــة المنح في أقرب وقت 
ممكــن، بالإضافة إلى صرف منح الطلبة 
والمتدربــن طلاب المعاهد التي ســئموا 

تأخيرها المتعمد يومًا بعد يوم«. 
واشــتكى اتحاد الطلاب من »معاملة 
الشــرطة الجزائرية لهم حيــث فرقتهم 
بالقــوة مهددين بالدخــول في إضراب 
مفتوح عن الطعــام إذا لم يتم التجاوب 
مــع مطالبهم خلال 48 ســاعة، مؤكدين 
يســتردوا  حتى  الإضراب  هذا  مواصلة 
حقوقهم التي انتزعــت منهم كاملة دون 

نقصان«، حسب تعبير البيان.
الوطنــي  المنتــدى  ونــدد  هــذا 
ائتلاف  أكبــر  والوحدة،  للديمقراطيــة 
معارض في موريتانيــا، أمس بالمعاملة 
الموريتانيون  الطلبــة  لها  يتعرض  التي 

في الجزائر. 
  وأعلــن المنتــدى فــي بيانــه عــن 
للطلاب  ومســاندته  تضامنــه  »كامــل 
الموريتانيين في الجزائر في نضالهم من 
أجل الحصول على حقوقهم المشــروعة، 
وتلبيــة مطالبهــم العادلــة«، واصفــاً 
»بالمزرية«.  يعيشــونها  التي  الوضعية 
وأكد المنتدى »أن الطلاب الموريتانيين في 
مسؤولة  غير  معاملة  يواجهون  الجزائر 
من الســلطات التي كان مــن المفروض 
أن تســهر على توفير الظــروف اللازمة 
التي  لتكوين الأطر والخبرات والمهارات 

يوجد البلد في أمس الحاجة إليها«. 
»أن  المعــارض  المنتــدى  وأضــاف    
وضعيــة الطلاب في الجزائــر جزء من 
الذين  زملاؤهــم  يعيشــه  الذي  الواقع 
يدرســون في الخــارج في ظــل إهمال 
السلطات وقطع المنح وتأخر الباقي منها 
وسوء معاملة السفارات«، حسب تعبير 

البيان. 

معتصمون لحل قضايا منحهم والمعارضة تتضامن معهم

موريتانيا: فض اشتباك تضامني مع الطلاب في تونس والجزائر

وقفة احتجاجية نظمتها الجبهة الطلابية في نواكشوط

مهاجرون غير شرعيين على زورق مطاطي في المتوسط
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

قبل 17 يوماً فقــط من بدء تصويــت الأتراك في 
الاســتفتاء علــى التعديلات الدســتورية وتحويل 
نظام الحكم في البلاد إلى »رئاســي« تشتد الحملات 
المؤيــدة والمعارضة بقوة، ويجــوب الرئيس رجب 
طيب أردوغان جميع أنحاء البلاد لمخاطبة الجماهير 
عن قرب وإقناعهم بالتصويت بـ«نعم« في الاستفتاء 
المقبــل. أردوغان الزعيم الأبرز فــي البلاد منذ قرابة 
15 عامــاً، يبدو متمرســاً جداً على قيــادة الحملات 
الانتخابية وكســب أصوات الشعب التركي، لا سيما 
وأنه هو نفســه من قــاد انتصارات حــزب العدالة 
والتنمية الحاكم المتتالية منذ عام 2002 في عدد كبير 

من الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية.
وقبل كل معركة انتخابية خاضها، عمل أردوغان 
على إلقــاء خطاب جماهيري مطــول في المحافظات 
التركية الـ81، وهو مهمة تســتغرق قرابة الشهرين 
مــن العمل المتواصل والجهد الكبيــر، حتى وصل به 
الأمر للانتقال من محافظة إلى أخرى وإلقاء أكثر من 
خطاب جماهيري في نفس اليــوم ما يؤدي في كثير 
من الأحياء إلــى إصابته بالإعيــاء، كما حدث معه، 
الثلاثاء، عندما أصيبت أحبالــه الصوتية بالإرهاق 
وأكمل خطابه الثالث في نفس اليوم بصعوبة كبيرة.
وعلــى الرغم من أن محتــوى الخطابات اليومية 
يبدو متقارباً جــداً بل مكرراً في كثيــر من الأحيان، 
إلا أن هذا المحتوى يبدو ناجحــاً في ظل إجماع كبير 
من قبل المؤيدين والمعارضين على أن أردوغان يجيد 
وملامسة  التركي  الشــعب  مخاطبة  احترافي  بشكل 
مشــاعره عن قــرب. وبتحليل عشــرات الخطابات 
التي ألقاها أردوغان خلال الأســابيع الأخيرة والتي 
تركزت في معظمها حول حملته لدعم إنجاح مساعيه 
لإقرار النظام الرئاســي، يمكن استخلاص مجموعة 
من المحاور والمرتكزات التي أجمع عليها واستخدمها 

في جميع هذه الخطابات.

الإنجازات والخدمات

طرح حزب العدالــة والتنمية الذي كان أردوغان 
أبرز مؤسسيه نفســه للشعب التركي على أنه يتفهم 

جيداً احتياج الشــعب للخدمات العامــة والبلدية، 
ومن هذا المنطلق تعتبر مقولة )عملنا الخدمة وقوتنا 
الشعب( أبرز شعارات الحزب التي رسخها أردوغان 
الذي بــرز عندمــا كان رئيســاً لبلدية اســطنبول 
واســتطاع إحداث نقلــة نوعية في رفاهيــة المدينة 

وخدماتها ووسائل مواصلاتها.
وحتى اليــوم يعطي أروغان مســاحة كبيرة من 
خطاباتــه للجماهيــر للتأكيد على الخدمــات التي 
يقوم بها ويعطي أرقام وإحصائيات ويذكر مشاريع 
المواصــات والخدمــات التــي أنجزتهــا الحكومة 
والبلديــات والخطــط الإســتراتيجية للتطوير في 

المستقبل.

المشاريع الضخمة

يتســلح أردوغان بأن عهده شــهد بناء العديد 
من المشــاريع الإســتراتيجية الضخمة فــي تاريخ 
أنه  دائماً  الجماهيــر  ويذكــر  التركية  الجمهوريــة 
وحزبه هم من قاموا ببناء جســر اسطنبول الثالث 
وخط مترو »مرمراي« الذي يربط جانبي اسطنبول 
من تحــت المضيق، ونفق »أوراســيا« الــذي يربط 
القارتــن من تحــت البحر وتمر عبره الشــاحنات 

والسيارات.
ويذكر بشكل مســتمر إلى مطار اسطنبول الثالث 
الذي يجــري بناءه ليكــون أكبر مطار فــي العالم، 
وجسر تشــانكلي الذي وضع حجر الأساس له قبل 
أيام ليكون أطول جسر في العالم، والخطط الجارية 
لمشــروع قناة اســطنبول التاريخية، بالإضافة إلى 

العديد من المشاريع الضخمة.

الاقتصاد والديون

لا يفوت أردوغان أي خطاب لتذكر الشعب التركي 
بأنه تمكن من ســداد ديون تركيــا البالغة قرابة 24 
مليار دولا إلى البنك الدولي وأن حكومته مســتعدة 
لإقــراض البنك الدولــي الآن 5 مليــار دولار بطلب 
من الأخيــر، معتبراً أن ذلك مؤشــراً مهماً على حجم 

»النهضة الاقتصادية« التي أشرف عليها.
ويلفت إلى أنه في عهــد العدالة والتنمية تم بناء 
ضعف عدد المطارات في البلاد، ويعدد أرقام المدارس 
والجامعــات والمستشــفيات التــي جــرى بناؤها 

بالإضافة إلى خطط التطوير المســتقبلية في البلاد، 
ويعد بمزيد الخدمات والرفاهية للشــعب، بحســب 

وضفه.

محاولة الانقلاب 

منذ الخامس عشــر مــن يوليو/تمــوز الماضي، 
تعتبــر محاولة الانقلاب الفاشــلة المحــور الأبرز 
فــي خطابات الرئيس التركي، وفــي كل خطاب له 
يجدد شــكره للشــعب التركي الذي »خرج يحمل 
كفنه دفاعاً عن الوطن« ويُذكر بـ»بطولات الشهداء 
والجرحى«، ويجدد التأكد على »افتخاره بالشعب 

العظيم«.
كما يجــدد التحذير من حركــة الخدمة وأنصار 
فتح الله غولن الذين يصفهــم بـ»الخونه« ويؤكد 
على اســتمرار الحرب عليهم بكل الطرق لـ»حماية 
البلاد ومعاقبتهم على قتلهــم للمدنيين وتدميرهم 
البرلمان  مقر  وقصف  التركي  الشــعب  مؤسســات 

التركي أثناء محاولة الانقلاب«.
علــى الدوام كان يســتخدم الرئيــس التركي 
خطاباً مناهضاً للغرب ويوجــه في جميع كلماته 
انتقادات إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية، 
لكن فــي الأســابيع الأخيرة ومــع تصاعد الأزمة 
مع لاتحــاد الأوروبي رفع أردوغان من مســتوى 
انتقاداتــه لتصــل إلى مســتوى غير مســبوق، 
ويسعى أردوغان من خلال ذلك لإظهار نفسه على 
أنه »ند« قــوي للغرب وهو أمر يثيــر البهجة في 

قلوب الأتراك.
أوروبية  لــدول  أردوغــان  اتهامــات  ولاقــت 
ودعمهــا  والنازيــة«  والعنصريــة  بـ»الفاشــية 
للتنظيمات الإرهابية وجماعة غولن قبولًا واســعاً 
من قبل أنصاره الذين رفع أردوغان من حماســهم 
باتهامه الــدول الأوروبية بالعمــل على منع تركيا 
أنها تريد  التطور والازدهار والنهوض، معتبراً  من 
أن تبقى تركيــا دولة تابعة لهــا وطالب الجماهير 
بالتصويت بنعم في الاســتفتاء المقبل كون النظام 

الرئاسي سيحد من تدخلات الاتحاد الأوروبي في 
السياسة التركية.

الحرب على الإرهاب 

وهو يجدد  في كل خطاب على أن بلاده عازمة في 
الحرب على التنظيمــات الإرهابية، معتبراً أن بلاده 
التنظيمات،  مســتهدفة وباتت هدفاً مشــتركاً لهذه 
ويرسل رســائل دعم للجيش التركي الذي يخوض 

معارك ضد تنظيم الدولة في سوريا منذ أشهر.
ويشدد في كل مرة على أن بلاده »ستضرب بيد من 
حديد« تنظيم الدولة، كما أنها لن تسمح بإقامة كيان 
كردي في شمالي ســوريا، وعلى الرغم من صعوبة 
المعادلة السياســية والعســكرية على الأرض يشدد 
أردوغان على أن جيشــه قادر على سحق الوحدات 
الكردية إذا شكلت تهديد لبلاده وأن الجيش سيقوم 

بطرد وحدات حماية الشعب إلى شرق نهر الفرات.

الأكراد والنزعة القومية

تصاعدت في الســنوات الأخيرة النزعة القومية 
لأردوغان، وبعد سنوات قضاها في محاولة التوصل 
لاتفاق ســام مع أكــراد البلاد عبــر مفاوضات غير 
مباشــرة مع زعيمهم المعتقل عبد الله أوجلان، اتخذ 
أردوغان مســاراً متشــدداً، وبالتوازي مع تشــديد 
الحرب علــى المتمرديــن الأكراد رفع حــدة خطابه 
ليكون أقرب لخطــاب زعيم حزب الحركــة القومية 
دولت بهتشــلي الذي بات مقرباً من أردوغان ويدعم 

جهوده لإقرار النظام الرئاسي.
وفي كل خطاب يدعوا أردوغان الجماهير للترديد 
خلفه شــعارات »وطن واحد، وشــعب واحد، وعلم 
واحد«، ويشــدد على أنه لن يسمح بتقسيم البلاد أو 

»التفريط بشبر منها«.

البُعد الإسلامي 

وهو لا زال يقدم نفســه على أنه الزعيم الإسلامي 
المحافظ الــذي ما زال يعمــل من أجــل تأمين جميع 
الحقوق للمحافظــن الأتراك وإنهــاء أي قوانين تم 
سنها في الســابق من قبل الأنظمة العلمانية، ويذكر 
بأنه من رفع الحظــر على ارتــداء الحجاب وحرية 

العبــادة. وفي كل فتــرة يركز على »انجــاز جديد« 
له فــي هذا الإطار، حيث أصدر قرارات قبل أســابيع 
تســمح بحرية إرتداء الحجاب للعاملات في ســلك 
الشرطة والجيش، وهي قرارات تلقى قبولًا وترحيباً 
واسعاً من قبل أنصار الرئيس، كما يستخدم الدعاء 
ويستدل بآيات وأحاديث خلال خطاباته، ورد أمس 
على رفع صورة تطالب بقتله في سويســرا: »لا أحد 
يملــك تقصير أو إطالة عمري ســوى اللــه«، وفيما 
يتعلق بالأزمة مــع أوروبا قال، الأحــد: »إن أوروبا 
أظهرت تحالفهــا الصليبي باجتمــاع قادتها في مقر 

الفاتيكان«.

تشويه المعارضة 

يركــز أردوغان على تفنيد اتهامــات المعارضة له 
ويقود بالرد يومياً على الأنباء التي تنشرها وسائل 
الإعــام المعارضة في محاولة لإقنــاع أنصاره بعدم 
صحتها، وبالعادة يكون الجــزء الأكبر من هذا الرد 
من نصيــب زعيم المعارضــة كمال كلتشــدار أوغلو 
الذي يوبخه أردوغان بشكل مستمر ويتهمه بضعف 

الخبرة السياسية والفشل في إدارة الحزب.
ويقول أردوغان إنــه يتمنى أن يكون هناك حزب 
معارض حقيقي له ويتهم كلتشــدار أوغلو بالفشــل 
في قيــادة المعارضة، ورداً علــى اتهاماته لأردوغان 
بـ«الديكتاتورية« طالبه أردوغان بالاســتقالة كون 
حزبه خســر 7 انتخابات تحت قيادته، وســخر منه 

قبل أيام بالقول: »لو آمنه على 5 خراف لأضاعها«.

اللاجئين 

منذ 6 ســنوات يعتبر ملف اللاجئــن من أبرز ما 
يسيطر على اهتمام الشارع التركي، ويؤكد أردوغان 
بشمل مســتمر على أن بلاده اتخذت سياسة الباب 
المفتوح وفتحــت أبوابها أمــام الفاريــن من الموت 
و«تقاسمت الخبز معهم« مذكراً بالأرقام التي أنفقتها 
بلاده على اللاجئــن ويتخذ من ذلك مدخلًا للانتقاد 
اليومي لسياســة أوروبــا الذي يقوم إنهــا أغلقت 
أبوابها أمام الفارين مــن الحروب وتركتهم يموتون 
في البحر ولم تقدم الأموال التي وعدت بها لتركيا من 
أجل تحسين مستوى حياة اللاجئين، ويعتبر كل ذلك 

تعبيراً عن »أصالة وتاريخ الشعب التركي«.

يجوب البلاد ويلقي عدة خطابات يومياً بمحتوى متشابه

المحاور والمرتكزات الـ10الأساسية في خطاب أردوغان للشعب التركي لحسم الاستفتاء المقبل

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

تعز ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:

أعلن الرئيــس اليمني عبدربه منصور 
هــادي أمــس ان ســيطرة الانقلابيــن 
الحوثيــن وقوات الرئيس الســابق علي 
ومناطق  صنعــاء  العاصمة  علــى  صالح 
عديدة في اليمن تجاوزت مسألة الانقلاب 

إلى ما هو أسوأ من ذلك. 
الافتتاحية  الجلسة  في  كلمته  في  وقال 
منطقة  في  المنعقدة  العربيــة  القمة  لمؤتمر 
البحــر الميــت فــي الأردن »ان اليمن لم 
يتعرض لمحاولة انقلاب سياسي فحسب، 
بغــرض الإطاحة بنظام شــرعي منتخب 
والمجيء بآخر انقلابــي، إن هذه الصورة 
ليست سوى الجزء الأيسر مما حدث، فما 

حدث كان أكثر من هذا بكثير«.
العملية  اســتهداف  تم  »لقــد  وأوضح 
اقترحتها  التــي  الانتقاليــة  السياســية 
المبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذية 
وتمثلت أخيرا بمخرجــات مؤتمر الحوار 
الاتحادي  الدســتور  ومســودة  الوطني 

الجديد«.

وأضاف هادي »لــو أن اليمنيين ذهبوا 
للاستفتاء على الدستور لكان اليمن اليوم 
يمنا جديدا مستقرا وآمنا مثل بلدان اخرى 
كان اليمن قد سبقها إلى مؤتمر حوار شامل 
مثلت فيه كل الأطيــاف والأحزاب والكتل 
الفاعلة وبإشــراف اقليمي ورعاية دولية 
من الأمم المتحدة، لكن ذلك لم يحدث، فتم 
المدن والعاصمة واعتقال الحكومة  حصار 
والرئيــس المنتخــب والســيطرة علــى 

العاصمة ومؤسساتها بقوة السلاح«.
وأكــد أن »مــا حدث فــي هــذا الباب 
فقط نســميه انقلابا، لكن مــا حدث قبل 
ذلــك وبعــده كان أكثر من انقــاب، فقد 
تم اســتهداف كل مــا يرمــز للدولــة من 
مؤسســات وهيئــات وبنى تحتيــة، كما 
تعرضت المؤسســات الاقتصادية للسطو 
علــى كل مدخــرات اليمــن واحتياطاته 
ونقلت  المركــزي  البنك  وأفــرغ  النقديــة 
الأموال بالشــاحنات أمام الناس إلى مدن 
السيطرة، ووجد اليمنيون انفسهم جميعاً 
مصادرة،  وحرياتهم  الأمني  التهديد  تحت 
فالمعتقلين والمخفيين في سجونهم بالآلاف، 
التي تخضع لسيطرتهم  المدن  بل وصارت 
معســكرات كبيرة للاعتقــال، وتم تمزيق 

النســيج الاجتماعي الذي طالمــا تميز به 
اليمن«.

الحوثيين  الانقلابيين  أن  هادي  وكشف 
وصالح قاموا بـ«ارتكاب جرائم حرب لن 
ينساها الشــعب اليمني لأجيال و أجيال 
قادمة فالمباني المدمــرة قد تبنى من جديد 
المكلومة علــى الآلاف من  القلــوب  لكــن 

الأبرياء صعب ان تتعافى دون عدالة«.
وأشــار إلى أنه كان يأمل في استضافة 
اليمنية  العاصمة  العربية فــي  القمة  هذه 
صنعاء حسب الدور لانعقاد دورات القمم 
العربية »لولا سيطرة المليشيات الانقلابية 
للحوثي وصالح على صنعاء واستمرارهم 
في تأزيم الأوضاع والإصرار على ســد كل 

آفاق العودة للعملية السياسية«.
وأوضح أن اليمن ليس فقط بلداً عربياً 
ثقافته وهويته ومصالحه مع  ينسجم في 
جيرانه ومحيطــه الإقليمي ويؤثر ويتأثر 
به ســلبا أو إيجابا »بل هو أصل العروبة 
ومن ثم فــإن أمنه جزء لا يتجــزأ من أمن 
المنطقة ولن يقبــل اليمنيون فصل بلادهم 
الحيوي  ومجالها  الطبيعــي  محيطها  عن 
ومصالح شــعبها وعن هويتهــا وثقافتها 

وحضارتها وتاريخها الطويل«. 

مؤكــدا أن »أي مغامرة مــن هذا النوع 
ســيكون مصيرهــا الفشــل، لأنهــا لــن 
تتعارض مــع الواقع فقط بل ســتصطدم 
بالسياق التاريخي والحضاري مع الثقافة 
والدين والهوية اليمنية«، في إشــارة إلى 

يحاولون  الذيــن  الحوثيين  الانقلابيــن 
خلق واقع جديد لليمن، لجعلها بلدا تابعا 
للنفــوذ الشــيعي الإيراني، كمــا تتهمهم 
برئاسة  دوليا  بها  المعترف  الحكومة  بذلك 

الرئيس هادي.

اتهمهم بنقل مدخرات البنك بالشاحنات أمام الناس

اليمن: هادي يعلن أن سيطرة الحوثيين على العاصمة
تجاوز مسألة الانقلاب إلى تدمير النسيج الاجتماعي

 واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

دافع المشــرعون الجمهوريون عــن ادارة الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامــب التى تعرضــت لانتقادات 
عنيفة بســبب زيادة عدد الضحايا المدنيين في سوريا 
والعراق جراء الغــارات الجوية، وقالــوا ان قواعد 
الاشــتباك العســكري في ظل ادارة الرئيس السابق 

باراك أوباما كانت صارمة للغاية.
وزعم الجمهوريون ان القواعد القاســية أدت إلى 
فرص ضائعــة لضرب تنظيم » الدولة الإســامية «، 
وقللت من مســاحة احكام القادة في الميدان، ولذا تم 

التخفيف من هذه القواعد.
وقال النائــب ماك ثورنبيري مــن لجنة الخدمات 
المســلحة )جمهوري مــن تكســاس( ان »القوات لم 
تضــرب بعض الأهــداف في بعض الاحيان بســبب 

الحــرص على الالتزام بتلــك القواعد«، مشــيرا إلى 
ضرورة ترك قادة الجيش للقيام بمهماتهم والســماح 
لهم بعمل المطلوب، واضــاف ثورنبيري انه ليس من 
الضــروري الموافقة على كل ضربة من موظفي مجلس 

الامن القومي.
وتعهد ترامب باســتعراض قواعد الاشتباك ولكن 
السلســلة الاخيــرة مــن التقارير حول زيــادة عدد 
الضحايا المدنيين ادت إلى اتهامات لادارة ترامب بأنها 
قد اجــرت التغييرات بالفعل، وقد لقــى اكثر من 200 
مدنــي مصرعهم عندما انهار امبنــى في غرب الموصل 
بسبب غارة أمريكية كما جاء في تقرير الموصل ان اكثر 
من 40 شخصا قتلوا في غارة شنتها القوات الأمريكية 
على مبنى مرتبط بمسجد وان 30 شخصا قتلوا، على 

الأقل، في غارة جوية اصابت مدرسة. 
وأصــرت وزارة الدفاع الأمريكية علــى ان قواعد 
الاشــتباك لم تتغيــر حيث قــدم الجنرال ســتيفن 
تاونســند، قائد التحالف المناهض لتنظيم )داعش( 

معلومــات محدثــة عــن التحقيقــات فــي التقارير 
مشــيرا إلى ان تقارير ضرب المدرسة قد لا تكون ذات 
مصداقية، واضاف تاونسند ان هناك »فرصة عادلة« 
ان القــوات الأمريكية قد تكون مســؤولة جزئيا عن 
انهيار المبنى فــي الموصل ولكن هنــاك دلائل على ان 

)داعش ( قد لعب دورا في الحادث.
وفســر الارتفاع في الاصابات إلــى طبيعة المرحلة 
في الحرب الحالية وليس بســبب تغييرات في سلوك 
التحالف، وقال: »هذه المرحلة اصعب واكثر وحشية، 
وهي مرحلة قاسية جدا لم اشاهد مثلها خلال 34 عاما 

من خدمتي«.
إلــى مصائد  النائب ثورنبيــري، ايضا،  واشــار 
)داعــش( وصعوبة القتال في مدينــة كثيفة ومكتظة 
بالسكان مثل الموصل، وقال »من الواضح ان )داعش( 
يســتخدم البشــر كدروع لحماية افراد التنظيم، لقد 
رأيت تقاريــر عامة حول المباني المفخخة لقتل الناس، 
هــؤلاء الأشــخاص لا يرحمون، ونحــن بحاجة إلى 

التحقيق في كل حادث ولكننا نعرف على وجه اليقين 
ان )داعش( على أســتعداد لخلق خسائر في صفوف 

المدنيين لكي نظهر بشكل سئ .
وقال الســناتور جون ماكين من لجنــة الخدمات 
المســلحة في مجلس الشيوخ )جمهوري من اريزونا( 
ان قواعد الاشــتباك قد تغيرت بشــكل واضح ولكنه 
وضع اللوم على الوضع الراهن في الشــرق الأوسط 
على أوباما، واضــاف ماكين ان »الحــرب أمر فظيع، 
والخســائر في صفــوف المدنيين هي مــن إرث باراك 

أوباما«.
وقال الديمقراطيون ان التقارير الأخيرة عن وقوع 
الخســائر في صفوف المدنيين هي بالضبط الســبب 
في القواعــد الصارمة التى وضعهــا أوباما، واوضح 
الســناتور كريس مورفي )ديمقراطــي من كناتيكت( 
ان ترامب أظهر مستويات من فك الارتباط تثير القلق 
مشيرا إلى ان الخســائر يمكن ان تقوض المعركة ضد 

التنظيم.  

 محاولات لإلقاء اللوم على تنظيم »الدولة« وأوباما  

الجمهوريون في الكونغرس يرفضون مسؤولية ترامب
 عن زيادة الضحايا المدنيين من الضربات الجوية في سوريا والعراق

الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور

ترامب يطالب بقطع 18 مليار دولار من برامج الرعاية الاجتماعية
والمساعدات الخارجية لتمويل الجدار الفاصل مع المكسيك

واشنطن ـ »القدس العربي«:

اقتــرح البيت الأبيــض اجــراء تخفيضات تصل 
إلــى 18 مليار دولار في ميزانيــة البرامج الاجتماعية 
والإنســانية والمســاعدات الخارجية من اجل تمويل 

الجدار الفاصل مع المكسيك.
وقدم البيت الأبيض وثائق الميزانية إلى المشرعيين 
الجمهوريين كجزء من محادثات مكثفة تسعى لتجنب 
اغلاق جزئي للحكومة الاتحادية في اواخر نيســان/ 

ابريل. 
وكان الكونغرس قد فشــل في تمرير ميزانية العام 
الماضي، ومول الحكومة من خلال قرار يســتمر حتى 
ذلك الموعد، وســيتم تحديد مســتويات التمويل، في 

نهاية المطــاف من قبل الكونغــرس، وليس الرئيس، 
ومن المرجح ان يتم تجاهــل مقترحات البيت الأبيض 
من قبل المشــرعين كما جرت العادة، ومن غير المتوقع 
ان تتحــول هــذه المقترحات إلى تشــريعات اذ نالت 
ميزانية ترامب لعام 2018 انتقادات من الديمقراطيين 
والجمهوريين في وقت ســابق من هذا الشهر، واتفق 
الخبراء على ان هناك فرصة ضئيلة لتقبل المقترحات. 
وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطته 
تخفيض مبلغ 1.23 مليــار دولار من ميزانية البحوث 
الطبيــة التى تمولهــا المعاهد الوطنيــة للصحة و50 
مليون دولارمن المنــح المقدمة إلى الــوكالات المحلية 
وقطع مبلــغ 300 مليون دولار مــن البرنامج الدولي 
لمكافحة فيروس نقص المناعة، وستشهد ادارة الطاقة 

ووكالة حماية البيئة تخفيضات كبيرة ســتؤدى إلى 
الغــاء الدعم عن بحــوث الطاقة المتجــددة وبحوث 
ومنح  النووية  الطاقــة  وبحوث  الاحفــوري  الوقود 

الابتكار التقنى.
واقترحت إدارة ترامب الغــاء أو تخفيض الدعم، 
بشــكل كبير، عن برامج المساعدات المحلية والأجنبية 
التــى تقــول الإدارة بانها تفتقر إلى عائــد كبير على 
اســتثمارات الضرائب، وتشــمل هذه المنح المعونات 
الغذائيــة الدوليــة والمنــح الأمنية، ومنــح الأعمال 
التجاريــة الريفية، ومنح المؤسســات المالية للتنمية 
المجتمعيــة وبرامج خدمات )اميريكــورس( وبرامج 

محو الأمية والتربية البدنية. 
ووفــرت ميزانيــة ترامب أمــوالا لبنــاء الجدار 

الحدودي مع المكســيك ممــا أثار غضــب العديد من 
المشرعيين، ومن بينهم تشاك شومر، زعيم الأقلية في 
مجلس الشيوخ، الذى قال: »الإدارة تطلب من دافعي 
الضرائب قطع البرامج الحيوية للطبقة الوســطى من 
أجل  تغطية تكاليــف جدار، غير ضــروري، وباهظ 

التكاليف«.
ومــن شــأن التخفيضات الأخــرى فــي البرامج 
الاجتماعــي الغــاء الدعم عن برامج تشــجيع فرص 
الخدمــة الاجتماعية لكبار الســن، وقطــع مبلغ 372 
مليون دولار من المساعدات الهادفة إلى توفير التدفئة 
إلى الفقراء، وقطع مبلغ 447 مليون دولار من ميزانية 
النقل العام من أجــل تمويل الجدار على طول الحدود 

الممتدة بين الولايات المتحدة والمكسيك.   

مقتل سعوديين في مواجهات مع قوات 
الأمن خلال مداهمة في منطقة شيعية

■ الرياض ـ  أ ف ب: قتل سعوديان وأصيب أربعة آخرون بجروح في مواجهات مع 
قوات الأمن خلال مداهمة في بلدة العوامية في محافظة القطيف التي تسكنها غالبية من 

الشيعة في شرق المملكة، بحسب ما أعلنت الاربعاء وزارة الداخلية.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية ان قوات الأمن داهمت في 
العوامية الثلاثاء احدى المزارع التي قالت انها »تستخدم من قبل العناصر الإرهابية في 

الاعداد والتخطيط والتجهيز لاعمالهم الإرهابية«.
وتابعت ان القوة الأمنية تعرضت في بداية المداهمة »لإطلاق نار« من مزرعة مجاورة 
»فتم على الفور التعامل مع مصدر النار وتحييد خطره واستكمال تنفيذ المهام بنجاح«، 

مشيرة إلى مقتل شخصين احدهما ينتمي إلى أسرة النمر، واصابة أربعة اخرين. 
وذكرت الوزارة ان القتيلين والمصابين الاربعة »ســعوديون ومن أرباب الســوابق 
والمشــاركين في الاعمال الإرهابية والاعتداءات الاجرامية«، مشــيرة إلى العثور على 

مادة »تستخدم في صنع المواد المتفجرة« وطلقات نارية.
وبلدة العوامية تقع في محافظة القطيف، وهي مسقط رأس المرجع الشيعي نمر النمر 
الذي أعدم في كانــون الثاني/يناير 2016 بعد ادانته بتهمة »الإرهاب«. وكان النمر أحد 
وجوه حركة احتجاج اندلعت في 2011 فــي خضم ثورات وانتفاضات واضطرابات ما 

عرف بالربيع العربي، وكانت بلدة العوامية مركز تلك الحركة.
وحركت الاحتجاجات الاقلية الشــيعية الكبيرة في شــرق السعودية الساعية إلى 
تحقيق اصلاحات والى المساواة في المعاملة في المملكة التي تحكمها سلالة مالكة سنية. 
وفي الســعودية غالبية السكان من السنة لكن منطقتها الشرقية الغنية بالنفط، تؤوي 

معظم الشيعة السعوديين الذين يشتكون بانتظام من الاضطهاد والتهميش.

الشرطة الأمريكية تفتح النار على سائق
صدم سيارة شرطة قرب مبنى الكونغرس

■ واشنطن  ـ  رويترز: قالت متحدثة باسم إدارة شرطة العاصمة الأمريكية إن 
شرطة الكونغرس الأمريكي فتحت النار بعد أن صدم رجل سيارة للشرطة بمركبته 

قرب مبنى الكونغرس ثم حاول دهس أفراد شرطة أمس الأربعاء.
وأضافت المتحدثة أن الرجل اعتقل بعد الحادث ولم تقع أي إصابات. 

فالس يدعم ماكرون واليسار الفرنسي 
يواجه أزمة قبل الانتخابات الرئاسية

■ باريس ـ  أ ف ب: أعلن رئيس الوزراء السابق والشخصية الاشتراكية التي تتمتع 
بثقــل مانويل فالس أمس الأربعاء أنه ســيصوت لصالح الوســطي إيمانويل ماكرون 

وأدار بذلك ظهره لمرشح حزبه بهدف قطع الطريق على اليمين المتطرف، وفق تعبيره.
وقال فالس الذي هــزم في الانتخابات التمهيدية للحزب الاشــتراكي »إنني أتحمل 
مسؤولياتي )...( لأنني أعتقد أنه ينبغي عدم القيام بأي مجازفة في سبيل الجمهورية«، 
في وقت تتوقع استطلاعات الرأي مواجهة بين ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين 

لوبن في الدورة الثانية من الانتخابات في 7 أيار/مايو.
وأوضح فالس رئيس الوزراء الاشــتراكي الليبرالي في عهد الرئيس فرنسوا أولاند 
بين 2014 و2016، أنه اتخذ قراره »إزاء أزمة اليســار وتهميش مرشحنا بونوا آمون«، 
الفائــز في الانتخابات التمهيدية الإشــتراكية والذي تراجع إلى المرتبة الخامســة في 
اســتطلاعات الرأي، و»إزاء الانهيار الأخلاقي لترشــيح فرنســوا فيون اليميني الذي 

يواجه إجراءات قضائية حول فضيحة وظائف وهمية اتهم بتدبيرها لأفراد عائلته«.
وبعد الدعم الذي حصل عليه من وزير الدفاع جان إيف لودريان، يأتي تأييد مانويل 
فالس ليعزز موقع المرشــح الوســطي ماكرون البالغ من العمر 39 عاما، والذي يجتذب 

حشودا في مهرجاناته الانتخابية ويحظى بدعم أصوات كثيرة من اليسار واليمين.
وحرصــا منه على عدم الظهور في موقع الوريث لولاية رئاســية اشــتراكية فقدت 
شــعبيتها، شــكر وزير الاقتصاد الســابق ماكرون بحذر فالس على دعمــه مؤكدا أنه 

سيكون »الضامن لتجديد الوجوه وتجديد الممارسات«.
وسرعان ما اســتغل معارضو ماكرون الذي يعلن انه لا ينتمي »لا إلى اليمين ولا إلى 

اليسار« المناسبة ليهاجموا تقارب ماكرون مع الاشتراكيين.
وقال فيون »كل فريق فرنسوا هولاند يجتمع حول إيمانويل ماكرون )...( إيمانويل 

ماكرون هو فرنسوا أولاند«.
وعلقــت زعيمة الجبهــة الوطنية مارين لوبن التي تشــير الاســتطلاعات إلى أنها 
ستخسر في الدورة الثانية أمام ماكرون، »ظهرت حقيقة ترشيح ماكرون واضحة: إنها 

عملية إعادة تدوير كبيرة للخارجين من النظام«.
ويشكل دعم فالس لإيمانويل ماكرون ضربة قاسية جديدة لبونوا آمون المنتمي إلى 
الجناح اليســاري من الحزب الاشــتراكي والذي لم يحصل في آخر استطلاعات الرأي 
علــى أكثر من 10 أو 11٪ من نوايا التصويت، بعد زعيم اليســار الراديكالي جان لوك 
ميلانشــون. ووصف المرشــح الاشــتراكي الذي توقع مثل هذا الإعلان منذ الأحد، هذا 
الدعم بانه »لعبة ســقيمة«، داعيا الناخبين إلى »إدارة الظهر لهؤلاء السياســيين )...( 

الذين يميلون مثلما تميل الرياح، وليست لديهم قناعات ثابتة«.
ونددت عدة شــخصيات من الحزب الاشتراكي بموقف رئيس الوزراء السابق الذي 

وصف الاربعاء بأنه »محاولة تخريب« و»سلوك حقير« وحتى »خيانة«.
ورد فالس على الانتقادات متســائلا »من الذي اختار عدم اعتماد موقف وسطي بعد 

الانتخابات التمهيدية، وعدم لم شمل اليسار التقدمي بكامله؟«
وأكد وجود شــرخ داخل الحزب الاشــتراكي »الممــزق بين ترشــيحين« هما آمون 

وماكرون، مضيفا »لن تعود الأمور إلى ما كانت عليه من قبل«.
وقال المحلل السياســي باسكان بيرينو ان الحزب الاشتراكي في حالة ضياع لا مثيل 
لها. فقدوا المسار، والهيكلية. )انهم منقسمون( بين تيارين متناقضين مثلما قال مانويل 

فالس قبل بضعة أشهر. اليسار لم يعد موجودا«.
وتزيد أزمة اليســار من بلبلة حملة طغت عليها المســائل القضائية ولم تعد تشــهد 

نقاشات حول مسائل جوهرية، مثلما قال فالس.
ووجهت التهمة رســميا مســاء الثلاثاء إلى زوجة المرشــح المحافظ بينيلوب فيون 
بـ»التآمر وإخفاء اختلاس أمــوال عامة« و»التآمر وإخفاء اســتغلال ممتلكات عامة« 
و»إخفاء احتيال خطير«، للاشــتباه بأنها اســتفادت مع اثنين من أولادها من وظائف 
وهمية في الجمعية الوطنية بين 1986 و2013. ووجهت التهمة إلى فرنسوا فيون نفسه 

في منتصف آذار/مارس، ولا سيما بـ»اختلاس أموال عامة«.
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مصر اليوم

معارك وردود
ونبــدأ بالمعــارك والــردود 
المتنوعــة التي ســيبدأها اليوم 
عماد الدين حسين رئيس تحرير 
عواقب  من  محذرا  »الشــروق« 
الاعتمــاد على الحــل الأمني لا 
السياســي مع الناس، وقال في 
اليومي »علامة تعجب«:  عموده 
»تحتــاج مصر هــذه الأيام إلى 
السياسة  من  »كثير  شــعار  رفع 
فســندفع  وإلا  الأمن«،  من  قليل 
ثمنا باهظا إن لــم نكن قد بدأنا 
في دفعه. من المؤسف أن يتحدث 
كثيــرون بمن فيهــم غالبية من 
خرجــوا فــي ثــورة 25 يناير/
كانــون الثانــي 2011 وأصروا 
علــى رحيل حســني مبارك عن 
حنينهــم للهامش المحــدود من 
في  سائدا  كان  الذي  السياســة 
الســنوات الأخيرة فــي عهده، 

هذا الأمر يعني أن السياســة ماتت تقريبــا الآن، وإلا ما ترحم بعض من 
شــاركوا في ثورة ينايرعلى أيــام مبارك. حنين البعــض إلى هذه الأيام 
يعني أننا فشلنا فشــا ذريعا في إقناع الناس بالسياسات الحالية حتى 
لو كانت أفضل. لا ينكر عاقل وجود شخصيات وكفاءات حقيقية في نظام 
مبارك، وكانت هناك نجاحات في بعض القطاعات، لكن نحن نتحدث عن 
تقييم عام لمرحلة امتدت 30 عاما، انتهت بتدمير التعليم والصحة ومعظم 
الخدمات، وغالبية من الشباب منتهى أملها أن تهاجر للخارج. لكن يحسب 
لهذه المرحلة أنها أقنعت غالبية الشــعب نسبيا بفكرة التنوع والأصوات 
المختلفة، ولذلك اســتمر هذا النظام ثلاثين عاما، والفضل الأساســي في 
ذلك هو ممارسة السياسة. وجود السياســة وزيادة جرعتها هما اللذان 
يضمنان التنفيس وإخراج البخار المكتــوم، وإلا فالنتيجة هي الانفجار. 
زيادة جرعة السياســة ليســت بدعة أو اختراعا حديثــا، بل هي وصفة 

مجربة في كل المجتمعات وفي كل العصور«.

أفيقوا قبل فوات الأوان
لكن غالــي محمد رئيس مجلــس إدارة مؤسســة دار الهلال ورئيس 
تحرير مجلة »المصور« وجه تحذيــرا في اتجاه معاكس لعماد، الذي حذر 
النظام بينما هو حذر رجال الأعمال والمســتغلين من غضب الرئيس وقال: 
»نعــم أفيقوا قبل فوات الأوان، ذلك هو العنوان الرئيســي لهذا العدد من 
»المصور« وهــو عنوان هذه الســطور. نقول »أفيقوا« لأن المشــهد الذي 
نرصده لا يســر عدوًا ولا حبيبًا، ها هو الرئيس يعطي رسائل تلو رسائل 
لكي يحفز الأغنياء والأثرياء ورجال الأعمال للتبرع لمختلف الجهات التي 
تحتاج للتبرعات، ولكــن لا مجيب. معظم الأثرياء ينفقون ببذخ يمتلكون 
القصور بعشــرات، بل مئات الملايين، يمتلكون أفخم الســيارات، ولكن لا 
مجيب لأي تبرع في المشــروعات الخدمية التي تحتاج لذلك، على العكس 
المواطن البســيط ابن الطبقة المتوســطة والفقير هو الــذي يتبرع بقدر 
ما يملك. المشــهد لا يســر عدوًا ولا حبيبًا إذا توقفنا عند جرائم اغتصاب 
الأطفال، خاصة الجريمة التي وقعت ضد طفلة البامبرز في الدقهلية، فهذه 
جريمــة فريدة من نوعها لم تحدث في أي دولــة من دول العالم، وربما لم 
يحدث مثلها منذ خلق الله الأرض ومن عليها. قد يخرج علينا من يتساءل 
وماذا نفعل؟ نقول: القصاص وبأقصى سرعة من خلال عدالة ناجزة ليس 
هناك وقت لكي نحول المجرم في تلك الجريمة الخطيرة إلى طبيب نفسي أو 
مستشفى الأمراض العقلية، لا تفعلوا ذلك بل حاكموا هذا المتهم أمام دائرة 
خاصة وبأقصى ســرعة حتى يتحقق القصاص العادل، ليس هناك وقت 
لأن البديل هو يحدوث غضب شــعبي إذا ما تقاعست العدالة عن تحقيق 
القصاص. المشــهد من قبل ذلك حدوث حالات اغتصاب وتحرش من قبل 
بعض المدرسين الذئاب تجاه بعض الطالبات وبشكل يقول بأن الطالبات 
أصبحــن يفتقدن الأمان في المدارس. أفيقوا قبــل فوات الأوان فالحكومة 
صارت لا ترى ولا تســمع ولا تتكلــم تترك التجار يعبثون في الأســواق 
والضحية الرضا الشــعبى من قبل عموم المصريين، هذا الرضا الذي أخذ 
في الغياب أفيقوا قبل فوات الأوان أفيقوا فالقانون هو الحل دولة القانون 

هي الصيغة الوحيدة المطلوبة الآن«.

الرقابة الإدارية
وفي الصفحة العاشــرة من »اليوم السابع« أشار كريم عبد السلام إلى 
معركة أخــرى تخوضها الرقابة الإدارية وقال عنهــا: »الدور الكبير الذي 
تبذله الرقابة الإدارية لمواجهة أشــكال الفســاد والانحــراف في الجهاز 
الإداري والجهــات المتعاملة معــه كبير وملحوظ، ويمثــل رادعا لجميع 
العاملين في المصالح والهيئات والجهات المرتبطة بها وهو ردع كان مفتقدا 
بهذه القوة والفاعلية خلال السنوات السابقة وكان افتقاده أحد الأسباب 
التي أدت إلى انتشــار ظاهرة الغش والانحــراف والتربح الحرام في كل 

مناحي حياتنا«.

صور الفساد متنوعة
أما »الأهرام« فخصصــت تعليقها في الصفحة الثالثة لجانب مشــرق 
هو جهود الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد بقولها عنها: »للفساد صور 
عديدة نراها في حياتنا اليومية، وهو لا يقتصر فقط على الرشــاوى التي 
يتم دفعها لمعدومــي الضمير من أجل قضاء مصلحة غير شــرعية، ولكن 
له صور كثيرة تســتحق أيضا أن نتصدى لها لذلــك كان للرقابة الإدارية 
مجهود كبير في كشف صور الفســاد المختلفة، ومنها الحملات التي قامت 
بها على الأســواق في عدة محافظات وشــملت بقالــي التموين والمحال 
الكبرى لبيع الســلع الغذائيــة والمواد التموينية، لضبط الســلع منتهية 
الصلاحية، وإحكام الرقابة على الأســواق وضبــط عمليات التلاعب في 
صرف الســلع التموينية لمنع اســتغلال المواطنين، وكذلك الحملات التي 
قامــت بها من قبل على المستشــفيات العامــة والمراكــز الصحية لمتابعة 
وتقييم الأداء، والتحقــق من وجود أي نقص في الأدوية والمســتلزمات 
الطيبة، ومتابعة عمليات توزيع لبن الأطفال المدعم للتأكد من وصوله إلى 
مســتحقيه وعدم تسربه إلى السوق الســوداء. ولابد أن نشير أيضا إلى 
الحملات التي قامت بها الرقابة الإدارية على دور رعاية الأيتام للاطمئنان 
على الخدمة المــؤداة للأطفال، ومراجعة كل النواحــي المالية والتعليمية 
ومدى صلاحية الإعاشة في هذه الدور. كذلك التأكد من أن تلك الجمعيات 
ليســت لتحقيق أربــاح دون تقديم خدمــات للأطفال المودعــن في دور 
الرعاية. إن تلك الحملات وغيرها تؤدي إلى كشــف صور الفساد جميعا، 
والتأكد من تطبيق القانون وتيســير الحياة المعيشية للمواطنين، خاصة 

أن القانون منح هيئة الرقابة الإداريــة صلاحيات كثيرة تكفل لها متابعة 
أداء مختلــف الأجهزة وتقديم المقترحات الخاصــة بتطوير الخدمة وحل 
مشكلات المواطنين، والتأكد من حسن اختيار شاغلي الوظائف القيادية«.

مجلس النواب سيورط السيسي
ومن الرقابــة الإدارية وجهودها المشــكورة في محاربة الفســاد إلى 
محاولة مجلس النواب ورئيســه الدكتور علي عبد العال توريط الرئيس 
السيسي في معركة مع القضاة بسبب التعديلات التي أدخلها على قانون 
السلطة القضائية، ورفض القضاة له، وتحدي المجلس ما دعا حمدي رزق 
إلى أن يناشــد الرئيس وقف محاولة توريطه في معركة مع القضاة، وقال 
أمس في عموده »فصل الخطاب« في »المصري اليوم«: »من أرضية وطنية 
خالصة أطلبها خالصة مبرأة من الغرض والهوى. سيادة الرئيس أرفض 
هذا القانون، قانون تعديل قوانين الهيئات القضائية »فتنة« ويقيناً يمس 
اســتقلال القضاء ويرفضه القضاة في مجالسهم، ويعجل بصدام وشيك 
بين الســلطتين التشــريعية والقضائية، وهذا آخر ما تحتاجه مصر الآن، 
وآخر ما تحتاجه ســيادتكم في غنى عنه تماماً ولن يضيف إلى سلطاتكم 
أعانكم الله عليها. من ذا الذي يريد بكم شراً، الزج بالرئيس في اختيارات 
رؤساء الهيئات القضائية ليس براء، اصطناع فتنة يسمونها تخفيفا أزمة 
ويتعيشــون طويلا على وقعها ويتسمعون صداها ويشمتون فيكم، هذه 
فتنة وقاكم الله شــر الفتن ما ظهر منها وما بطن. قبلا تمنيت على الدكتور 
علــي عبد العال رئيس البرلمان ســحب هذا القانــون »الفتنة« من جدول 
المداولات ووأد الفتنة بين الســلطتين التشريعية التي هو رأسها والسلطة 
القضائية التي يقدرها باعتباره رجل قانون وأستاذ قانون دستوري قبل 
أن يكون رئيســاً لمجلس النواب. لم يفعلها الدكتور عبد العال وللأســف 
يوطئ للقانون بكلام ســاكت لا يقنع قاضياً، وأختلف مع سيادته بالكلية. 
الدكتور عبد العال يقطع جازماً: »أنا على المستوى الشخصي لو كنت أشك 
أن هذا القانون فيه بنســبة 1٪ مساس باستقلال القضاء ما مررت نصاً 
واحداً فيه«. عفواً يا دكتور عبد العال هذا قانون يضرب استقلال القضاء 

في مقتل«.

»رسالة إلى قضاة مصر«
ولكــن محمد الباز رئيس مجلــس إدارة وتحرير »الدســتور« كان له 
رأي مختلــف عن رأي حمدي فبدلا من مناشــدة الرئيــس التدخل لوقف 
هذه الفتنة، التي تســبب فيها مجلــس النواب ورئيســه فإنه طلب من 
القضــاة الهدوء وعدم التصعيد، لأن البلاد ليســت فــي حاجة إلى أزمة 
جديدة وقال في مقال عنوانه »رســالة إلى قضاة مصر«: »الأولى بقضاة 
مصر أن يلتزموا الهدوء في معالجة هذه الأزمة لأننا لســنا في حاجة إلى 
عصبية، تزيد من التوتر العام الذي نعيشــه، وإذا كان القضاة يتحدثون 
عن اســتقلالهم فماذا عن استقلال البرلمان كســلطة تشريعية تعمل وفقا 
للقانون والدســتور؟ أعتقد أن البرلمان من حقه على الســلطة القضائية 
أن تحترمه وتقر له بحقه. ومن بين ما اعتقده كذلك أن هناك أزمات كثيرة 
تحيــط بالقضاة وتعوق عملهم، وهي الأولــى بالرعاية والاهتمام، وبدلا 
من عقد اجتماعــات وندوات، يتم من خلالها التصعيد الذي لن يســتفيد 
منه أحــد إلا خصوم هذا الوطن ننتظر عقد مؤتمرات وندوات يناقش فيها 
القضاة أزماتهم ومشــكلاتهم ويقدمون تصورات لحلهــا والتعامل معها 
على أرض الواقع. هذه رســالة مخلصة للقضاة الذين هم صمام أمان لهذا 
الوطن. ويا سادتنا القضاة إلزموا الهدوء لانه يليق بكم وناقشوا أزماتكم 
فهي الأولى بكم، فلا أحد يريد أن ينقص من استقلالكم، ولا أحد يرغب في 

اختراقكم من جديد لأنكم حماة العدالة التي نسعى إليها جميعا«.

من أمن العقاب خلع »البامبرز« 
واتسعت مساحة المعارك لتشمل الكثير من المواضيع والشكاوى ومنها 
اتهام غالبية المصريين بالتخلي عن شــهامتهم المعهــودة التي تميزوا بها 
من قبل، وهو ما أشــار إليه أمس الأربعاء في »الجمهورية« عصام عمران، 
لدرجة أنه اختار له عنوانا هو » من أمن العقاب خلع البامبرز« عن واقعة 
الاعتداء الجنســي الذي قام به وحش آدمي على طفلة عمرها عام ونصف 
العــام ترتدي البامبرز وتمــت إحالته إلى محاكمة الجنايــات قال: »ماذا 
حدث لأخلاق المصريين؟ سؤال يتردد على كل لسان خلال السنوات الست 
الماضية، فــي أعقاب اندلاع أحداث 25 يناير/كانون الثاني 2011 وما تلاها 
من انفلات في كل شــيء، وللأسف يبدو أن حلم العودة إلى أخلاق ما قبل 
2011 بــات بعيد المنال. كانت مصر على مر العصور »عصية« على أي معتد 
أو محتــل، ودائماً ما كانت تؤثر ولا تتأثر، تطغى بثقافتها وحضارتها على 
أي غاز أو محتل مهما طالت فترة العدوان أو الاحتلال، ولنا في ما حدث مع 
الاحتلال العثماني والبريطاني القدوة والمثل، فلم نر المصريين وقد غيروا 
لغتهم أو ثقافتهم أو حتى نسوها كما حدث في بلاد شقيقة وصديقة. ويؤكد 
الخبراء والمتابعون للشــأن المصري أن ذلك يرجع لقوة وعراقة الحضارة 
والثقافة المصرية، التي تعد الأقدم بــن الحضارات على الإطلاق وتراثها 
الخالد، علاوة على وجود مؤسســة قوية شــامخة مثل الأزهر الشريف، 
الذي كان ولايزال يمثل حائطاً صلداً وسداً منيعاً في وجه أي معتد يحاول 
النيل من مصر وشــعبها ولغتنا العربية الجميلة. وأنا شــخصياً أرى أن 
الأهم من ذلك كله يتمثــل في قوة وصلابة الشــخصية المصرية وقدرتها 
على مقاومة المعتدين والمحتلين بشــتى الطرق والوســائل، ولم يسمحوا 
يوماً لأنفســهم بالانخراط مع أي من هؤلاء الغــزاة أو المعتدين، أو حتى 
التعاون أو التعامــل معهم، باعتبار أن ذلك يمثــل خيانة عظمى وجريمة 
كبرى لا تغتفر. من هذا المنطلق بدأ العدو أي المتآمر على مصر يغير الطرق 

والوسائل التي يستهدف من خلالها النيل من وحدة وصلابة هذا الشعب، 
ولجأوا إلى استخدام الوسائل والأسلحة الحديثة التي باتت أكثر خطورة 
وتدميراً من الصواريخ والقنابــل والطائرات، ووجدوا ضالتهم وغايتهم 
في الإعــام ومواقع التواصــل الاجتماعي، وبدأوا الحرب الشرســة من 
أجل ضرب الهوية المصرية وتغيير السمات الرئيسية لشخصية المواطن، 
أو ما كنا نطلــق عليه »النخوة المصرية« والشــهامة والجدعنة التي كان 
يضــرب بها المثل في بلدان العالم. ويؤســفني القول إنهم نجحوا في ذلك 
بشــكل كبير ولعل ما يحدث من وقائع وأحــداث وأفعال كانت في الماضي 
من المســتحيلات أن تشــاهدها أو تســمعها في مصر، وربما تكون واقعة 
الاعتداء على »فتاة البامبرز« خير دليل على ذلك وتؤكد خطورة ما وصل 
إليه الحال لأخلاق المصريــن، وحتى أكون منصفاً أخلاق بعض المصريين 
وغيرها الكثير والكثير من الحوادث والوقائع التي نشــاهدها أو نسمعها 
ونقرأها يومياً عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، لدرجة 
أن هنــاك من قتــل أمه، نعم أمه لا لشــيء إلا لأنها كانــت توقظه ليصلي 
الفجــر. المؤكد أن واقعة »فتاة البامبرز« أو هذا الشــاب الذي قتل والدته 
وغيرهمــا من تلك الأحداث المشــينة تحتــاج منا إلى دراســات وأبحاث 
كثيرة لمعرفة وتحديد التغيرات التي طرأت على الشخصية المصرية خلال 
الســنوات الماضية ومدى علاقة ذلك بما يحاك ضــد الوطن من مؤامرات 
ومخططات في الداخل والخارج، والأهم من ذلك أن تتم مراجعة القوانين 
والتشريعات وطرق المحاكمات من أجل تحقيق العدالة الناجزة التي طالما 
طالبنا بها لوضع حد لمثل هذه الجرائم وسد الثغرات التي يمكن من خلالها 

إفلات أمثال هؤلاء المجرمين فمن أمن العقاب خلع البامبرز«. 

رجال الأعمال منعدمو الوطنية
وإلى »الأهرام« التي حفلت بالعديد من المعارك وبدأها شريف عابدين 
الذي هاجم رجال الأعمال لتبرعهم لـ»صندوق تحيا مصر« بمبلغ ســبعة 
مليــارات ونصف المليار جنيه رغم مطالبة الرئيــس لهم بمئة مليار وقال 
مهددا ومتوعدا في عموده »فــي المواجهة«: »معظم رجال الأعمال أخذتهم 
العزة بالإثم، وظنوا أنهم بمنأى عن محاســبتهم علــى انعدام وطنيتهم 
وتهربهم من واجباتهم القومية، يتمترســون خلف فضائيات أنفقوا عليها 
المليــارات لخدمة مصالحهــم أو بتمويل ما يعرف بأحــزاب »الموالاة« في 
البرلمان، وشــطح خيالهــم لتصديق أنهم يشــكلون »لوبي« يضغط على 
الرئاســة يجعلهم في منأى عن المساءلة وأخذ حق الوطن منهم. لقد سبق 
أن مارست الدولة »الطبطبة«على هؤلاء بتجميد فرض ضريبة مؤقتة على 
من يزيد دخله الســنوي على مليون جنيه، وتأجيــل فرض ضريبة على 
الأرباح الرأســمالية في البورصة، بعد أن هــدد رجال الأعمال بإجراءات 
تضر بالاقتصاد، وهي تهديدات لا تقل في وقعها عن الإرهاب الأســود في 
ســيناء. لقد أعلنوا الحرب على الدولة وداســوا على قيمة لطالما عرفتها 
مصر فــي تاريخها الحديث وهي »رجل الأعمــال الوطني«. آن الأوان لأن 
تستخدم الدولة سلطتها لأخذ حق الشــعب من رجال الأعمال بالقانون، 
كما تفعل بــاد غنية كفرنســا والصين وغيرهما تقتطــع نحو 45٪ من 
أرباح الأثريــاء للإنفاق على المجتمع. وعلى الرئيــس أن يحول مداعبته 
التحذيريــة لهم خلال أحد اللقاءات معهم بقولــه: لن تخرجوا من القاعة 
قبل أن تدفعوا تبرعات للصندوق، عليــه أن يحولها إلى أمر واقع يفرض 
على هــؤلاء منطق »هات وخد« بــأن يدفعوا للمجتمع ثمن اســتمتاعهم 
الآمن بثرواتهم، وضخ الاستثمارات التي يشعر بها المواطن لرفع مستوى 

معيشته وتحقيق السلام الاجتماعي الذي دونه لا طعم لأي ثروة«.

»الحظ لما يواتى يخلّي الأعمى ساعاتي«
بينما زميله أشــرف مفيد أشــار في عموده » كلام مفيــد » إلى فوضى 
الساحة الإعلامية بقوله: »فجأة ودون سابق إنذار ارتبك المشهد الإعلامي 
المصري، وتحولت ســاحة الإعلام، مســموعا ومقروءا ومرئيــا، إلى ما 
يشبه الســيرك المتهالك الذي اختلط فيه الجمهور باللاعبين، فلم يعد أحد 
يعرف رأسه من رجليه. والمؤســف حقاً أن حالة الارتباك هذه لم تأت من 
فراغ وإنما نتيجة طبيعيــة لكثرة الأيدي التي »تلعب« في الخفاء، خاصة 
في ظل مباريات اســتعراض القوة التي يشهدها الإعلام بين عدة جهات، 
ربمــا لا يكون من بين اختصاصها أصلًا اللعب فــي هذه المنطقة، ولكن كما 
نعلم أننا عقب ثورتين غيرتا وجه الحياة بالكامل أصبح كل شيء مباحا، 
وكأننا نعمل بالمثل القائل إن »الحظ لما يواتى يخلّي الأعمى ساعاتي«. نعم 
هناك حالة من استعراض القوة وفرض النفوذ يشهدها الوسط الإعلامي، 
لدرجة أن المواطن العــادي أصبح يعرف الآن وبكل وضوح أن هذا الكيان 
الإعلامــي أو ذاك ما هو الا أداة تتبع جهات تحركها من الخلف، على الرغم 
مــن وجود رجال أعمــال في صدارة المشــهد كواجهة علــى الورق فقط، 
هم أشــبه بخيال المآتة الذي لا حول له ولا قوة. نعم لقد تحولت وســائل 
الإعلام - للأســف الشــديد - إلى صوت واحد وفكر واحد وتوجه واحد 
يصب في نهاية الأمر في الاتجاه نفســه وهنا مكمن الخطورة على الدولة 
لأنها ببساطة شديدة هي التي سوف تدفع فاتورة هذا الخلل في المنظومة 
الإعلامية بالكامل على المدى البعيد. والمشكلة الحقيقية هنا أن »الكتالوج« 
الذي كان يوضــح الحدود بين الأجهزة ويحدد الحقوق والواجبات، تغير 
تماما ولم يعد أحد يعرف من الذي يســتحق أن يمسك بالريموت كنترول 
ويغير التوجهــات الإعلامية وينقلنا مــن منطقة إلى أخــرى، ليس هذا 
وحسب بل إن الصورة ضاعت ملامحها وأصبحت ضبابية لدرجة أننا لم 

نعد نعرف الفرق بين إعلام الدولة ودولة الإعلام«.

معايير سياسية لا إنسانية
أما فهمي هويــدي فكتب عن طموحاتنا التي تراجعت في »الشــروق« 
قائلا: »صار معلوما الآن أن الشاب أحمد الخطيب الذي أصيب منذ سبعة 
أشهر بمرض »اللشــمانيا« الخطير، كان ضمن 529 شخصا رشحوا للعفو 
الرئاسي، ولكن اسمه استبعد من قائمة المفرج عنهم. الذي أكد المعلومة هو 
الدكتور أســامة الغزالي حرب، الذي رأس اللجنة الخماسية التي كلفتها 
الرئاسة ببحث ملف المظلومين في السجون، بعد إثارته في مؤتمر الشباب 

بحضور الرئيس السيسي. وأغلب الظن أن الدكتور أسامة أراد أن يرضي 
ضميره بعدما أثيرت أســئلة عديــدة حول دور ومســؤولية لجنته إزاء 
تجاهــل مثل تلك الحالة. لذلك فإنه اختار أن يخرج عن صمته ويعلن على 
شاشــة فضائية »دريم« أن الحالة تم بحثها وأن اســم أحمد الخطيب كان 
مدرجا تحت رقم 292 في القائمة بعدما أيقنت اللجنة أنه جدير بأن يشمله 
العفو، وفي ســعيه إلى إبراء ذمته، فإنه أعلن أن قائمة العفو الثانية التي 
أرسلت ضمت 529 اســما، ولكن القرار الذي صدر تضمن 203 أسماء فقط. 
إذا كانت حالة أحمد الخطيب قد اســتبعدت رغــم خطورتها البالغة على 
حياتــه، ورغم المخاوف التي يثيرها احتمال نشــر الوبــاء وتوطينه في 
الســجون، فذلك يثير أكثر من ســؤال حول المعايير التي يعول عليها في 
العفو. لقــد تضامنت نقابة الأطباء مع أحمد الخطيــب ودعت إلى إطلاق 
سراح المسجونين المصابين بأمراض خطرة، سواء لتوفير العلاج المناسب 
لهم، أو للسماح لهم بأن يموتوا بين أهلهم وذويهم. كما تضامن معها وتبنى 
المطالب نفسها المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد كبير من الحقوقيين 
والمثقفين والناشــطين فى مجالات عدة. أما حملــة التعاطف المتداولة فى 
مواقع التواصل الاجتماعى، فلا تفســير لهــا إلا أن ضمير المجتمع يجرحه 
ويســتفزه أن يبقى فى الســجون أمثال هؤلاء، خصوصــا أن ابتلاءهم 
مضاعف. فمظلوميتهم دمرت مستقبلهم، وأمراضهم هددت حياتهم. أضف 
إلى ذلك أن الإهمال الطبي لنزلاء الســجون يعد مــن قبيل القتل البطيء 
والمتعمد. ومما يؤســف له أن التقاريــر الحقوقية المصرية أشــارت إلى 
تزايد حالات الوفاة فى السجون بسبب الإهمال الطبي. إن معيار الإفراج 
سياسي وليس إنســانيا، بديل أن مئتي شخص من القائمة التي تضمنت 
203 أســماء، صنفوا باعتبارهم »متعاطفين« فقط )مع الإخوان( كما جاء 
في البيان الذي نشر على سبيل الخطأ في وسائل الإعلام. إن الإبقاء على 
المرضى وغيرهم ممن أضعفتهم الشــيخوخة فضلا عن طوابير المظلومين 
والأبرياء لا تفســير له إلا أنه من قبيل التنكيــل والانتقام. وذلك جزء من 

عملية التعذيب التى يتعرض لها الجميع في السجون وأقسام الشرطة«.

عبد الحليم وسعاد وصلاح نصر
لا تزال الصحف تنشــر تحقيقات عــن الفنان والمطــرب الراحل عبد 
الحليم حافظ بمناسبة مرور أربعين ســنة على وفاته اليوم، ولكن أهمها 
وأخطرها التحقيق الذي نشرته مجلة »المصور« الذي كتبه أشرف غريب 
بعنوان »العندليب والســندريلا وثالثهما صلاح نصر« وأبرز ما جاء فيه 
عن العلاقة بين الثلاثة حليم وســعاد وصلاح نصــر أن الأخير نصحه ألا 
يحول زواجه العرفي من ســعاد إلى زواج رســمي، وكانت ســعاد تقيم 
معه في شــقته ثم تركته بعد أن لم يحول الزواج إلى رسمي ومما جاء في 
التحقيق: »هل يكون هذا الملف الشــائك وراء كل الاتهامات التي كالها عبد 
الحليم لسعاد حســني، والتي انتهت بانفصالهما بعد كل هذه السنوات؟ 
في تقديري أن هــذا غير صحيح لمجموعة من الأســباب أهمهــا أولا: في 
اعترافاتــه أمام مكتب التحقيــق والادعاء في محكمــة الثورة في صباح 
الخميس التاسع والعشرين من فبراير/شباط 1968 قال صفوت الشريف 
أحد المتهمين في قضية انحراف صلاح نصر، إن عملية اســتقطاب ســعاد 
حســني للعمل مع الجهاز تمت في حدود أكتوبر/تشرين الأول 1963 وإنها 
رفضت التعاون معهم أثناء انعقاد مؤتمر القمة العربية في الإســكندرية 
في صيف 1964، فقرر صــاح نصر صرف النظر عــن التعامل معها لأنها 
بدأت تتحدث عن علاقتهــا بالجهاز، خاصة أنها لم تبــد أي تعاون معهم 
منذ أكتوبــر 1963، وحتى تاريخ إنهاء العملية. وبالمناســبة فإن صفوت 
الشــريف يذكر في اعترافاته أن عملية الســيطرة الأخــرى، لما كانت كل 
الثوابت الســابقة تؤكد اســتمرار علاقة عبد الحليم وسعاد حتى صيف 
1966 فذلك معناه أن هذا الملف لم يكن له أي دور في خلافات حليم وسعاد، 
ولم يكن مســؤولا عن نهاية قصة حبهما، بعد مرور أكثر من ســنتين على 
هذه القضية، أسرّ فيها بان سعاد حسني متورطة في العمل مع الجهاز في 
أعمال غير أخلاقية، وأنه يأبي عليــه أن يتزوج منها، لأنه يحبه ويقدره. 
أما منير عامر الذي ســبق وكتب مذكرات عبــد الحليم حافظ فحكى لمجلة 
»روز اليوســف« بتاريخ 25/ 4/ 1994 عن رواية أقرب إلى أفلام السينما، 
مفادها أن رجل الأمن المســؤول عن ترفيه عبد الحكيم عامر يقصد صلاح 
نصر طبعا قام باختطاف عبد الحليم حافــظ في فبراير 1967 في فيلا في 
الهرم، وأن حليــم فوجئ برجال هذا الرجل صاحــب الجبروت يدخلون 
عليه ويلقون بســجادة خرجت منها حبيبته. يؤكد الدكتور هشام عيسى 
نفســه في كتابه »حليم وأنا« أن مكالمة صلاح نصــر لعبد الحليم بعد أن 
شــاعت أخبار قرب زواجه من سعاد حســني، لم تؤثر قيد أنملة على حد 
تعبيره على شــعوره نحوها، بل على العكس ســارع إلى مكالمة ســعاد 
تليفونيا وأخذ ينصحهــا بان تتمرد عليهم وأن تتوقف عن التعامل معهم، 
مع وعد منه بدعمها. رابعا: بما أن عملية اســتقطاب سعاد حسني حدثت 
في حدود اكتوبر 1963 فإن هذا يعني أنها وقعت أثناء فترة زواجها عرفيا 
من عبد الحليم حافظ، السابق على رحلة المغرب سنة 1962، وهي الرحلة 
التي كان ينوي العاشقان بعدها تحويل الزواج العرفي إلى رسمي، حسب 
تأكيدات مرافقهما في هذه الرحلة، الإعلامي وجدي الحكيم. فهل خفيت عن 
مخابرات صلاح نصر، أو كانت على غير دراية بهذه الزيجة طوال الفترة 
التي ســبقت محادثة رئيس الجهاز مع عبد الحليم؟ أم أن الرجل كان على 
علم بها وأراد فقــط إذلال عبد الحليم؟ من الجائز جدا خاصة أنه كان يكن 
له كراهية واضحة. خامســا: لا أطمئن إلــى تاريخ واقعة اختطاف كل من 
عبد الحليم وســعاد من جانب صلاح نصر في فبراير 1967 لعدة أسباب، 
أولها أن صلاح نصر نفســه هو الذي أمر بإنهاء عملية سعاد حسني أثناء 
انعقاد القمة العربية في الإســكندرية في صيف 1964 ومنذ ذلك الحين لم 
يثبت أي احتكاك بينه وبين ســعاد وثانيهما أن لجوء عبد الحليم إلى كل 
من عبد الناصر وعامــر لحمايته من صلاح نصر مــن المفترض أن يمنعه 
من مضايقته، اللهم إلا إذا كانت هــذه رغبتهما أو رغبة أحدهما على الأقل 
ثالث هذه الأسباب أن علاقة عبد الحليم وسعاد كانت قد انتهت بالفعل في 
عام 1966 وأنها في فبراير كانت على الأرجح زوجة للمصور صلاح كريم، 
وعليه ليس هناك ما يبرر عملية اختطاف كهذه في فبراير 1967. سادســا 
لم يمنع الانفصال العاطفي بين الاثنين الذي حدث عام 1966 من ترشــيح 
حليم لسعاد كي تشاركه بطولة أكثر من عمل سينمائي فقد تحدثت صحف 

تلك الفترة عن قصة لإحسان عبد القدوس«.

تعديلات على قانون السلطة القضائية يضرب استقلال القضاء في مقتل وتزايد الوفيات في السجون بسبب الإهمال الطبي

الحكومة لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم وتترك التجار يعبثون في الأسواق والضحية عموم المصريين
القاهرة »القدس العربي« من حسنين كروم:

عكســت الصحــف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 29 مارس/آذار تراجع الاهتمام الشــعبي الواســع بالقمة العربيــة، بعد أن اطمأن 
الناس إلى تحقيق المصالحة المصرية – السعودية، واجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الملك السعودي.

وهو الأمر الذي كان يهم غالبية المصريين مقابل اهتمام هائل من الصحف بالذكرى الأربعين لوفاة الفنان والمطرب عبد الحليم حافظ، 
التي تحل اليوم الخميس، وتحقيقات عنه وعن حياته وعلاقته بالنظام وبالفنانة الراحلة ســعاد حســني والمخابرات العامة، ورئيســها 
والأب الروحي لها صلاح نصر، كما واصلت الأغلبية اهتماماتها بالوضع الاقتصادي واستمرار ارتفاع الأسعار والرفع التدريجي للدعم 

الذي تقوم به الحكومة.
أيضــا واصلت الأغلبيــة كالمعتاد الاهتمام بمباريات كرة القدم وامتحانات نصف الســنة في المــدارس والجامعات، بعد ذلك توزعت 
الاهتمامات حســب مصالح ومشــاكل كل فئة، فالقضاة في حالة غضب وتحد لمجلس النواب ورئيســه الدكتور علي عبد العال، بسبب 
موافقة اللجنة التشــريعية على تعديلات على قانون الســلطة القضائية، دون أخذ رأي نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاء ومجلس 

الدولة، ما أدى إلى خلق مشكلة للنظام هو في غني عنها، اللهم إلا إذا كانت هناك جهات وراء ذلك، وهي معركة خاسرة مقدما. 
أما من سيقومون بالعمرة للأراضي المقدسة في شهور رجب وشعبان ورمضان، فقد فرحوا كثيرا لبدء رحلات العمرة. وإلى ما عندنا 

من أخبار..
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ثقـافـة

رشا الأمير٭

حسن داوود٭

معاناة معقولة
في طهران

■ لم تكابــد نهال تجــدّد كثيرا في ســعيها 
للحصول على جواز سفرها الإيراني. كنا ظننّا، 
فيما نحن نقرأ كتابهــا، أنه ما يزال أمامها الكثير 
لتســتعيده موقّعا ومختومــا وصالحا للخروج 
من إيران. كنا نحســب أنها ما تزال في منتصف 
الطريق حــن فوجئنا بأنها بلغت نهايتها، بل إن 
مها الموظف الجواز،  كتابها بلغ خاتمته حين ســلّ
تبعا لمــا يوحي بــه عنوانه: »جواز ســفر على 

الطريقة الإيرانية«. 
صحيــح أنهــا اضطــرّت إلــى الاســتعانة 
بسماسرة مختلفين من أجل ذلك، وأنها تعرضت 
للتفتيش والمســاءلة وفوضى التنظيم الإداري، 
إلا أن ذلــك لا يتعــدّى كثيرا ما قــد يصادفه أي 

مواطن عالم ثالثي في بلده. 
بدا كما لو أنها اختارت جواز الســفر من بين 
احتمالات عديدة لكتابة ما عاشــته في زيارتها 
لإيران. من بين هذه الاحتمالات تغيّر شكل المدينة 
بسبب الازدياد السكاني المتكاثر وفوضى البناء، 
أو تشوّش صورة البشر، حيث الطبيب يمكن أن 
يكون سمسارا والمهندس سائق سيارة أجرة، أو 
أن يكون صاحــب محل التصوير مخادعا وطيّب 
القلب في الوقت نفســه، أو يمكن أن تُســتبدل 
مسألة تجديد جواز الســفر، كموضوع محوري 
للكتاب، بتهريب تلك الكمية من الكافيار، القليلة 
التي تتســع عنها مقدّمة حذائها الرياضي، أو أن 
تقف الكاتبة خصوصا عند توق الكثيرين للسفر 
إلى الســويد. في الكتاب نجد كل ذلك، أي كل ما 
قد يصادف إقامة مؤقّتة لسيدة إيرانية تقيم في 
الملحّ على عودتها  الفرنســي،  فرنسا مع زوجها 

باتصالات تلفونية لا تنقطع.
كتاب نهال تجدّد واحد من كتب صدرت لنساء 
كثيرات باتت تشــكل نوعا أدبيا في الكتابة عن 
إيــران. أما هؤلاء النســاء، الكاتبــات، فهن إما 
مقيمات في الخارج أو على وشــك الخروج إليه، 
أو إنهن، شــأن نهال تجدد، عُدْنَ لزيارة قصيرة 
ســيغادرن في نهايتها. أكثــر أعمال هؤلاء تدور 
حــول مقابلــة زمن ما قبــل الثورة الإســامية 
وزمن ما بعدها. تلك المقابلة أو المقارنة تشمل كل 
شيء، وستكون أكثر تركيزا على التفاصيل حين 
تكون الكاتبة منتســبة إلى واحــة من الطبقات 
الســابق.  الزمن  في  شــأنا،  الأرفع  الاجتماعية 
نهال تجــدّد هي واحدة من هــؤلاء، وإن أغفلت 
ذكر الألقاب السابقة لعائلتها. لكننا سنعرف أن 
»ســنوات جون لينون تشكل العصر الذهبي في 
حياتي«، أي »في الزمن الذي كان يسير كل شيء 
فيه على ما يرام«، عندما »كانت الأرض في إقليم 
مازانــداران لا تزال أرضنا، وعندمــا كانت أمي 
تكتب وترسم وتغني )..( وكانت خالتي وزوجها 
أثنــاء ذلك يجوبان طهــران ذات الثلاثة ملايين 
نســمة في ســيارة بيضاء من طراز ثاندربيرد 

إلخ...«.
اســتعادة إيران الســابقة انطلاقــا من هذا 
التذكر يدفع المسافة الفارقة بين الماضي والحاضر 
إلى حــدّ اختلافهما الأقصى. فبمقابل تلك الحياة 
الأكثر رفاهية يبــدو التجوال في طهران الحالية 
مراقبــة متصلة لمعالم انهيار ذلــك الزمن الأول. 
كل شيء فســد هنا وتضعضعت أركانه. ألناس 
لم يعودوا هم الناس، وما يزيد الأمر ســوءا هو 
انقلاب الأحوال رأســا على عقــب، حيث لم يعد 
يجري الاعتراف بالتميز عمن يطلق عليهم عامة 
الشــعب. لم تعد الخالة تلك تنظر إلى الشوارع 
من نافذة الثاندربيرد، بل ســيكون عليها الآن، 
أن تخفــي عامــدة كل فرق محتمــل بينها وبين 
الآخرين. وهي، مــن أجل أن تبقي هذا الاختلاف 
قائما، ســيكون عليها أن تقضــي أكثر وقتها في 
المنزل، بــن القريبــات، كما بين الخــدم الذين 
باتوا يجهرون بأن لهــم أمزجة يجب أن تراعى. 
من ذلك مثلا أن الخالة لــن تزجر خادمها الذي، 
ليظهر عن كفاءته في الرطــن بالإنكليزية، يظل 
يرطن بكلمات منها حتى فــي أكثر أوقات البيت 

اضطرابا.
لكن ما تتميز به الكاتبة عمــن بقي في إيران 
مــن أقربائها هو إقامتها في فرنســا، وهذه على 
أي حــال نافذة أخرى نحو توســيع الفارق، أي 
بإضافــة الاختــاف المكاني عليه. في فرنســا 
مثــا يمكن الحصول على جواز الســفر بطريقة 
أخرى، وهنــاك، من فور ما تحطّ بهــا الطائرة، 
ســتبدأ العمل على المؤتمرات التي ســتعقدها، 
كما ستشــارك في المهرجانات السينمائية، كون 
زوجها كاتب سيناريو ذا شــهرة عالمية، أي أنها 
ستعود هناك إلى الزمن الأوّل، زمن طهران »أيام 

كان كل شيء يسير على ما يرام«.
كاتبــات إيرانيات ســبقن نهال تجــدّد إلى 
وصف الزمن الإيراني الراهن، فكتبن عن حالات 
ومشاهد أكثر قســوة ومرارة مما أوردته هي في 
كتابها. لم تذهب صاحبة »جواز سفر« مذهبهنّ، 
إذ فــي مقابل فوضــى الحيــاة وصرامتها تظلّ 
هناك مخارج للأزمــات متاحة على الدوام. ربما 
يرجع ذلك إلى تغيّر الحال مــع ارتخاء القبضة 
المتشــدّدة، وذلك يمكن قياسه على السنتمترات 
التــي تراجع بها غطاء الرأس عند النســاء، كما 
علــى الماكياج الذي تمعن الكاتبــة في وصف ما 
تحقّق من تحسّــن فيه، أو ربما، من جهة ثالثة، 
لم تشــأ الكاتبــة أن تعرّض صورتها للقســوة 
إن وصفتهــا فتبدو )القســوة( كأنها طالعة من 

تصوراتها ومخيلتها.
هو كتاب بلا قضية، كتاب شخصي عن زيارة 
شــخصية طالمــا أن كاتبته لا تعرف شــيئا في 
السياسة، كما أوضحت. ربما كان عليها أن تقصد 
أماكن أخرى غيــر دائرة الجوازات، وأن تتعرّف 
على آخرين ليســوا فقط من جيرانها ومعارفهم، 
وأن تتحسب لطول الزمن الذي انقضى، حيث لم 
تعد مؤثرة ولا مفاجئة أن المقارنة بين ما كان وما 

هو قائم الآن. 
*كتاب نهال تجدد »جواز ســفر على الطريقة 
الإيرانية« صــدر عن دار الجمــل بترجمة خالد 
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٭ روائي لبناني

مذكرات شوقي أبي شقرا

شهيد »القلم الأحمر« يثأر لنفسه في مرآة غرفة النوم
ة نظيرُ العدم، مَــنْ كَتَبَ بالعربيّة أو  ةُ بالعربيَّ ، والقِلَّ قَــلَّ
قرأ فيها، خلال العقود الماضية، ولا يشــعر أنه مدين، على 
نحو ما، بشيء ما، لشوقي أبي شقرا. فإن يُذكر أبي شقرا 
تذكــر »الصفحــة الثقافيــة«، والمقصود بالطبــع الصفحة 

الثقافية في أعرق جرائد لبنان وأمدها عمرًا »النهار«. 
بالطبع، ليس جهادُ أبي شــقرا طيلة سنواتٍ تَعْدِلُ عمرًا 
)1964 1999 أي خمــس وثلاثــن عامًــا(، وراء مكتبه في 
»النهار« كُلَّ ما في ســيرته. فقبل »النهار« باشــر بتجميع 
أوراق اعتمــاده في دنيــا الأدب والثقافــة، وبعد مغادرته 
»النهار« مدحورًا، شأن آخرين من أعمدتها، على يد الجيل 
الثالث من الســالة التوينيّة، سعى للإطلال على الساحة 
البيروتيــة، من خلال منابر أخرى، وفي كل هذه الأثناء لم 
ينقطع عن النشــر، فصدر له ابتداء مــن 1959 ما يزيد على 
عشرة دواوين أكّدته شاعرًا على حدة بين شعراء العربية 

من أبناء جيله.
تحت وطأة الشــعور بدَيْنٍ لا أحسن 
تفســيرَه، ولا بيانَ أصلــه وفصله، بل 
تحت وطــأة تهيّــب غامــض، تناولت 
مذكرات شــوقي أبي شقرا، ولا أبالغ 
إن قلــت تناولتهــا بكلتــا يــدي لا بيد 
واحدة فقــط؛ فهــذه المذكــرات تقع 
فــي ثمانمئة وســت عشــرة صفحة 
)17x 24 سم(، وتزن ألفًا وأربعمئة 
وخمسة غرامات بالتمام والكمال، 
أقــل مــن كيلوغــرام ونصــف  أي 
الكيلوغــرام بقليــل، وأعترف، ولا 
يضيرني الاعتراف بأنني بين يدي 
كتــاب بهذه المواصفــات لا أعرف 
مــن أين يجــب أن أبــدأ بالقراءة. 
مــن ثم ألقيت حبــل مطالعتي هذا 

الكتــاب علــى غاربه، وإن هــذه الكلمــات إلا انطباعات من 
وحي ســياحة حرة في مذكرات شــوقي أبي شــقرا أكثر 

منها قراءة منهجية فيه.
في الجولــة الثانية أو الثالثة من ســياحتي في الكتابِ 
الموســومِ إلى ما يفترض أنَّ عنوانُه الرئيس »شــوقي أبي 
ر« بعنوان ثانوي هو »كلمتي راعيةٌ وأقحوانةٌ  شــقرا يتذكَّ
فــي الســهول ولا تخجل أن تتعرى«، قلت لــي: »آن الأوان 
أتُ الكتاب محله من  ل«. وهذا ما كان، وبوَّ للعودة إلى الأوَّ
الطاولة، وشــرعت بالمطالعة، ولكم كانت دهشــتي كبيرة 
من السّــرعة التي يطوي بها أبي شــقرا ســيرة ربع القرن 
الأول من حياته الشــخصية والمهنية وصولًا إلى التحاقه 

بـ»النهار« على يد صديقه اللدود أنسي الحاج.
حــق المتذكــر، أيمــا مُتَذَكّــر، أن »يُمَنْتِجَ«) يركــبّ بلغة 
الشرائط السينمائيّة(  الذكريات التي يقرر أن يضعها في 
التصرف العــام على نحو ما يشــاء، فيُعْمِل المقص هنا أو 
هنــاك، ويلقي في ســلة المهملات هذا أو ذاك. اســتطرادًا، 
ه لم يســتفض أكثر في ســرد  لا عتــب على أبــي شــقرا أنَّ
طفولته وحداثته، أو بداياتــه الأدبية في »حلقة الثريا« أو 
المهنيّــة في »البيــرق« و»الزمان« وإنمــا خلاصة، هي، في 
الحقيقة، ما يتصدر اهتمام القارئ بهذه الشهادة، ويُخرِجُ 
ة، ومن دائرة »ما يطلبه  الاهتمام بها من الدائرة الشــخصيَّ
المريــدون«، إلى مكان أعمّ خلاصة مفادها أن شــوقي أبي 
شــقرا ولد، على ما لا يكلّ ولا يملّ من وصف نفســه، ومن 
تعــداد مآثرها، ومــن الوقوف تبجيلًا لهــا، إنما ولد تحت 
بــرج »النهار«، وأنما تفتّحت مواهبه بفضــل ما قلّدته إياه 
تلك المؤسسة من مسؤوليات، وما أتاحته له من هوامش. 
بصعوبــة يمكــن المــرء اليــومَ أن يُرافــع عــن »النهــار« 
كمؤسســة حطّمــت أرقامًا قياســيّة في العقــوق، بأولئك 

الذيــن واللواتي صنعــوا مجدها، أو عــن النهار كصحيفة 
يومية في شــحوب وهــزال مطّردين يــكاد الواحد)ة( أن 
يتمنــى لهــا معهما، لاســيما من شــب علــى مطالعتها، أن 
يُلْطَــفَ بهــا فتحتجب قســرًا أو عن يَــدٍ، ولكــن بصعوبة 
أيضًا يمكــن المرءَ أن يهضم كلّ ما ينســبه أبي شــقرا إلى 
نفســه من أياد بيضاء، وكل المديح الذي يكيله على نفسه، 
وهنا أيضًا فالمسألة لا تتعلق به وإنما بمحل ابي شقرا من 
»المؤسسة« و»شعب« هذه المؤسسة على ما يُسَمي زملاءه 
فــي »النهار«، وبنظرته إليها وإلى أفراد هذا الشــعب: فإن 
يكن من شــأن أبي شــقرا أن يرى إلى أياديه البيض كيفما 
يشاء، ومن شأنه أن يرى في طرد حرف »قد« من صفحات 
النهار فتحًا مبينًا، ومن شــأنه أن يعتبر بأنه من أمسك بيد 
العربيــة حتــى باتت بفضل قلمــه الأحمــر، »صديقي منذ 
بــدء تكوينــي ورفيقي المخلــص لا ينضب حبــره«، »اللغة 
التــي تلائم العصر، وترضي الحداثة بل تؤســس 
لغة لا يعوزها ســوى أن تتحرك من 
رمادها وزعانفها«، فليس مما يزيد 
مــن قدره أن يكــون هو الأمــرُ كلّه... 

ولكن لله في خلقه شؤون.
لا أحداثَ جسامًا في سيرة شوقي 
أبــي شــقرا ولا عيب في ذلــك ولا من 
يحزنون، ولكن يبدو أنَّ الأمر لا يروق 
تمامًــا لشــوقي أبي شــقرا فيشــحن 
كتاب ذكرياته بشهادات في العشرات 
ممــن أجاءته المهنــة، على مــرّ العقود، 
إلــى أن تتصل بينه وبينهم صلة معرفة 
أو صداقــة. صحيــح أن رائحــة الممالأة 

نِخ تفوح من معظم هذه الشــهادات،  الّمجانية والتــودد الزَّ
ولكــن الأمــر لا يقــف عند هــذا الحدّ. فــإن تبلــغ »الكثافة 
الســكانية« في مذكرات أبي شــقرا هذا المبلــغ، وأن تحتلّ 
شــهاداته في فلان وفلانة أكثــر من ثلثي الكتــاب مدعاةٌ 
إلى الافتــراضِ بأنَّ قطعةً لا بأس بها من حياة أبي شــقرا 
وديعــة مودعة لــدى الآخريــن، وإن كانوا من أهــل القلم، 
فوديعة مودعة في نصوصهــم التي مرَّ بها، وعليها، قلمه 
الأحمر. وباستثناء أفراد قليلين، (على رأسهم أدونيس)، 
يُلمّح أبي شــقرا، وهو الكاره للتصريــح، إلى انقطاع حبل 
الــود بينه وبينهم، لا يملك المرء ألا يُدْهش من ســخائه في 
إغداق الحمد والثناء على الآخرين، لا سيما أبناء الصنف 
منهم الصنف الأدبي. مقول القول إنّ مذكرات أبي شــقرا 
هــي أيضًا، في عداد ما هــي، كتاب فــي التراجم، بالمعنى 
التراثي للكلمــة، أي كتاب في الســير، ولا بأس بذلك لولا 
أن الترجمة لفلان أو فلانة من الناس تضع المترجم نفسه، 

ودقة حكمــه، في الميــزان. وبما أن الكثيريــن ممن يترجم 
لهم أبي شــقرا ما يزالون أحيــاء يرزقون يدبون على وجه 
البســيطة ويستعرضون أنفســهم، كتابة وســلوكًا، على 
الملأ، فما يقوله أبي شــقرا فيهم لا يحتمل الطعن فيه وفي 
صواب شــهاداته في هــؤلاء فقط، بل يحتمــل الطعن في 

نزاهة هذه الشهادات.
والشــيء بالشــيء يذكر والترجمــة بالترجمــة تذكر. 
والترجمــة المقصــودة هنا هي المعنــى الأول الذي يرد إلى 
الخاطــر، متى ما ذكــرت هذه اللفظة: نقل نــص ما من لغة 
إلى أخرى. الترجمة، كما يعرفها أبي شــقرا نفسه، »تنقل 
الشــاعر العربي، إلى اللغة القوية، إلى الفرنســية، أو إلى 
الإنكليزية«، وهذا ما لم يُكتب له )رغم ما تبدو عليه شــبكة 
صداقاته من وساعة( بل أكاد أن أؤكّد، بشهادة العشرات 
من الالتفاتات والإلماحات التي يتضمّنها الكتاب، من أوله 
إلــى آخره، أن »الجرح الرمزي« الــذي يتوارى وراء خيلاء 
أبي شقرا في كلامه عن نفسه وعن شعره، ووراء شهادات 
الآخرين فيه، )وبعض هؤلاء الآخرين أدنى شــأنًا ومقامًا 
مــن أن يفتخــر هو بشــهاداتهم(، هو مَضَــضُ الإقامة في 
العربية... في اللغة الضعيفة! نعم، يحبّ أبي شقرا لنفسه 

يُســلك أن يكــون من هذه اللغــة الُمجَدّد، وأن 
في ســلك أمراء العربية من 

ولا  لبنان،  جبــل  أبناء 
يســتحي أن يكــون 

اللغــة  هــذه  مــن 
أحيانًا:  بّــال  الزَّ
تُ  عد ســا و «
العربيــة  اللغــة 

كثيــرًا، وحاولــت أن أنظّفهــا مــن المثقــات والطفيليّات، 
ومارســت ذلك في مجلة شــعر وفي مجلة أدب منذ أوائل 
الســتينيات، ثــم جريــدة الزمــان فــي بيــروت إلــى حين 
انتقلت إلــى جريدة النهار حيث قتلــت صراصير الكلمات 

والبرغشات...«، ولكن النفس أمّارة بالطمع.
في رصيد شــوقي أبي شقرا كل هذه المأثر والفتوحات 
هــا لا تكفــي لكي يجتمــع له المجد مــن طرفيه: لا مجد  إلا أنَّ
خــارج »اللغة القوية«، وليس هذا الشــعور بالمجد الناقص 
شــيئًا ما، وليس هذا الشعور بالأســى بأنه لم يتح له، أي 
لشعره، أن يُهاجر إلى »اللغة القوية« مما يعيب أبي شقرا، 
ولا هــو فيه بفريد عصــره: مضى على الشــعر العربي في 
الثمانينيّــات ومطلــع التســعينيات ما يمضــي اليوم على 
الروايــة: لا تتــم مــن الشــاعر أوراق اعتمــاده، حتــى بين 
أقرانــه وبين بني لســانه، ما لــم يتهيأ له موطــئ قدم في 
»اللغة القوية«، وبهذا المعنى فمرارةُ أبي شقرا المبعثرةُ في 

مُنعرجات مذكراته، بأنه فشل في منافسة بعض مجايليه 
في هذا الميدان، رمية من غير رام، تشــفع لمذكّراته بوصفها 
»وثيقة«، ولو أن هذا الوجه الوثائقي من المذكّرات لا يشيل 
في الميزان ولا يرجح قياسًــا بما يعثــره حماره، حمارُ أبي 
شــقرا من عثرات، بل قل، متابعة لعنوان ديوانه »سنجاب 
يقع من البرج«، بما يقعه ســنجابه من وقعات مدوّية متى 
ما انصرف إلى الترجمة... أعني إلى علم الرجال والنساء.

لا يجزم شوقي أبي شقرا في تاريخ ميلاده »ولدت عام 
1934 على الأرجح... وربما ولدت عام 1935«، ولكنه يعرف 
جيــدًا أنه غــادر »النهــار« وصفحتها الثقافيــة عام 1999، 
ويعرف جيدًا أنه »حين تركت، )يقصد، ترك »النهار«(، لم 

يفكر أنسي الحاج أنه سيصيبه ما أصابني«.
صحيــح أن »طــرد« الحــاج مــن النهــار، )ولفظــة 
»طــرد« تــرد تحــت قلم أبــي شــقرا فــي الصفحة 
عــام 2003، ولكــن  إلــى  تأخّــر  الذكــر(،  الآنفــة 
رْدَيْــن، باعتبار أنّ  فارق الأربع ســنوات بــن الطَّ
مصابهمــا على يد آل التويني واحــد، لا يُقَدّم من 
ة الحاج  شــيء ولا يؤخر، علــى غرار مــا أنّ أقدميَّ
فــي »النهــار«، وهــي أقدميــة عائليــة، لا تبخّس 
هاري ولا تحــط منه. وهو  من جهــاد أبي شــقرا النَّ
كذلــك، لأن الأمر انتهــى بكليهما، الحاج وأبي شــقرا، 
إلــى مصير يكاد أن يكون هو نفســه: أنســي الحاج انتهى 
إلــى الكتابة في جريــدة »الأخبار« وأبي شــقرا انتهى إلى 
الكتابة في جريــدة »البناء« وكلا الجريدتــن، على ما هو 
معــروف، وعلــى اختلاف مــا بينهمــا من حيــث الجودة 
المهنيــة والبروباغانديّــة، منصّة من منصّــات »المقاومة« 
وشــركائها. هنا أيضًا، شر الاثنين أن تُحْمَلَ المضاهاة بين 
الرجلــن، بين ما انتهى إليه هذا ومــا انتهى إليه ذاك، على 
الشخصي، أو على الشماتة والتشفي. أو قل هي شماتة، 
نعــم، لا بالاثنين وإنمــا ببلدٍ، هزيم، من علامــاتِ اندحاره 
العميق أنْ يَرِثَ الثنائيُّ »الأخبار/البناء«، »الثنائيَّ الأقرب 

يْطَنة« الحاج/أبي شقرا. إلى الشَّ
بتهيّــب دققتُ بــاب هذه المذكــرات؛ وإذ أطــوي المجلد 
ا،  الثقيــل، والكتاب للعلم بالشــيء مجلد تجليــدًا كرتونيًّ
ظَرَ فــي رفوف مكتبتــي باحثةً له عــن مكان لا  وأجيــل النَّ
ا مــن جيرانه ولا يَزْعَجه فيه أحد، أتســاءل:  يزْعــجُ فيه أيًّ
»أيّ شــيء هــذا الكتاب؟« ومن كلّ الجوابــات التي تخطر 
لي لا يقنعني إلا جواب واحد: هذا ثأرُ شــوقي أبي شــقرا، 
شــهيدِ »القلــم الأحمــر«، الذي اكتشــف متأخّــرًا، على ما 
يبــدو، كــم أفنى مــن عمــره ومن بريــق حبره في ســبيل 
الآخرين ثأرُ »فتى الهيكل« لنفسه، من أعداءٍ طواحيِن هواءٍ 

افتراضيين، في مرآة غرفة النوم.

شــوقي أبي شــقرا يتذكّر . كلمتي راعية وأقحوانة 
في الســهل ولا تخجل أن تتعرّى.. تجليد كرتوني، دار 

نلسن والحركة الشعريّة في المكسيك. 

٭ روائيّة من لبنان 

جغرافية المتاهة في   »ثلج مريب على جبهة الحطاب« لرشيد المومني
■ ألم الكتابة؛ مكابدةٌ توشك أن تكون الوحيدة التي 
ــب في نفس قارئ ديوان الشاعر رشيد المومني:  تترسَّ
»ثلجٌ مريبٌ على جبهة الحطاب« )دار النهضة العربية 
بيروت 2009(، لا الواقع هنــا ولا الفكر يمكن التعويل 
عليه. الأثــر باختلافه عن الكلام وعن الفهم، باختلافه 
عن الصوت والإنشــاد، ميزة عصور شــعرية عربية 
طويلة، هــو المفهوم الذي في إمكانه إضاءة كثافة نص 
منفلت من كل عقال، ليس نتيجة قصور في استعدادات 
القارئ وآلياته التأويلية، كما يمكن أن يسود الانطباع 
للوهلة الأولى، بل لأن شعرية رشــيد المومني في هذا 
ض  الديوان تنزع إلى شــطب ذاتها باستمرار، بما يقوِّ
خ منها على  كل فعل للقراءة مطمئن لقناعاته أو للمترسِّ
الأقل. وبذلك تستمد هذه الشعرية شرطها الأساس من 
ل جميع المدلولات التي تســتقي وجودها  إمكانية تحلُّ
من التركيب أو من نحو مســتقرٍّ للخيــال. رهان هذه 
ــى المحوُ كالوباء في عقول الجميع  الشــعرية أن يتفشَّ
وفي بداهاتهم، أي »أن يصيبَ داءُ المحو شمسَ القطيع، 
في لوحة غيــر مكتملة«، أن ينبثق من بياض المحو، من 
اللاشــيء تقريبا، أثرٌ يكون »بلَوْن لُؤم الحقيقة«، وفي 

مكان آخر بلون »لؤم الشمس«:
»صوتُ البياض/ أمسَــى بلون لؤم الحقيقة/ أرهفَ 

من خيال الظل/ ثم لا شيء/ سوى أثرٍ / بعد محو«. 
 مداخل عديدة تســتند إلى مفهــوم الأثر يمكنها أن 
ب ملامح هذه الشعرية، كهذه الشمس  تسعفنا في تعقُّ
التي تلقــي على الكون بخيوطها الضوئية الكاشــفة/

ــفَ لنا لونٌ محايــدٌ »البياض«.  الُمعميــة في آن، ليخلَّ
ف  ننا مــن التعرُّ النظــر إليــه، للوهلــة الأولــى، يمكِّ
على مظاهر الأشــياء والموضوعــات المقذوفة خارجا 
عنا، لكن التحديــق في هذا البيــاض، وعلى الأصح، 
ة، يُنبئنا بأن  الإصغاء لألوانــه وطبقاته العميقة الحافَّ
كلَّ ما زودنا به الخارج موســومٌ بالختل والمراوغة، ما 
يدعونا إلى إعادة قراءة هذه الأشــياء، وهذه الوقائع 
ــؤم الملازم لكل حقيقــة. هكذا،  آخذيــن باعتبارنا اللُّ
يوكل للمحو أمر إنهاء شمس القطيع، الشمس المكتملة 
ر صفاءها شــيء والمطمئنة إلى فكِّ بداهات  التي لا يكدِّ
الأشــياء والحقائق، لتحلَّ محلها شمسٌ ملتوية ماكرة 
تخفي أكثر ممــا تبرز، في فضاء غيــر مكتمل، برزخي 
بين الضوء والعتمــة، أرهف من خيال الظل، بما يجعل 
من نجمة النهار أضواءً تُعشي أبصار الإنسان الصاعد 
من مغارة أفلاطون إلى ســطوع الحقيقة. وبذلك فهي 
ب شمس رشيد المومني من شمس الشاعر الفرنسي  تقرِّ
دة أُفْعُوَان«  بول فاليري في قصيدته الشــهيرة: »مسوَّ
هم هذه الشمس، بأنها،  المنشورة ســنة 1921 حيث تُتَّ
من شدة سطوعها تحجُب القلوبَ عن معرفة »أَنَّ الكَوْنَ 

لَيْسَ سِوَى 
فِي  خَلَــلٍ 
ءِ  صَفَــا
 - ا لــلَّ ا
 » نَــة كَيْنُو

حــن 
يها  يُســمِّ

بـ«سُلْطَانَ 
لِ  ــلَا لظِّ ا
لَــةِ  لَمجْبُو ا

مِنْ لَهَب«.
فــي  و
ن  بيــا
لعتبــة  ا
»ثلجٌ  نقرأ: 
على  مريبٌ 

الحطاب«،  جبهــة 
طرفاه  مربكٌ  شعارٌ 
المــاء والنار، الثلج 
الثلج  والحطــب. 
البرد  أحالــه  ماء 
تكسو  بيضاء  نُدَفاً 
الأرض،  وجــه 
م على جبهة  تُهــوِّ
وهو  الحطــاب. 
مقيم،  غيــر  ثلج 
للذوبــان.  آيــلٌ 
المنحى  هذا  ز  يعزِّ
»حطب«  مــادة 
الموجــودة فــي 
كلمــة  جــذر 
بل  »الحطاب«، 
ذلك:  مــن  أكثر 
»ليس ثمةَ / غيرُ 
مُشتعلٍ  حطبٍ 
ــص  يتربَّ  /
 / بالهبــوب 

وصمتٍ / تضجُّ ظلالُه / بألسِنةِ المجوس«.
كيف نفهــم هنا إذن هذا الصمــت الصاخبة ظلاله، 
وهي تلهج بألســنة نيرانها المجوســية مــن دون هذا 
الاشــتقاق من الشــمس، التي رأينا أنها تصبغ دلالات 
غير مألوفة على موادَّ كالحقيقة، والبياض، والصمت، 
والأثر، بل وعلى الشــمس نفســها التــي لا تضاهيها 
سوى هبة السماء الســخية بثلجها المشتعل: »أغدقت 

علينا السماء/ كل ما في أفرانها السخية/ من بَرَد 
الِحمم«. 

فعــل الريبة ليس بدون دلالة في ســياق هذه 
الشعرية القائمة على المحو، فاسم الفاعل »مريب« 
مفتاح آخر يضيء كامل الديوان. فهذه البؤرة من 
عدم الاطمئنان إلى شــيء، من مفاقمة الشــكوك 
ومحو الأثر الســابق ترجئ دومــا مجيء المعنى 
ورســوخ الفهم وتلقي بالحيرة في روع القارئ. 
م  م«: »يُخيِّ فعل الجملة المأخوذ منها العنوان »خيَّ
ثلــجٌ مُريبٌ علــى جبهة الحطــاب«، يلقي بظلال 
كثيفــة على هــذه الريبة ويجعلها تتســامى في 
المحو والإرجاء. لنجد أنفســنا، بحسب توصيف 
الشــاعر رشــيد المومني نفســه إزاء »جغرافية 
نسميها  أن  يمكن  لا  ومنفلتة  ملتبسة 
بغير جغرافية المتاهة. عتبة 
مغريــة بالعبور لأنها تهبنا 
فرحة الســفر إلى المجهول، 
وفــي الوقــت نفســه غير 
آمنة ما دامــت تهدد بفقدان 
مكابدة  واحتمــال  المرئــي 
)ضوء  اللاعــودة«.  رحلــة 
الحرف،  ولهيــب  الأيقونــة 
قراءة في التجربة التشكيلية 
لرشــيد المومني(. تواتر كلمة 
متاهة التي يفتتح بها رشــيد 
فه يعطــي لهذه  المومنــي مؤلَّ
الملامح  رســم  امتياز  الكلمــة 
التي ســيكون عليها الديوان. 
الجغرافيــا  هــذه  ولتقريــب 
الســديمية وانتزاعها من نص 
الكــون لتبــدو في شــكل أثر 
حاء،  ل والامِّ يتناوس بين التشكُّ
المتاهــة  الشــاعر  قَــرَن  فقــد 
اعتباطــا  )ليــس  بالهشاشــة 
الأولــى  القصيــدة  تحمــل  أن 
مــن الديــوان عنوان »تقشــير 
الهشاشــة«(، أي بأكثر الصفات 

فــة  ها لتغدو ر حتــى  للتحول  وقابليــة 
ديمومتهــا في هــذا التحول بالذات. نقرأ في مســتهل 
الديــوان: »في الطابق العاشــر/ من صمْــتِ المتاهة/ 
ضْتُ بالكفِّ /  أعْني/ داخلَ لُبِّ الهشاشــة بالذات / خوَّ
ة لي/ واختصرتُ العَرْصةَ / في  ماءَ وَرْدٍ/ دَوْزَنتْهُ الجنَّ

فاكهةٍ«.
ها صمت، الصمــت الذي رأينا   للمتاهــة طبقات يلفُّ

أنه يشــبه »صــوتَ البيــاض« الـ«أرهف مــن خيال 
الظل«. والصمت في الكتابة هو حتما البياض، أي تلك 
رة ذهنيا« بتعبيــر مالارميه، ولكونه  »المســاحة المحرَّ
كذلك، أي مساحة حُبلى بكل الإيقاعات الداخلية يجعل 
ع بين الرغبــة والألم، وتجد في  الشــاعر المتاهة تتوزَّ
كلمة الهشاشــة إبدالها. من معاني الهشاشة في لسان 
ين وســرعة العطب، ولكن أيضا  العرب: الرخاوة واللِّ
الفرح والاشــتهاء، وهو ما يؤهل الهشاشة تبعا لذلك 
د الوجود إلى  لأن تحمل الآثار جميعها: من كل مــا يهدِّ
انبثاقــه فــي ذروة الامتلاء. هكذا فداخــل هذا الكون 
المهــدد بالبياض والصمت، بالفنــاء والاندثار تتوهج 
الكينونة بمــاء الورد الموقــع بأنامل الســماء لتدرك 
الذات رغبتها وتطفئ شهوتها بالفاكهة فقط عوضا عن 

العرْصَة، وبالبذرة بدلا من الغابات. 
الخوضُ فــي الطبقــات اللامرئية للمتاهــة: »عند 
المتاهة / كذَب التاريخ على الماء«، »نُقطة بيضاء تماما/ 
تطوف حولها الهشاشة«، »على صدري/ وفي لبِّ هذه 
الهشاشة دائما / المتاهة تحلم بالنقطة«، يدفعُ الشاعرَ 
إلى التســاؤل حــول المدَيات القصــوى التي قد تصل 
إليها تجربتــه الداخلية: »إذن ما مآل المتاهة / في عمق 
ه كان يُخاض في  هذه الهشاشة؟«، لندرك بأن الأمر كلَّ
عمق تجربــة الكتابة: »في عمق الهشاشــة /غير بعيد 
عن دار المجاز«، حيــث الكتابة تمحــو كل الآثار بقوة 
المجــاز وحدها، بقوة المجازات الليليــة التي تخلق بلا 
نهاية شموسا تفضح كذب التاريخ، واطمئنانه للكلام 
المتناغم مع ذاته لندخــل ثانية »غابةً«، متاهةً جديدة، 
تلــوح من بين أشــجارها الملتفــة وانفراجاتها المؤقتة 
طرائد كتابة بكر، لكن من دون ادعاء هذه المرة لمعرفتها 

المسبقة بأنها تحمل معها لوثة ولؤم الحقيقة:
» تطلُّ من مجــازات الليالي/ كي تُــدَوْزِنَ ما أهدتْهُ 
ف عُشَّ  / وحرَّ الجنــة لِي/ حينما كــذَب التاريخُ علــيَّ
الكلام/ إلى غابة تتصايحُ فيها فرائس الريح/ بحثاً عن 

حروف.
أي بحثا عن كتابة ســتغدو هي بدورها، عما قريب، 

في شعرية رشيد المومني، آثارا منذورة للمحو.

٭ كاتب من المغرب 

 محمد العرابي٭

شوقي أبي شقراء

جماعة شعر
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ثقـافـة

الاغتراب في يوم الشعر 
إذا كان الشــعر، يعيــش اليوم أشــدّ الفتــرات غربة فــي تاريخه 
الطويل، حتى شــاع الظن بأن حاجتنا للشعر مجرد وهم وأكذوبة، 
وأصبــح بذلك، هــذا الكائــن المغترب، يعانــي ما يكفي مــن الإهانة 
والتحقيــر، فــإن صداقته، على مــا يبدو، أصبحت موســمية، تُفتح 
صفحاتهــا فجــر كل يــوم 21 من شــهر آذار/ مارس في كل ســنة، 

وتُطوى في مساء اليوم ذاته.
والحــق إن ثيمة الاغتــراب في الشــعر العربــي، بوصفها أصلا 
تفرعــت عنهــا كل المضايق الشــعرية، قد شــكلت منطلــق القريض 
منذ العصر الجاهلــي. الاغترابُ باعتباره حالة نفســية - وجودية 
خاصــة، تجعــلُ الشــاعر الُمغتــرب يطرح أســئلة وجوديــة وفنية، 

مُختلفة تماما عن السّائد والُمعطى الأنالوجي.
ــعراء الصّعاليك، مثلما أفكر في الشاعر الأموي  أفكّرُ هنا في الشُّ
مالــك بن الريب، وهــو القائل في قصيدة مؤثّرة يشــكو فيها غُربته 

وهو يحتضر وحيدا في الصحارى، بعيدا عن الأهل والأحباب:
فللّه درّي يوم أترُكُ طائعا

بنيّ بأعلى الرّقمتين وما ليا
تذكّرتُ من يبكي عليّ، فلم أجد

ديني باكيا مح الرُّ سوى السّيف والرُّ
كمــا أفكر في الشــاعر الأموي الفــرزدق وقد شــاقه عبق مكانه 

الأليف وأنشد يقول:
وليلةٍ بتنا دير حسان نبّهت

هُجودا وعيسا كالخسيان ضمرا
بكت ناقتي ليلا فهاج بكاؤها

فؤادا إلى أهل الوريعة أصورا
وحنّت حنينا منكرا هيجت به   على ذي هوى من شوقه ما تنكرا
وفي بلاد الأندلس، قد نعرج بالتفكير، على الشــاعر الملك المعتمد 
بن عباد، حين قال قصائد رائقة وريّقة، بعد نفيه إلى جنوب المغرب 
بأغمــات، قصائد جعلت منه شــاعرا كونيا بكُل ما فــي العبارة من 
دلالات. الحال هذا ينســحب على الشــاعر الحديث محمود ســامي 
البــارودي، بعد نفيــه إلى جزيرة ســرنديب )قصيدة ســوف يبين 
الحق كمثال(، مثلما ينســحب على شُــعراء المهجر، وبعض شُعراء 

الحداثة، كبدر شاكر السياب وهو القائل:
وعلى الرمال، على الخليج

جلس الغريب، يسرح البصر المحير في الخليج
ويهد أعمدة الضياء بما يصعد من نشيج

أعلى من العباب يهدر رغوه ومن الضجيج
صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى: عراق

كالمد يصعد، كالسحابة، كالدموع إلى العيون
الريح تصرخ بي: عراق

والموج يعول بي: عراق، ليس سوى عراق
البحر أوسع ما يكون وأنت أبعد ما تكون

وكذلك أدونيس وهو في منفاه الاختياري:
كنتُ مضطرا أن أتخيل نجوم قصابين وأن أهتدي بها،

فيما أطوع الشوارع، وأسمع أنين البشر يهدر
ين ولا مصب له. حول السِّ

كما ينبغي أن نفكر في الشــاعرين عبد الوهاب البياتي ومحمود 
درويــش، بوصــف تجربتهما الشــعرية، صــادرة فــي مجملها عن 

إحساس فظيع بالغربة والضياع:
وأنا...
وأنت؟

أنا وحيد..
كقطرة المطر العقيم، أنا وحيد

وهؤلاء؟
مثلي ومثلك يحفرون قبورهم عبر الجدار

مثلي ومثلك مقبلون على انتظار
من لا يعود

لا شيء ينبض بالحياة )البياتي(

بلاد كلما عانقتها فرّت من الأضلاع
لكن كلما حاولت أن أنجو من النسيان فيها

طاردت روحي
فصارت روحي

فصارت كل أرض الشام منفى )درويش(
والاغتــرابُ، ككينونة مختلفة، قــد يكون اختياريــا أو إجباريا/

قســريا. وفــي كلتــا الحالتين، فــإن الشــاعر المغترب يعيــش غربة 
مُزدوجة، غربة وجودية بقلــق ميتافيزيقي، وأخرى مكانية بذاتية 
الانتماء. هذا القلق والعذاب، هو ليس من شك، عذاب الانفصال عن 
الأصل بتعبير هيغــل مرة أخرى، الأصل الثقافــي والأصل المكاني 

نقصد.
ق المزدوج، انعكاســا قويا على الُممارســة   والأكيــد أن لهذا التّمزُّ
الشعرية، بما يخدُم النص ويُقوّيه ويجعله يتمايز عن الأنا الشعري 
الصّرف، ويحضرُ من ثم، كأنا شعري آخر، بأسئلة أكثر كونية فنيا 

وأنطولوجيا.
الأنــا الشــعري الآخر، هــا هنا، هــو ذاك الذي يُقيم فــي البين - 
بين، بــن الأنا والآخر، على بــرزخ اللاانتماء. إنها بإيجــاز، الكتابة 
البرزخيــة، تلــك التي تســعى أبــدا للاختــاف عن الأنــا، بوصفها 
صميما ثقافيا، بالقدر الذي تســعى فيه إلــى الهوية الكونية. وإذن، 
ثيمة الاغتراب في الشــعر العربي، ثيمة أصيلة تصدُرُ أساســا ،عن 
ق، حيــث تتوالجُ لُغةُ الذات  إحســاس مُريب بالتيه والفقدان والتّمزُّ
الشــاعرة بقدر الكتابة، مُحوّلة هذه الذات من حالة الوجود الُمزيّف، 
بلغــة هايدغر، إلى الوجــود الأصيل الممتلئ بالحريــة والخلق، ذاك 
الذي يصطدم لا محالة بالمــوت. والحاصل أن الاغتراب حالة تُولّد، 
عند الشــاعر، الرغبة القلقة في الامتلاء، مثلما تُولد لديه الإحساس 
بالألم، بســبب الوعي المعرفي الذي يُحدث شُعورا فظيعا بالتّشظّي 
والضّيــاع. ألــم ليس ســوى ألم الانفصــال عن الأصــل، ذاك الذي 
يحــضُّ على الرغبة في البــوح من أجل الخلاص، عبــر الكتابة التي 
ج العالم والإنســان« )أدونيس(، إنها،لا شــك، كتابةٌ  تتمــوّجُ »بتموُّ
»جاهــدةٌ أبدا في الهروب من كُلّ أنــواع الانحباس )يقول أدونيس 

دائما(.
بعــد كلّ هــذا، ليــس مــن شــك، أن الاغتــراب بما هو إحســاسٌ 
بالفقدان، يتجلى في الشــعر العربي، في حالة الانفصال الشعوري 
بــن الشــاعر والواقع المعيــش، للتدقيق نقول، إحســاس الشــاعر 
بفقــدان حقه فــي الحيــاة، ومن ثم فــإنّ النظــر إلى هــذا الموضوع 
الُمســتعصي، لــن يســتقيم، فــي نظرنا، إلّا مــن خلال ثــاث زوايا، 
نعتبرها أساســية في تحديد هــذا المفهوم. أولاهــا أن الاغتراب قد 
يكون بســبب الهجرة من مــكان إلى آخر، طوعــا أو كراهية، وآثرنا 
تســمية ذلــك بالاغتــراب المكاني، نمثل لهــا بالشــاعرين العراقيين 
ســركون بولص وعدنــان الصائــغ، ثاني هــذه الزوايــا، يَنظرُ إلى 
الاغتــراب كنوع من الإحســاس الفظيع لدى الشــاعر بالقهر المادي 
والروحي )معيشيا وخُلقيا(، أستحضر هنا، بشكل أخص، تجربة 
علوك )بالمعنى النبيل( جــان دمو، فيما تنظر  الشــاعر العراقي الصُّ
الزاويــة الثالثة لهذا الموضوع، من خلال إحســاس الشــاعر، بعدم 
قدرته على الاندماج الثقافي فــي مجتمعه، ومن ثم تتولّد لديه رغبة 
مُلحــة في الانفصال عن النســق الثقافي الميتافيزيقي. نُســمي هذا 
الصنــف من الاغتراب، بـ«الاغتراب الثقافي«. ويمكن أن نمثل لذلك، 
بشــاعرين مغربيين معاصرين، عاشــا الكثير من النسيان، ألا وهما 

محمد السرغيني، وصلاح بوسريف.

٭ شاعر وكاتب مغربي

محمد الديهاجي٭

  بيتهوفن وسيمفونية الحياة... فلسفة التغيير

■ حــاول بعض النقــاد مهاجمة التشــكيلي المغربي 
المقيــم بين المغــرب وفرنســا )طنجة- باريــس( منير 
الفاطمي، باسم »الهوية«، الأمر يرجع في أغلب الأحايين 
للتسرع في الحكم على الآثار الفنية لهذا الفنان، الأعمال 
التي تحضر غالبا عبــر قوة جُرأتها ومــا تنطوي عليه 
التعبيــر عنها،  الباحث  الفنــان-  من رســائل يحاول 
عبر تراكيبه وإنشــاءاته الفنية، إلى جانب فن الفيديو 

وغيرها من الأساليب الفنية.
تندرج الرســائل التي يشــتغل عليها الفاطمي، عبر 
أعماله الفنية، داخل دائــرة موت الإيديولوجية ونهاية 
الدغمائيــة ومواضيــع التفكيكية وســؤال الهوية، كما 
ســؤال الوضع الراهن إذ سبق واشــتغل على موضوع 

الربيع العربي في أحد معارضه الفردية.

مسألة الهوية:

وُلد منير الفاطمي في مدينة طنجة المغربية عام 1970، 
ج ليصل إلى اشتغال يخصصه برؤية تنطلق من فهم  تَدَرَّ

خــاص وبحث يومــي داخل 
مواضيع الراهن والهوية. 

قد تكون »الهوية« موضوعا 
وأنثربولوجيــاً،   - فلســفياً 
تناولتها  وقــد  بالضــرورة، 
مدارس الفلســفة من المثاليين 
إلى الوجوديــن والتفكيكيين 
وعلمــاء النفــس، وغيرهــم 
ممــن يحاول أن يجــد أجوبة 
عن ســؤال الهوية بين أسئلة 
عالج  فقد  البشــري.  الوجود 
المثاليــون الهوية ميتافزيقيا، 
بينما جعلــه البعض القانون 
الأول فــي موضــوع الوجود 
البشــري وقد ذهــب البعض 
منهــم إلــى تحليل الســؤال 
الفلسفات  من  وغيرها  نفسيا، 
التي اهتمــت بالهوية كجوهر 
وجودي للإنســان، باعتباره 
واجتماعيــا.  ثقافيــا  كائنــا 
ولــم يخــرج الأمر عــن عالم 
الفن التشــكيلي. ففي المشرق 
الخامس  العقد  ومنذ  والمغرب 
سؤال  ظهر  المنصرم  القرن  من 
التشــكيلي  الفن  فــي  الهوية 
أن  حاولــوا  إذ  »العربــي«، 
الســؤال  هذا  عــن  يجيبــوا 
أبحاث  داخــل  اشــتغال  عبر 
الحال  كما  خاصة،  وفضاءات 
في  الواحد  البعد  مجموعة  مع 
العــراق والحروفية وغيرها، 

ومع مجموعة الدار البيضاء في المغرب التي عالجت عبر 
أعمال فنانيها مســألة العودة إلى التــراث... ومنذ زمن 
ليس بالبعيد، ظهر إلى الســطح جيل جديد من الفنانين، 
أُدرجهم في »الحساسية الجديدة«، حاولوا طرح سؤال 

الهوية عبر دعوة صريحــة إلى الانخراط في العصرنة، 
وما ارتبط بها مــن فن معاصر وأنواع المدارس المتعددة: 
فن التجهيز والإنشــائي وتأثيث المــكان وفيديو آرت، 
والاستعراض وبيرفومنس )فن الآداء( والفوتوغرافية 

والنحت.
منير الفاطمي واحد من هؤلاء الذين جمعوا بين هذه 
الفنــون، من فــن الفيديو/ النائــم 2005، حيث يعرض 
الفنان شــريطا، من الأبيض والأســود، من 6 ســاعات 
لرجــل نائم عريا في هــدوء تام رافعــا وخافضا إيقاع 
تنفسه، وفن تجهيز )إنشــاء( الدليل والآلة والصباغة 
والتصوير وغيرهــا... بالإضافة للبرفورمونس المفارقة 

2014 باريس.
لقد تأســس الفــن العربي المعاصــر من خلال 

تلك التصادميــة بين الأنا والآخــر، ومحاولة 
الغربي، من  البطريــرك والأب  الخروج عن 

خلال البحث عن خصوصية فنية مغاربية 
ومشــرقية خاصــة، هــذه التصادمية 

جعلت الفنان العربي يجد نفســه بين 

ثنائية »العربي /الغربي« أو »الأنا /الآخر«، ما شكل لديه 
التباســا كبيرا في مفهوم الهوية الفنية وكيفية صياغة 
هوية خاصة. فكان من الفنــان العربي إلى أن يعود إلى 
التراث بعدما تبيّن له أنه قد ســبق وشــكل ريادة فنية 
الفنية منها،  ومعمارية سابقة، يمكن استخلاص هويته 

مع الحفاظ على ما تحصله من الفن الغربي ومدارســه، 
على خلفية هذا تأســس جيل من الفنانــن المعاصرين 
بأفكار ورؤى فنيــة نابعة من هذا الصراع الإيديولوجي 
»الغربي/العربي«. ينتمي منير الفاطمي إلى هذه الموجة 
الفنية المعاصرة، التي ترعرعت داخل هذا »الصراع«، إلا 
أنه اســتطاع أن يخرج برؤى خاصة اشتغل من خلالها 
على مفرداته وخاماته وأشكاله وخطوطه الجمالية، إذ 
نلمــس في أغلب أعماله محاولة لتجــاوز الصراع الذي 
يحاول أن يخبرنا أنه »صراع وهمي« ولابد من تجاوزه 
نحو »هوية غير متشــبثة بالماضي وباقية طي أفكاره«. 
فحينما يأخــذ مجموعة من الآيــات القرآنية 
ويضعها في دوائر حديدية مسننة، 
ليس مســا بالكتــاب المقدس 
كما حــاول البعض وصف 
محاولة  إنهــا  بل  الأمر، 
كون  رســالة  لتمرير 
أن هذه الآيات وبعد 
تأويل  من  طالها  ما 
قبل  مــن  مُؤَدلج 
عبر  الشــارحين 
)حســب  الزمن 
المذاهب  تعــدد 
 ) حنهــا تطا و
قــد اكتســبت 
حادة  أنيابــا 
ت  حا و شــر و
قاتلــة، ما خلق 
الصــراع  هــذا 
الــذي لابــد من 
أنه  إلا  تجــاوزه؛ 
لن يتم ذلك إلا عبر 
الأنياب  تلــك  حــك 
وإزالتها، ويتضح الأمر 
جليا فــي البرفورمونس 
تحت  وقدمه  ســبق  الــذي 

عنوان »مفارقة )بارادوكس(«.

الفن وصراع الهوية:

وردا على الصراع بــن »الأنا العربي/الآخر الغربي« 
قدّم الفنان الفاطمي عرضه الموســوم بـ«إنقاذ مانهاتن 
)01/ 02/ 03( »، علــى خلفية ما عرفتــه مدينة مانهاتن 
وبرجاها الشهيران ســنة 2001 أو ما أشتهر بأحداث 11 
ســبتمبر/أيلول التي أججت هذا الصــراع وما تلاه من 
حروب في المشــرق، وما خلفه من سياســات وثورات 
هنــاك. »والمميز في هــذه التجربة المتكــررة لدى منير 
الفاطمــي - كما يُخبرنا الكاتب طلال قســومي- كونها 
قدمت في تصــورات مختلفة وكانت المــواد الموظفة في 
طرح العمل هــي موطن الاختلاف، حيث ســعى الفنان 
لقــراءة هــذا الحدث وفقــا لتطــورات تفاعــل العالم 
والباحثين معه، محاولا كشــف وتعرية جوهر الأحداث 
والأفعال التي رافقته. وعلــى الرغم من تكراره فإن هذا 
العمل يحمل الفكــرة القائمة ذاتها أساســا على تأويل 

الواقع وطرحه بأســلوب يرتقي بالحدث إلى مســتوى 
الإبداع«. فالفنان قدم عرضه )الإنشــائي/ الظلي( عبر 
وضع مجموعة من الكتب التي رافقت الأحداث وما تلاها 
وأيضا مجموعة من الكتب الدينية الإسلامية ومن بينها 
نســختان من القرآن، مسلطا الإنارة القوية على الكتب، 
ما يُشكل عبر الظل برجي مانهاتن والمدينة. وما توظيفه 
للكتب الدينية إلا إيحاء علــى الخلفية )التأويلية( التي 

انطلق منها منفذو تلك الأحداث.
استطاع الفاطمي عبر اشتغال وبحث مخالف للسائد 
أن يعطي أعماله سمة الدهشــة والصدمة، التي يحاول 
من خلالها التعبير عــن أفكاره تجاه »الصراع الوهمي«، 
وأيضا وضع ســؤال الهوية موضع الكشف، محاولا أن 
يجدد الرؤية حول الســلف والتراث. خالقا بذلك سجالا 
جديدا في العلاقة الثنائية الجامعة بين الأثر الفني، كفعل 
في التاريخ والواقع، مُسائلا الواقع عبر الفعل الإبداعي 

الُمنبعِث من العصرنة وجوهرها.

موت الإيديولوجية:

يعمد الفاطمي عبر هذا الاشــتغال إلــى تدمير مفهوم 
الإيديولوجية، العربية خاصــة، المبنية على تأويلات لا 
متناهية للدين، ما يجعل من العربي المسلم داخل دائرة لا 
ينفك يخرج منها ليعود إليها، لكونها حلزونية وشائكة. 
فلا حل إذن عند منير الفاطمي إلا كســر تلك »الأســاك« 
ومحاولة العبور إلى العصرنة، ولــن يتأتى ذلك إلا من 
التي  أو الإيديولوجيات  خلال تجــاوز الإيديولوجيــة 
تولّدت من خلال التأويلات المتعددة للدين. فبالضرورة 
الانتماء الإيديولوجي يأخذ صاحبه إلى عدم الاعتراف 
بالآخــر والدخول في صراع سياســي يتولد عنه صراع 
تاريخــي، كما إنــكار الأقليــات وحقوقهــا... مما يولد 
بشــكل فظيع الحــروب والدمار للإنســانية، كما عرفه 
العالم الغربي وشــهده على خلفية الصــراع الذي قام 
بــن المعســكرين »الغربي والشــرقي« /«الرأســمالي 

والشيوعي«، وما نتج عنه عالمياً. 
يقتــرب الفاطمي عبــر اشــتغالاته الفنيــة من فكر 
الفيلســوف الراحل تيزفتان تودوروف، إذ ليس هناك، 
سوى حضارة واحدة، وهي الإنسانية. فكل من هو كائن 
إنساني، حسب تودوروف، »حضاري بالضرورة«، كما 
هو حال كل دولة لا تنفي الآخرين من الإنسانية، وأيضا 
كل من لا ينفي عن الآخر إنســانيته، فهــو »حضاري«. 
وعلى نقيــض من ذلك، فــكل من هو »بربــري« هو مَن 
ينتزع من الآخر، ولو مؤقتا، ولو دونما اعتراف، وضعه 
الإنساني/البشــري، كما هو حال كل من يعطي لنفســه 

الحق والقوة لتعذيب »الآخر« وسجنه وإذلاله.
الإيديولوجيــة وموتها تعد من الأطاريح الفلســفية 
المعاصرة التــي تحاول الانتصار للإنســانية بعيدا عن 
كل أشكال الدمار الذي تولد من خلال الصراع الهوياتي. 
ويأتي الفن كشــكل من الأشــكال التعبيرية والفلسفية 
التي مــن خلالها يمكــن أن نجيب على مســألة الهوية 
والوصول إلى حضارة إنســانية متحدة، بعيدا عن كل 

التأويلات التي تأخذ الإنسان نحو النهاية وحتفه.

٭ كاتب مغربي

■ ربما تعيننا قراءة ســيرة الموسيقي الألماني 
الأشــهر لودفيج فان بيتهوفن على فهم التحولات 
التي مــرت بالمجتمــع الأوروبي وهــزت قاعدته، 
وصــولًا لمــا تم الآن الاســتقرار عليه مــن معانٍ 

وانشغالات. 
عاصر بيتهوفــن )1770 -1827( فترة المخاض 
الاجتماعــي التي لم تكن قد آتــت أكلها بعد والتي 
أدت فــي نهايتها لدخــول أوروبا عصــر الحداثة 

والتنوير.
عاش بيتهوفن في زمن احتدام الطبقية، حيث لم 
يكن الناس سواســية، وإنما طبقات يكون بعضها 
نبيلًا وبعضها حقيراً بحكم النشــأة والميلاد، وقد 
عانى من ذلك أشــد المعاناة، حيث كانت له تجارب 
مريرة لم يســتطع محوها من ذاكرتــه حتى آخر 
أيام حياته. من تلك التجارب اكتشــافه، حين أراد 
أخذ الوصايــة على ابن أخيه، أن المحاكم نفســها 
مقسّمة بحسب الطبقة، وأن القانون كذلك نسبي، 
بل إن كل شــيء خاضع للوضع الاجتماعي ومزاج 
المتنفذيــن. إلا أن هــذا لم يكن الاحتــكاك الوحيد 
بالظلم الاجتماعي، فقد كان عمله بالموسيقى يوفر 
له احتكاكاً مباشراً وشــبه يومي بالطبقة النبيلة، 
التي كانت تحب أن يستمع أبناؤها للموسيقى وأن 
يتعلموا فنونها باعتبارها مظهراً من مظاهر الحياة 

البورجوازية.
العــازف القادم من طبقة أدنى ســوف يقع أكثر 
من مرة في غرام آنسات أرســتوقراطيات، ورغم 
أن التاريخ يخبرنــا أن بعضهن بادلنه الحب ذاته 
إلا أن المجتمــع الصارم آنذاك في هذه المســألة لم 
يكن ليسمح لمثل هذه العلاقات باكتساب الاعتراف 

والشرعية.
بالنســبة لشــخصية مرهفة الحس كبيتهوفن، 
كان ذلك أمراً مخيباً للأمل ودافعــاً للنقمة، لا على 
الأسر النبيلة والأرستوقراطية فقط، بل على مجمل 
النظام القائم المبني على اللامســاواة والظلم. هذا 
الســبب هو الذي جعل بيتهوفن يُعــدّ من مؤيدي 
الثورة الفرنســية ومبادئها المعلنــة، القائمة على 
الحرية والإخاء والمساواة، كما جعله يظهر إعجاباً 

كبيراً بالقائد العسكري نابليون بونابرت.
الحديــث عــن الإعجــاب بالثورة الفرنســية 
مهم، فعلى عكــس ما نتصور لم تكــن تلك الثورة 
محل اتفــاق بين عموم الناس، فقــد كانت مصالح 
الكثيرين قــد ارتبطت بشــكل أو بآخــر بالنظام 
القديم. كما أنه من المهم كذلــك التذكير بأن الثورة 
الفرنســية مرت بموجات مختلفة، وحملت الكثير 
من الأخطاء والتناقضات التي اســتغلها خصومها 

في نقدهــا ونقد التغييــر الذي حاولــت صنعه. 
بالنســبة لبيتهوفن فــإن إعجابــه بنابليون لم 
يكن مطلقاً، فقد كان معجباً فــي البداية بنابليون 
الــذي قدم من وســط اجتماعي متواضــع حاملًا 
مشعل تغيير وممثلًا لثورة تســتهدف إقامة عدل 
اجتماعي، إلا أنه ســرعان ما عبّر عن صدمته فيه 
حينما تحول من قائد شــعبي إلــى حاكم، خاصة 
حين نصّب نفســه امبراطوراً وحينهــا قال قولته 
الشهيرة: »إذن لا فرق بينه وبين غيره. هو باحث 
عن أطماع شــخصية«. كما تروي المصادر كيف أنه 

ألغى الإهداء الذي كان قد كتبه لنابليون 
بعد فراغه من سيمفونيته الثالثة، 

معتبــراً أنه لم يعد يســتحق، 
في  بتسميتها:  اكتفى  حيث 

ذكرى رجل عظيم.
الكثيريــن  إن 

مأســاة  يختزلــون 
فــي  بيتهوفــن 

بالصمم  إصابتــه 
عمره،  آخــر  في 
وهو بالتأكيد أمر 
يفقد  أن  صعــب 
حياته  كرّس  من 
ســيقى  للمو
علــى  ّقدرتــه 
الاســتماع لها أو 

لما  الاستماع  حتى 
ألحان.  مــن  ينتج 

بيتهوفــن  أن  إلا 
هــذه  تجــاوز  قــد 

في  مســتمراً  المحنــة 
الأعمال  من  المزيد  إنتاج 

إنه  بل  مرضــه،  ومتحدياً 
يتعامل  ســنوات  مر  على  كان 

مع مشكلته السمعية وطنين أذنيه 
كســر خاص لم يفشــه لأحد، إلا بعد أن 

فاق الأمر طوق الاحتمال، فكأنه في هذا كان يرفض 
الانصياع لواقع حالته. لم يكن إنتاجه قليلًا حتى 
وهو يعاني مــن الصمم الكامل وإن كان دارســو 
الموســيقى يعتبرون أن ألحانه في هــذه المرحلة 
كانت أضعف بشــكل كبير من تلك التي أنجزها في 

بداية حياته، أو قبل أن يفقد القدرة على السمع.
إلا أن مأســاة بيتهوفــن كانت أكبــر من مجرد 
الإعاقة السمعية، فقد كان من ناحية يعيش ظروفاً 
أسرية معقدة، كما كان من ناحية أخرى ناقماً على 

النظــام المجتمعي الذي يحكم علــى بعض الناس 
بأن يكونوا ضمــن الطبقة الأدنى أو الأعلى، بحكم 
النظر  وبغض  العائليــة،  وانتماءاتهم  أســمائهم 
عن إنتاجهم ومواهبهم ومــا يمكنهم تقديمه لذلك 
المجتمع. كانت شــخصية بيتهوفن مثــاراً للجدل 
السياسي والفلســفي حتى بعد وفاته، فليس من 
قبيل المصادفة أن يروى المشــهد الأخير من مشاهد 
حياته على النحو الذي يصوره رافعاً قبضته تجاه 
السماء وباصقاً بصقة ضعيفة سرعان ما ستسيل 
على ذقنه. هذا المشــهد، ورغم أنه مــن الصعوبة 
التحقق مــن حقيقتــه وواقعيته، 
ســوف يتم التركيز عليه في 
بعــض الأدبيات لإيضاح 
للإله  بيتهوفن  عــداء 
وكفره به وســوف 
توظيفــه  يتــم 
الحقبة  خــال 
شــهدت  التي 
الأعظم  المــد 
فــض  لر
ن  يــا د لأ ا
ليــل  للتد
أن  علــى 
كبيراً  رمزاً 
رموز  مــن 
فــة  لثقا ا
الأوروبيــة 

كان ملحداً.
ن  و بــد و
في  الإســراف 
إيمان  عن  الدفاع 
بوجود  بيتهوفــن 
إله، كمــا يفعل بعض 
يدللون  الذين  الدارسين 
على إيمانــه بألحانه الدينية 
الأدب  روح  مــن  المســتمدة  أو 
المســيحي، يمكن القــول بموضوعيــة إنه قد 
كانت لبيتهوفن مشكلة فعلًا مع المؤسسة الكنسية 
التي كان يكن لها بغضاً كبيراً، باعتبارها شــريكاً 
أساسياً في الظلم الاجتماعي الذي تعرض وغيره 
إليه. هذا الاحســاس بالبغض لم يكن شيئاً خاصاً 
ببيتهوفن، بل كان من المشــتركات الرئيســة بين 
الكتاب والفنانــن والمثقفين الأوروبيين المتحدّرين 
من عامة الشــعب. كان ذلك مبرراً فقد عملــــــت 
الكنيسة بالفعل لعقود على شرعنة النظام الطبقي 

القائم ومنح الســلطة المطلقة للنخب السياســية 
»إتاوات«  نظير  رعاياهم  في  للتحكم  والاقتصادية 

متبادلة.
يمكن القول إن رفض بيتهوفن للكنيسة لم يكن 
يعني أبداً أنه كان أقل إيماناً من رجال الدين الذين 
كانوا يشــترون بآيات الله ثمناً قليلاً، ويستغلون 
مكانتهــم والتقدير الذي يحظون بهــم لدى عامة 
الناس من أجل إفقارهم واستغلالهم وإقناعهم بأن 
هذا هو قدرهم الذي يتحتم عليهم الصبر عليه، إن 

أرادوا الخلاص الأبدي الموعود.
أقرب  نفســها  هــي  كانــت  بيتهوفــن  حيــاة 
للســيمفونية التي يمكن أن يفســرها المستمعون 
كل حســب وجهة نظره وصداها في نفسه. يظهر 
ذلــك في التباين والقــراءات المختلفة التي نجدها 
عند ســاردي حياته، ففي حين يركز البعض على 
الجانب العاطفي وصورة العشق المستحيل، يركز 
آخرون على الجانب الموسيقي والتجديد في مجال 

التنويعات الموسيقية.
إليّ فــإن أهميــة بيتهوفــن تكمن،  بالنســبة 
بخــاف جانب الموســيقى، فــي ســعيه لتوفير 
الكرامة للمبدعين الــذي كان يتعامل معهم المجتمع 
بازدواجية، فهو مــن ناحية يحب فنهم وإبداعهم، 
ومن ناحية أخرى لا يريد الاعتراف باســتحقاقهم 
معاملة أفضل ومســاواتهم بغيرهم من النبلاء، أو 
حتى أن يكفــل لهم حياة كريمة نظيــر ما يقدمون 
من أدب أو فن. ويكفي أن نعلم أن هذا التحقير كان 
بالفعل من نصيب أســماء تعتبر اليــوم من رموز 
الموسيقى الكلاسيكية كأســتاذه هايدن ومن قبله 
موزارت الذي كان الســادة لا يــرون غضاضة في 

جعله يتناول الطعام مع خدم القصور.
لقد نجح بيتهوفن في صنع تغييره بنفســه كما 
اســتطاع أن يفرض على الملــوك والأمراء التعامل 
معه باحترام، فمن مواقفه الشــهيرة على ســبيل 
كان  الــذي  بالبروتوكول  القبــول  رفضــه  المثال 
سائداً آنذاك، وهو أن يعزف الموسيقيون من خلف 
الكواليس، في حين يستمتع علية القوم بموسيقى 
لا يعرفون صاحبها أو مصدرها. الحقيقة هو أنه قد 
نجح في صنع بعض التغيير على مستوى تجربته 
الشــخصية، لكن حياته التي انتهت في مثل هذه 
الأيام من عــام 1827 لم تكن لتمتد حتى يرى حلمه 
الذي بدا حتى ذلك الوقــت بعيد المنال وهو تحقق 
فكرة المجتمــع اللاطبقي في بلاده، بــل في عموم 

الأراضي الأوروبية. 

٭ كاتب سوداني

منير الفاطمي

الوهم

الهوية والأيديولوجية في أعمال المغربي منير الفاطمي 

هادي حسن حمودي*

رحلة حب
)ستون بيتا بدأت في لندن واكتملت في شواطئ 

سوسة في تونس، منها(:
قَرُبَ الوعدُ واسْتفاقَ السرورُ
         إنّها آسري وإني الأسيرُ

واشتياقٌ إلى بُثَيَن تجلّى
        إذ تناداني حبّها المسحورُ

والتقينا على شواطئ بحرِ
       فاستنارتْ شواطئٌ وبُحورُ

مُذ أهلّت بُثيُن تسري الهُوَيْنَى
         كبُدورٍ وأين منها البدورُ

وأضاء ابتسامُها كنجومٍ
        فالمساءُ البهيُّ سَعْدٌ ونورُ

أسْكرتنِي برُضابٍ من لُماها

       من هواها بلُماها أستجيرُ
كم بنينا من الرّمال قلاعا

      وقصورا فنعمَ تلك القصورُ
ورأينا على المياه سفينا

      قلت يا بُثْنُ هل إليها عُبورُ؟
وسَبَحْنا نعابث الموجَ مرحى
      فمياهٌ تعلو وأخرى تَغورُ
فوصلنا والبدرُ يشرق نورا
      إنّما البدرُ شأنُهُ التنويرُ

فيِن ذراعًا وارتقينا ظهر السَّ
     بذراعٍ وقد حوانا الُحبورُ

وعلى نَسمة المساء حمامٌ
    والهديلُ الشّجيُّ صوتٌ غريرُ

فاستكنّا سُوَيْعَةً من زمانٍ
    وكؤوسُ الهوى علينا تدورُ
ثم عُدنا وهَوانا لنا يحدو         

نا والشعورُ     يُبدعُ الشعرَ حبُّ
في قصيد من الرحيق المصفّى

       قد تحاماه أخطلٌ وجريرُ
واستبقنا إلى الشواطئ جذلى

        ظلّلتنا حمائم وصقورُ
هكذا تعزف الطبيعة لحنا

من سلام أوحاه ربّ قديرُ      
وحّدوا الدرب فالزّمانُ عسيرٌ

قد تولاه مُنْكَرٌ ونَكيرُ
وخُذوا الحبَّ والعلومَ بصبر

       لا عدوّ يطولكم أو يُغيرُ
وإذا طابت النفوس نقاءً

رسم الدّهرُ مجدَها والعصورُ

٭ لندن تونس

شعر

عزالدين بوركة٭

مدى الفاتح٭

بيتهوفن
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منوعــات

 

الحمل

انتبه لصحتك وسلامتك، واحرص 
على وصول رسالتك من دون تحوير أو 

تهميش

الثور

قد تتمكن قريباً من توسيع دائرة 
نشاطك العملي، وهذا ستكون له الكثير 

من الفوائد على غير صعيد

الجوزاء

لا ترفض أي دعوة للسفر إذا كانت 
تريح أعصابك وتبعدك عن هموم العمل.

السرطان

في بعض الأحيان الروتين يكون 
اليومي أكبر من أن تتحمّليه، غيّره فوراً، 

فهناك عشرات الأفكار التي يمكنك 
تنفيذها

الأسد

يمكن أن تقلق أو تستاء بسبب فشل 
مهني بسيط أو غيره أو ربما بشأن 

صفقة مهمة، تجنب الأجواء المشحونة 
بالانفعالات ولا تبت أمراً ولا توقع عقداً

العذراء

أخبار سارّة وانفراجات مهمّة تطال 
الوضع المهني في الدرجة الأولى. كما 

تشهد حياتك الاجتماعية تقدماً وارتياجاً 
كبيرين. تتحمّس لكل ما هو جديد 

وجريء

الميزان

اليوم هو اليوم المناسب لتبرهن 
للجميع أنك قادر على العودة إلى ما كنت 

عليه، حان الوقت لاستعادة ما خسرته

العقرب

طموحك يسهل عليك الأمور العاطفية 
ويفتح امامك مجالات كثيرة لكسب قلب 

الشريك بسرعة

القوس

تحفظ قليلًا وحاول أن تصوّب بعض 
الأعمال بهدوء. كن متفهماً للمحيط 

وتجنب النزاعات. قد تضع حداً لبعض 
الذبذبات والخلافات

الجدي

الحظوظ جيّدة للانطلاق والتدقيق 
والبحث ثم الإنجاز، يجب أن تقاوم لتنال 

حقوقك وتحصل على ما هو ملك لك

الدلو

إرادتك قوية وصلبة لتخطي العقبات 
واختراق الحواجز السابقة، وتُفتح 

أمامك الطريق واسعة لعلاقات مهنية 
تجذب الناس إليك

الحوت

تتلقى اتصالات لدعمك والوقوف إلى 
جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر 
المستطاع لفتح صفحة جديدة في عملك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

عمليات المسلمين كانت وراء أقل من 4 % من ضحايا الإجرام في الولايات المتحدة

فيلم »جهاد أمريكي«: الحل لمشكلة الإرهاب في أمريكا وليس في الدول الإسلامية
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

حينمــا أصدر الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب الشــهر 
الماضي أمرا تنفيذيا يشمل منع رعايا 7 دول مسلمة من دخول 
الولايات المتحدة مؤقتا إلى حين تمكن الهيئات الحكومية من 
تعزيز قدراتها علــى الفحص والتحري في هويات وخلفيات 
رعايا تلــك الدول الراغبين فــي دخول امريــكا. برر ترامب 
قراره متهما تلك الدول بالعمليات الإرهابية التي ارتكبت في 
بلاده، ولكن فيلما وثائقيا وهو »جهاد أمريكي« بثته شــبكة 
التلفزيون »شوتايم« قبل أيام كشفت أن مشكلة الإرهاب في 
أمريكا محلية وليســت أجنبية، إذ أن كل الذين قاموا بأعمال 
إرهابية في الولايات المتحدة منذ ضربات 11 أيلول/ سبتمبر 

كانوا مواطنون أمريكيين.
»جهاد امريكي«، الذي أشــرف على انتاجه أبرز مخرجي 
الأفلام الوثائقية في أمريكا أليكس غيبني وستيسي أوفمان 
بالتعــاون مع منتجــي برنامج »60 دقيقة« العريق، يســبر 
خلفية الإرهابيين الأمريكيين، واعتناقهم للاســام، ومن ثم 

سلوك دروب التطرف الديني. 
ويكشف أنه، رغم اختلاف خلفياتهم الشخصية والعرقية 
والاقتصادية والاجتماعية إلا أن الأسباب، التي دفعتهم إلى 
العنف لا تختلف. كلهم اعتبروا الولايات المتحدة مســؤولة 
عن كوارث الأمــة الإســامية وأرادوا أن ينتقموا منها. هذه 
الفكرة غرســها في أذهانهم واعظ إسلامي أمريكي من أصول 
يمنيــة وهي أنور العولقــي، الذي تمت تصفيتــه عام 2011 
بصاروخ من طائرة بدون طيار كانت تحلق في سماء اليمن.

وُلد العولقي في ولاية نيو مكسيكو، لأب دبلوماسي يمني. 
وفي السابعة من العمر انتقل إلى اليمن حيث تشرب الدين. 
ثم عاد إلى الولايات المتحدة، حيث التحق بالجامعة وحصل 

على شهادة الدكتوراه. 
وبعد ذلك، ســافر إلى لندن، حيث تعرف على السلفيين، 
الذين يؤمنون بنشــر الإســام في كل أنحاء العالم بالسلم 
أو بالقوة. هؤلاء الســلفيون استقروا في أوروبا، لأن دولهم 
رفضتهم بعد رجوعهم من الجهاد في أفغانســتان. ولكن لم 
يكن لهــم حضور في الولايات المتحدة، ولهذا تحول العولقي 
ســفيرهم هناك وصار يروج لأفكارهم مــن خلال خطبه في 
المســاجد، بداية في ســان دييغو في كاليفورنيا، ثم مسجد 

الهجرة في العاصمة واشنطن.
الغريب هو أنه كان يعظ الناس بالتقشــف والتقوى في 
المســاجد، ثم يذهب إلى دور الدعارة، حيث تم اعتقاله مرات 
عدة في ســان دييغو وواشــنطن ودفع غرامــات مالية بدلا 
مــن مواجهة القضاء. ولكن ذلك لــم يحل دون منحه منصب 
إمام مســجد الهجرة المهم في واشنطن بســبب قدرته على 

استقطاب الأجيال الصاعدة من المسلمين.
في المســجد، كان العولقي يروّج للانســجام في المجتمع 
الأمريكــي وربــط علاقات حميمــة بين المســلمين وغيرهم. 
ولكن لجنة الكونغرس للتحقيق في أحداث أيلول/ ســبتمبر 
اكتشــفت أنه كانت له علاقات وطيدة مــع مرتكبيها، الذين 
كانوا يؤمون مساجده في ســان دييغو وواشنطن. وبينما 

كانت الولايات المتحدة مشغولة بالبحث عن أسامة بن لادن، 
ترك العولقي الولايات المتحدة متجها إلى لندن، حيث انضم 
إلــى صفوف »القاعدة« علنا قبل أن يكمــل طريقه إلى اليمن 

ليقود الجهاد العسكري هناك.
عنــد وصوله اليمن أعلــن في خطاب عبــر الانترنت أنه 
كمســلم لم يســمح له ضميره العيش في الولايات المتحدة، 
بينما كانت الأخيرة تجتاح العراق، ودعى الشباب المسلمين 
للجهاد فــي الغرب أو الهجــرة إلى بلاد المســلمين. وعرّف 

الجهاد بالارهاب.
العولقي كان مهما جدا لـ«القاعدة« بفضل لغته الانكليزية 
اللبقة، التي مكنته من بث رســالة الجهاد للشباب الأجانب 
وخاصة الأمريكيين عبر الانترنت. فمعظم مرتكبي العمليات 
الإرهابيــة في الولايات المتحدة كانــوا ألهموا من خطاباته، 

التي كانت المصدر الأساسي لهم عن الاسلام. 
وأحدهم كان شــابا أبيص يدعى تروي، اعتنق الإســام 
عقب فشــله في دراســته وتعاطيه للمخدرات. وفي سعيه 
للتعرف علــى دينه الجديد وجــد خطابــات العولقي على 
الانترنت. وخلال أشــهر، ترك بيته وانطلــق إلى الصومال 
للانضمام للجهاد عــام 2008. وبعد عام واحــد، لقي حتفه 

بينما كان يحارب في صفوف حركة الشباب.
كارلوس كان أيضا يعاني من مشــاكل في دراسته، ووجد 
في الإســام منفذا من محنته وغيّر اســمه إلى عبد الحكيم 
مجاهد محمد. وبعد أن اســتمع لخطابات العولقي الدينية، 
انتقل إلى اليمن، حيث تم اعتقالــه بينما كان في طريقه إلى 
الصومال وفي حوزته جواز ســفر مزيف. وعند رجوعه إلى 
الولايات المتحدة، قام بقتل جنديين أمريكيين في متجر، معلنا 

أنه فعل ذلك انتقاما لضحايا المسلمين.
ضابط الجيــش الأمريكي، نضال حســن، طبيب النفس 
من أصول فلســطينية، الذي قتل 13 جنديا وأصاب أكثر من 
30 آخرين في قاعدة »فورت هود« في ولاية كاليفورنيا، كان 
أيضا يؤم مســجد العولقي ويراسله عبر البريد الالكتروني. 
أما ســمير خان، الذي كان يبث رسالة الجهاد ضد أمريكا من 
خلال موقع الكتروني، فكان أمريكيا من مواليد الســعودية. 
وقبل أن تعتقله ســلطات الـ«أف بي آي« هــرب إلى اليمن، 
حيث أســس موقعا لتجنيــد جهاديين من الغــرب وتقديم 
المعلومات عــن كيفية صنع قنابل وتنفيــذ عمليات إرهابية. 

ولقد لقي حتفه بالصاروخ نفسه، الذي قتل العولقي.
موقع الجهاد ساعد الأخوين تسارناييف في بناء قنابلهم، 
التي فجروها خلال ماراثون بوســطن عــام 2013. الأخوان 
وصلا مع والديهما إلى الولايات المتحدة كلاجئين سياســيين 
هربا من الحرب في بلدهما الشيشان. الأكبر تاميرلان، الذي 
كان مصارعا محترفا، تحول إلى متدين متطرف بعد أن فشل 
في الانضمــام إلى فريق المصارعة الأولمبي الأمريكي. أما الأخ 

الأصغر فلم يكن متدينا أبدا وكان يلبي أوامر أخيه.
أما عمر ماتين، الأمريكي من أصــول أفغانية الذي قتل 49 
شخصا وأصاب 53 آخر بجروح في هجوم على ناد للمثليين 
جنسيا في مدينة اورلاندو عام 2016، فكان أيضا غاضبا على 

رفضه طلب الخدمة في صفوف شرطة نيويورك. 
وآخر عملية ارتكبها زوجان مواطنان أمريكيان من أصول 
باكســتانية هما سعيد ريزوان فاروق وتاشفين مالك، اللذان 

قتلا 14 شخصا وأصابا 22 آخرين في مركز معاقين في مدينة 
سان بيناردينو في كاليفورنيا عام 2015.

بعد هــذه العمليــة، طالب مرشــح الرئاســة الأمريكي 
آنذاك، دونالــد ترامب، بمنع دخول المســلمين إلى الولايات 
المتحدة حتى تجــد قيــادات الدولة حلا لمشــكلة الإرهاب، 
رغم أن الإرهابيين كانــوا مواطنين أمريكيين، مما أثار غضب 
مناهضيــه الذين اتهموه بالجهل والعنصرية. فعلى ســبيل 
المثال الضابط حسن لم يخرج من الولايات المتحدة أبدا. ولم 
يتدرب أي من مرتكبي العمليات في معسكرات أجنبية وإنما 
أُلهموا من خطابات أمريكي آخر وهو العولقي عبر الانترنت. 

ولكن الغالبية العظمى للشــعب الأمريكي يؤيد قرار رئيسهم 
ترامب بمنع دخول مسلمي 7 دول إلى الولايات المتحدة. وهذا 
ما يحاول صانعي هذا الفيلم أن يكشفوا لشعبهم من حقائق 

لا يعلمونها.
غاية أخرى للفيلم هي وجود حل معقول لمشــكلة الإرهاب 
في الولايات المتحدة من خلال فهم دوافع مرتكبيها. فحســب 
الخبــراء والأئمــة، الذيــن يظهرون فــي الفيلــم، مرتكبي 
العمليات الإرهابية هم شباب في العشرينيات من أعمارهم، 
يبحثون عن هوية وهدف ومغامرات لتعبئة الفراغ النفســي 
والاجتماعــي فــي حياتهــم. ومــا يدفعهم ليــس العقيدة 
الإســامية وإنما مشــاكلهم الاجتماعية والعقبــات المهنية 
وضعفهم النفسي، مثل غيرهم من الشباب الأمريكيين الذين 

يرتكبون المجازر في مدارسهم.
المشــكلة هي أن الاعــام الأمريكي يصر علــى وصف كل 
جريمة يرتكبها مســلم بأنهــا إرهاب ولكنــه عندما لا يكون 
مرتكب الجريمة مسلما يسموه مختلا عقليا أو مضللا. أليس 
هؤلاء الشباب المسلمون مضللين؟ وعلاوة على ذلك، عمليات 
المســلمين كانــت وراء أقل من 4 % من ضحايــا الاجرام في 
الولايات المتحــدة منذ ضربات أيلول/ ســبتمبر. ولكن أحد 
المعلقين يقول إن العمليات التي يقوم بها المســلمون يعتبرها 
الأمريكيون هجوما من عدو أجنبــي، ولهذا تكون أكثر رعبا 

لهم، وهذا هو هدف الجماعات الإرهابية.
فعــا، فقبل ظهور الجهاد الإســامي، الشــيوعية كانت 
مصدر الرعب الأمريكي. وكان الشباب الأمريكيون المتمردون 
على مجتمعهم يلجأون للشــيوعية ويذهبــون إلى الاتحاد 
السوفييتي لدراستها وممارســتها بدلا من اعتناق الإسلام 
والســفر إلى الدول الإســامية وتشــرب الأفكار الجهادية، 
على غرار لي هارف أوســوولد، الذي قضى وقتا في الاتحاد 
الســوفيتي قبــل أن يعود إلــى الولايات المتحــدة واغتال 
رئيســها، جون ف كينيدي. ولكن لم تتهم الولايات المتحدة 

الاتحاد السوفييتي باغتيال رئيسها، لأن القاتل كان أمريكيا. 
إذاً لماذا يذنب ترامب الدول الإسلامية بمشكلة خاصة ببلده؟
كل المعلقين في الفيلم يقرون أن ما يفعله ترامب هو وقود 
لحملات ترويج الحركات الجهاديــة، التي تعتمد على اقناع 
المســلمين بأن أمريكا هي عدوهم، ولهذا عليهم أن يقاوموها. 
كما أنه يعرقل مســاعي الائمة المســلمين الأمريكيين لمكافحة 
التطرف في مجتمعهم المسلم. ويقول إمام أمريكي أنه يقابل 
هؤلاء الشــباب مرة أو مرتين في الأســبوع، ولكن عناصر 
»القاعــدة« و»داعــش« تتواصل معهم 24 ســاعة في غرف 

نومهم عبر الانترنت.
»مهمة الإمام المسلم في أمريكا معقدة جدا«، يقول الإمام. 
»300 مسلم أمريكي من أصل 3.5 مليون انضموا إلى صفوف 
»داعــش«. إثنان منهم من منطقتي قتلوا في ســوريا. ولكن 
وظيفتــي كإمام هي الدفاع عن كل مســلمي العالــم الـ 1.6 

مليار.«
بعض الجهاديين الأمريكيين انقلبوا ضد التطرف وصاروا 
يعملون عملاء لـ »أف بي آي« وساهموا في إحباط عمليات 
إرهابية. أحدهم كان جيسي مورتين )يونس عبدلله محمد(، 
الــذي كان تاجر مخدرات واعتنق الإســام في الســجن، 
حيث قرأ القرآن وتأثر به وغيــر حياته تماما. وبعد اطلاق 
ســراحه، تخرج من جامعة كولومبيا العريقة وســافر إلى 
الشرق الأوســط ليدرس الانكليزية. وهناك غاص في عالم 
الجهاديين وانضم إلى جمعية المفكرين المسلمين المتطرفة قبل 
أن يعــود إلى الولايات المتحدة ليجند شــبابا أمريكيين إلى 

صفوفها. وقال إن الجهاد كان منفذا لغضبه.
وعندما انكشف أمره، هرب إلى المغرب، حيث تم اعتقاله 
وتســليمه للأمريكيين وحُكم عليه بالســجن المؤبد. ولكن 
عندما شــاهد على شاشــة تلفزيون الســجن مــا تقوم به 
»داعش« من قتل وذبح، صار يشــك بمبدأ جهادهم وقرر أن 
يتعامل مع الـ »أف بي آي« من أجل إحباط عملياتهم. وعندما 
تم الإفراج عنه، انخرط في صفوف الجهاديين لكي يتجسس 
عليهــم، حتى كشــفوا حقيقتــه. المثير هو أن جيســي عاد 
لاســتخدام المخدرات بعد أن ترك الجهاد وتدهورت حياته 
مرة أخرى. وهذا يشير إلى أن هؤلاء الأشخاص لا يختلفون 
عن المضللــن الأمريكيين الآخرين الذيــن يرتكبون جرائم 

القتل والمجازر في الأماكن العامة والمدارس في أمريكا.
إذا الحل لمشــكلة الإرهاب فــي أمريكا يقطــن في أمريكا 
نفسها وليس في الدول الإســامية. فرغم كل الحروب التي 
خاضتها أمريكا في الدول الإسلامية، ورغم اغتيال بن لادن 
والعولقي إلا أن الإرهاب في أمريكا لم يتوقف ولن يتوقف ما 
دامت حكومتها تبحث عن حــل في الخارج بدلا من أن تنظر 
في الداخل. الضابط حســن، والأخوان تســارنايف وعمر 
ماتــن لم يكونا أعضــاء في أي حركة جهاديــة وإنما قاموا 
بعملياتهم باستقلالية تامة، كما فعل اوسوولد عندما اغتال 

كينيدي.
»القاعــدة« و»داعــش« غيّرتــا نهجهما مــن تجنيد إلى 
تحفيز«، يقول خبير الإرهــاب. فلهذا على الولايات أن تقوم 
بمقاومــة التحفيز من خــال مراقبة الانترنت ومســاعدة 
الشــباب الذين يقعون في فخ التطرف بدلا من قتل الأبرياء 

المسلمين بطائرات بدون طيار في شتى أنحاء العالم.

هل تفضل مريم حمود ابنها قاتلًا أم قتيلًا؟

»الميْرم« عرض مسرحي تشهده بيروت اليوم يبحث أثر العنف فينا
بيروت - »القدس العربي«

 من زهرة مرعي:

»الميْرم« عرض مسرحي يحاكي الآلام، التي تغرق فيها 
منطقتنا العربية بمجملها تقريباً،  تســتقبله خشبة دوار 

الشــمس من اليوم إلى 2 المقبل، وفيه تجسد مريم حمود  
موقع الجثة في العالم العربي الحالي.

 وفي هــذا العــرض هدم وإعــادة »تأطيــر« للصور 
والتســجيلات التــي نتلقاها علــى الــدوام. صور عن 
الحروب والأعمال المروعــة التي تؤثر على إدراكنا وعلى 

حياتنا اليومية.  

لدى عــرض الذكريــات البصرية، التــي تخلفها تلك 
الصراعات،  بإعادة إنتاجها على المســرح  يشكك عرض 
»الميرم« بواقعية هذه الصــور والعنف الذي تتضمنه. إذ 
يحاول العرض أن يفهم كيــف يمكن لصور حقيقية كهذه 
أن تبدو سريالية في عالم اليوم؟ ويحاول الممثلون كشف 

تعقيدات الواقع المشوش للحاضر الذي نعيشه. 
والهدف الأســاس لهذا العرض اختبار قدرة الجســد 
على التحمــل أو بالأحــرى الاستســام للتعذيب الذي 
تعيشــه منطقتنا، وبالتالي فهم تعقيدات ما نعيشه على 

أجسادنا.
 يأمل العــرض في جزئه الأول أن يجيب على أســئلة 
كثيرة مطروحة منها ما هي القيود؟ ما هو الواقع؟ وكيف 
نجد المعنى؟ وهو سيســتكمل تلــك الإجابات في عروض 

مقبلة سيتم تقديمها قريباً جداً وبدعم من آفاق. 
في ســيرة مريم حمــود أنهــا ممثلة، مؤديــة، كاتبة 
ومخرجة. تعمل حاليا على أطروحة دكتوراه عن التمثيل 
المعاصر، وتحديداً عن العنف في الفنون وبشــكل خاص 
في الدول العربية والإســامية. وقد تركزت أبحاثها في 
السنوات الأخيرة حول دراسة وتحليل العنف، والصور 
العنيفة التي نتلقاها وما تخلقــه حولنا وبداخلنا، وفي 

إدراكنا وتفاعلنا مع بعضنا البعض.
وتتشــارك في هذا العرض مع ســتيفاني كيال، إفين 

شريف، رنا طه، حازم قيس  وجواد نوفل.

أنور العولقي

أليكس غيبني

العندليب الأسمر وأحمد زكي
متشابهان في الموهبة وفي الحضور والعاطفة 

القاهرة – »القدس العربي« 
 من كمال القاضي: 

عادة ما تتشابه المواهب الإبداعية الكبرى في صفات كثيرة 
لها صلة بحياتها الشــخصية والفنية وتجاربها الإنســانية، 
فعبد الحليم حافظ وأحمد زكي بينهما هذا التشابه، الذي يدعو 

للتأمل ويلفت النظر إلى عمق الموهبة لدى كل منهما.
 فعلى المســتوى الشــكلي يبدو التقارب في لون البشــرة 
والنحــول، وعلى المســتوى المزاجي والنفســي يأتــي القلق 
كأبرز ســمه في الشــخصيتين، فحليم يتمتع برهافة متناهية 
في الإحســاس وهو مصدر تألقه وســر تأثيــره، ومن ثم فهو 
حاد الطبع شــديد العصبية لا يقبل أنصاف الحلول ولا يرضى 
بالمســتوى المتوســط لأعماله الفنيــة، وســواس مرهق في 
التعامل، يتحامل على نفسه ومن معه، هكذا كان في حياته، لا 

يقبل المجاملة في فنه ولا يسمح بأقل من التميز.
 الطبيعة نفســها كانت تحكم تصرفات وسلوك أحمد زكي، 
فالتمثيل كان الأهــم في حياته على الإطــاق، يعايش الدور 
ويتقمص الشخصية، ويتوحد معها إلى حد المرض، كذلك كان 
حليم، محباً لشخصيات أفلامه، يبدو دائماً في نفس وداعتهم 
ورقتهم ورومانسيتهم، ودوداً مع جمهوره، عصبياً مع نفسه، 
يغــار على فنه ولا يقبل التشــكيك فيه، يفنــي وقتاً طويلًا في 
اختيــار الكلمة واللحــن ويتعامل دائماً مع الكبــار فهو ليس 
انقيادياً ولا ضعيفاً ولا مهزوماً، يغلب عليه إحســاس العظمة 

والنبوغ، لم يهزمه المرض ولم يقعده عن السفر والترحال.
 عبــد الحليــم حافظ كائــن فني ســيظل مثيراً للدهشــة 

والإعجاب كأنه شــخصية مــن ألف ليلة وليلــة، ولا يختلف 
أحمد زكــي في خصاله ونبلــه وموهبته وحضــوره فهو من 
الجــذر ذاته، ابن محافظة الشــرقية، البيئة القروية نفســها 
بخصائصهــا الجماليــة والتربويــة والإبداعيــة، كان يكره 
الفشــل معانداً لظروفه، لم ينكســر، كان معطاءً كنهر يفيض 
بما لديــه من موهبة وجامح كفرس متمــرد، لا يلق بالًا للآلام، 
غير أنه كان يســابق الأزمان ويراهن على المســتحيل ويقفز 
فوق أحزانه وأوجاعــه ليصل إلى هدفه، وقد ظل هكذا يصارع 
نفســه ومرضه العضال، الذي فتك به فأمسى ذكرى خالدة في 
وجدان جمهوره، الممتد بطول الوطن العربي وعرضه، تعددت 
أعماله فصار طيفاً نراه في الشــخصيات، »البيه« و«البواب« 
والضابط والفــاح والصعلوك والكفيف والمبصر والأســتاذ 
والفنان والمحامي والمغامر والمستهتر والأخلاقي، صور واقعية 

لكل الأنماط الإنسانية على كوكب الأرض.
 ومثله كان حليم، الذي عبر عن أسمى المشاعر فغنى للحب 
الرومانســي وحب الأوطان وحب الله في أدعية ملأ بها صوته 
قلوب محبيه خشوعاً للخالق العظيم في كلمات نظمها الشاعر 
الرقيق عبد الفتاح مصطفى ولحنها محمد الموجي، يا رب أنا من 
تراب والإرادة هي سرك فيه / تنوره بحكمتك وبرحمتك تهديه، 
ويا خالق الزهرة في حضن الجبل مــن فوق / لونها ومنظرها 
آيه فــي الجمال والــذوق، وع التوتة والســاقية ألمح كل يوم 
عصفــور / فرحان يغني ويرقص للنغــم والنور، وبين صحبة 
الورد شــوف / أجمل عيون وخدود، كلها تنويعات على معنى 
الجمال الكوني وإدراك الحقيقة الكلية للبشر والطير والنبات 
والجماد، دروس صاغها عبد الحليم حافظ بصوته الذي ما زال 

يشـجينا.

أحمد زكي عبد الحليم حافظ 

فارس كرم يطلق أغنية »منمنم« ويقدم ألبومه في مهرجانات لبنانية وعربية 
بيروت – »القدس العربي«:

حرصــاً منه على تقــديم الأغنية اللبنانية الشــعبية 
المختلفــة، التــي تفّرد فــي غنائهــا بأســلوبه الخاص 
المميــز أطلــق النجــم اللبنانــي فــارس كــرم أغنيتــه 
الجديدة »منمنم« حصرياً عبر تطبيق أنغامي الخاص 
بالهواتــف الذكيّة على أن يتم بثها لاحقاً عبر الإذاعات 

اللبنانية والعربية كافة مطلع الأسبوع المقبل. 
وتعتبــر أغنية »منمنم«، وهي مــن كلمات أريج ضو 
وألحان سليم ســامة وتوزيع وتسجيل طوني سابا، 
ومن انتاج شركة »روتانا« مقدّمة ألبوم فارس المرتقب 

صــدوره بعد أن شــارف علــى الانتهــاء علــى أن يتّم 
تقديمه في عدد كبير من المهرجانات اللبنانية والعربية 

وفي جولته المنتظرة في استراليا.
وسيـــصوّر كـــرم  في الأســـابيع القلـــيلة المقـــبلة 
أغنيتــه »منمم« على طريقة »الفيديو كليب« تحت إدارة 
المخرج حســن غدّار، أما الأغنية فســوف يبدأ بثّها عبر 
الاذاعــات اللبنانيــة والعربيــة كافــة خلال الأســبوع 

المقبل.
  ومــن المقــرّر أن يحيي كــرم حفلًا فنيّــاً ضخماً في 
العاصمــة الأردنيــة عمــان، التــي توّجه اليهــا لتقديم 

مجموعة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة.

مشهد من المسرحية
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عرض »بين الجد والهزل« يفوز بجائزة أيام الشارقة المسرحية
■ الشــارقة – رويتــرز: فاز عرض )بين الجــد والهزل( لفرقة 
مســرح الفجيرة بجائزة أفضــل عرض مســرحي متكامل لأيام 
الشارقة المســرحية في دورتها السابعة والعشرين، التي أسدل 

الستار عليها مساء أمس.
كما حصــد العرض جوائــز أفضل أزياء وأفضل إكسســوار 

وأفضل مؤثرات صوتية وموسيقية وأفضل إضاءة.
العــرض مــن تأليف جمــال الصقــر وإخــراج حســن رجب، 
ويتناول أســاليب جر الشــباب نحو العنف والتشدد والتلاعب 
بأفكارهم تحت ســتار الدين من خلال ســاحات القتال والتكفير 

والتفجير.
وفــازت ميــرة علــي بجائــزة أفضــل ممثلــة فيما فــاز جمال 
الســميطي بجائزة أفضل ممثل. ونال إسماعيل عبد الله جائزة 
أفضل تأليف عن مســرحية )البوشــية( وذهبــت جائزة أفضل 

إخراج مسرحي إلى حسن رجب.
أقيم حفل الختام في قصر الثقافة في الشارقة بحضور الفرق 

المشاركة وعدد من الفنانين الإماراتيين والخليجيين.

وألقــى عبد الله يوســف عضو لجنة 
التحكيــم توصيات اللجنــة والتي كان 
من أبرزها أهمية التنوع في اســتخدام 
اللغــة المحلية والفصحــى في العروض 
التعبيــر  المشــاركة وضــرورة تعميــق 
الدرامي مــن خلال تنظيم ورش خاصة 
الفصحــى  باللغــة  والكتابــة  بــالأداء 
والاهتمــام بالعناصــر الســينوغرافية 
مــن إضاءة ومؤثــرات صوتية وديكور 

وكواليس لخدمة العروض المقدمة.
الســابعة  الــدورة  فــي  شــارك 
والعشرين لأيام الشارقة المسرحية 12 

عرضا إماراتيا تنافست أربعة منها فقط على الجوائز.
وفي كلمته الختامية أعلن الشــيخ سلطان بن محمد القاسمي 
حاكــم الشــارقة عضو المجلــس الأعلى لاتحــاد دولــة الإمارات 
تأســيس »أكاديمية الشــارقة للفنون« ليتم فيها تدريب وتأهيل 

عشــاق المســرح. وقال إنــه تم الاطلاع علــى عدد مــن التجارب 
العالمية الرائدة في مجال أكاديميات الفنون المســرحية للتعاون 
معها والاســتفادة منها، ســواء في المادة الأكاديمية والتقنيات 

وتكوين الخشبة المسرحية وغيرها.

عمان – »القدس العربي«:

تعود الأضــواء مجــددا إلى مهرجــان الفحيص، 
والذي يرفع شعار »الأردن تاريخ وحضارة بمشاركات 
عربيــة ومحليــة مميزة... ويســارع الوقــت لإنهاء 
إجراءات التعاقد مع ما تبقى من النجوم الذين ارتأت 
ادارة المهرجان مشــاركتهم في الدورة الـ 26 والمتوقع 
اقامتها في الفترة بين الأول وحتى العاشــر من شــهر 
آب/أغســطس المقبل برعاية ولي العهد الأمير الحسين 
بن عبد الله الثاني وبمشاركة عدد كبير من ألمع النجوم 

في الوطن العربي.
أيمن ســماوي مديــر المهرجان أكــد أن العمل جار 
لرســم خريطة »الفحيص 2017 » بما يتناسب وقيمة 
المهرجان، الذي بات من أبــرز المهرجانات في المنطقة 
العربيــة موضحا أن ســبب التبكير فــي انجاز أغلب 
برنامــج الفحيص 2017 والذي بدأ العمل فيه قبل أكثر 
من 8 شــهور من انطلاقة المهرجان لتحقيق أكبر فائدة 
معنوية ومادية وصولا إلى منافسة أكبر مع المهرجانات 

العربية، حسب صحيفة »الدستور« المحلية .
وأكد: لــو أنه توفر لي نصف ما لــدى الآخرين من 
دعم مادّي لتجــاوزت المهرجانات في العالم العربي... 
وقد ســعينا منذ البداية إلى منافسة »حقيقية« وقمنا 
بتوقيع العقــود مبكّرا مع عدد من النجــوم.. نحن لا 
نســعى لتقديم مهرجان »نجوم« فقط، بــل نهدف أن 
يبقــى مهرجان الفحيــص مهرجانا للعائلــة بامتياز 
ووفيّــا لرســالته..  الأردن تاريخ وحضارة، مشــيرا 
لأن مهرجــان الفحيص يتميز بتقــديم وجبات ثقافية 
وفنية تراعي الاختلاف والتفاوت في الذائقة الثقافية 
والفنية مع الانتباه للناحية الفكرية وتلاقي الثقافات 
بما يواكب العقل المســتنير في حياتنا المعاصرة، مبينا 
أن مهرجان الفحيص نجح بفضل دعم أبناء الفحيص 
والمثقفين الأردنيين والعرب الذين استضافهم المهرجان 
في دورات ســابقة ونثــروا اعجابهم عبــر العواصم 
المهرجــان بالمواهب وتقديمها  العربية، مؤكدا اهتمام 
واتاحــة الفرص أمــام الأصوات المبشــرة والنجوم 
الصاعدة للمشاركة في مهرجان الفحيص أسوة بباقي 

النجوم الكبار.
وحــول برنامج المهرجان لهذا العــام 2017  أوضح 
ســماوي أن الافتتاح سيكون يوم 8/1 بفقرة فلكلورية 

وعرض فني موسيقي.
وســيكون النجــم عاصــي الحلانــي أول نجوم 
المهرجان وذلك يوم 8/2 /2017 ..بينما سيقدم المطرب 

حسين الديك حفلته يوم 8/4 .
وســوف يخصص يــوم 8/5 للمطربــن الأردنيين 
بالتعــاون مــع نقابة الفنانــن الأردنيين والشــركة 

الراعية لبعضهم.
الفنانة نانسي عجرم سوف تلتقي محبيها يوم 8/6 
.. بينما سيكون »سلطان الطرب« جورج وسّوف نجم 

حفلة يوم 8/9.
وتجــري الترتيبــات لمشــاركة نجمــي برنامــج 
المســابقات »آرب أيدول«  الفنان مهند حســن وهمام 
ابراهيم ضمن فعاليات وليالي المهرجان.. كما وستكون 
هناك فعاليات ثقافية وندوات فنية وفعاليات للأطفال 
ومعارض وأركان ثابتــة لمدينة المهرجان العربية التي 

من المتوقع أن تكون »الشارقة«.
وعن أحدث المشاركين في المهرجان الفنان العراقي 
همام ابراهيم  هو من مواليد بغداد سنة 1981 الحاصل 
على دبلوم موسيقى من معهد الدراسات الموسيقية في 
العراق.. حيث  بدأ هُمام مســيرته الفنية من العراق، 
حيث كان عضواً في فرقــة »بابل« للتراث العراقي من 

بعدها انضم إلى فرقة »ألف ليلــة وليلة«  والذي كان 
مسؤولا عنها الموسيقار »ســالم حسين« ومثل العراق 
في كلا الفرقتين فــي أكثر من مهرجــان عربي وعالمي 
ومن ثم ســافر إلى لبنان وشق طريقة هناك عن طريق 
برنامــج للهواة وهو »ســتار كلوب« علــى تلفزيون 
الجديد ولقد حصل على الجائــزة الأولى على الوطن 

العربي في هذا البرنامج.
من بعدها اســتعد هُمــام للانطلاق إلى الســاحة 
الفنية ولكن بشــكل احترافي وبالفعــل وقع عقدا مع 
شركة »روتانا« للإنتاج والتوزيع الفني وأطلق ألبومه 
الأول بعنوان »هُمــــام« من توزيع الأخيرة وفي أول 
كليب خاص لهُ بعنــوان »قلبي وقلبــك« وهي أغنية 
باللهجة العراقية وكانــت انطلاقته للجمهور العراقي 
ومن بعدها اســتمر  وكانت أغنية »بدي قلك« الكليب 
الثاني له وكانت باللهجــة اللبنانية لتكون انطلاقته 
على الصعيد العربــي وبنطاق واســع، حيث أخذت 
صدى واسعا لدا المستمع العربي واللبناني، خصوصاً 

وصور هُمام أغنية »لايهمك يا وطن ».
أما نجم »آرب أيدول« مهند حســن فيبلغ من العمر 
21 عاماً يتابع دراســته الجامعية فــي إدارة الفنادق 

وحول مشاركته في البرنامج، وفي تصريحات سابقة 
له أكــد على عزمه ايصــال صوته للجمهــور العربي 
والشــهرة قائلا: اكتشــف والدي موهبتي في الغناء 
وأنا في الحادية عشــرة من عمري وكانت أغنية »ألف 
ليلة وليلة« لكوكب الشرق أم كلثوم أول أغنية أديتها .

وحــول الصعوبات التــي واجهها قــال: واجهت 
 Arab  صعوبات في البداية عندما علمت أن  كاستينغ
Idoll لــن يصل إلى الأردن فكنت مجبراً على الســفر 
إلى مصر لأتقدم للبرنامــج هناك، فحضّرت أغراضي، 
لكن علمت لاحقاً أنه ســيُجرى اختبــار للأصوات في 
الأردن، عندها تدربت كثيراً اســتعداداً للوقوف أمام 

اللجنة.
وأضاف: بالتأكيد، كنت خائفــاً كثيراً ولكن تفاعل 
اللجنــة كان ايجابيــاً جداً وأمدّونــي بالثقة بالنفس 

فقدمت أفضل ما عندي.
ويعد مهرجان الفحيص مهرجانا ثقافيا فنيا منوّعا 
يقيمه نادي شباب الفحيص سنويا وانطلق المهرجان 
العام 1990 واســتمر بدون انقطــاع حاملا معه عطر 
الفرح وعبق التاريخ.. كرنفال يشــع بمجموعة من ألمع 

النجوم الأردنيين والعرب. 
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منوعــات

»بلاي بوي« هدية ميركل لترامب...
وحذاء للرؤوس المطأطئة! 

صحيــح، )إن لــم تســتح فافعل مــا شــئت(، خاصة في زمــن »ما 
يختشــيش«، ويفرط في شُعبة من شُــعب الجنة هي الحياء، وهو يروج 
لثقافة الانحلال ويسوق للإباحية كأســلوب رخيص للحرية والغواية، 
حين يدشــن انتخاب أحد زبائن مجلــة »بلاي بوي« رئيســا أرعنا لهذا 
الكوكب الانفلاتي، فهل بعد هذا أحدثك أيها المشاهد عن الحشمة والشرف 
والعفة بين برج القمار ومجرة ترامب الإباحية، أم عن فنون »التارالالي« 

بين جنكيز خان وميركل و»الإندبندنت«؟ 

بلاي بوي دليل سياسي 
إن عدت إلــى »الإندبندنــت« البريطانية في عددها الصــادر يوم 20 
مــارس/آذار، يفاجئك مانشــيتها العريــض، الذي عنونــت به خبرها 
الصادم نقلا عن كبار المســؤولين الألمان، قبيل لقاء مستشارتهم بالرئيس 
الأمريكي، حيث اعترفوا بأن أحد أهــم التحضيرات التي حرصت أنغيلا 
ميركل على القيام بها لدراسة شخصية ترامب والإحاطة بجوانب وأبعاد 
التعاطي معه، كانت قراءتها لمجلة »بلاي بوي« المفضلة لديه، فإن تتبعت 
الخبــر حتى نهايــة تعليقاته تصل إلــى خانة لينكات منهــا ألبوم صور 
الكتروني لترامب وابنته إيفانكا، في 25 لقطة تحت عنوان رئيســي أكبر: 
»صور لإيفانكا وأبيها لن تشــعرك بالرضى والراحة«، ويختلف الوصف 
والتعليق على كل صورة حســب غرابتها، وما توحي به من شبهات تثير 
الاشــمئزاز إلى درجة عنونة إحداهــا بعبارة: »الأب المقــرف«، وإرفاق 
بعضها بتصريحات شــاذة على لسان ترامب مثل: »من المؤسف أن تكون 
مثيرا جنســيا لابنتك أكثر من زوجتك« أو »لو لم تكن إيفانكا ابنتي لكانت 
عشــيقتي«، وهو ما دفع الإعلام الإمريكي لتناول الموضوع تفصيليا بحث 
نشــرته مجلة »أتلانتيك« في حزيران/يونيو العــام الفائت بعنوان عقل 
ترامب، استعرضت فيه آراء  المحللين النفسيين وأساتذة علم النفس مثل 
»هاينز كوت«، الذي شــك بوجود علاقة مخيفة بــن ترامب وأبيه دفعت 
ترامب لإنكار نســب أحد أطفاله إليه في مرحلة مبكرة من شــبابه، وبعد 
هذا كله، لك أن تتخيل لو كان هرقل أو جنكيز خان أو هتلر أو ســتالين أو 
صلاح الدين الأيوبي أو الإســكندر المقدوني معاصرين لترامب، هل كانوا 
فعــا يتحضرون للقائه على طريقة ميركل؟ ولكــن، ألم يكن هناك »بلاي 

بوي« في عهد الإسكندر المقدوني؟! 
بلــى، كان، ولكن الفحش حين يمتهــن الغواية يتحــول إلى جريمة، 
وجناية احتقار للحرية وتدنيس للعلاقات البشرية، ولو أنك عدت للوحة 
جوليــو رومانيو، التي يغري فيها الإله زيوس أوليمبياس أم الإســكندر 
لن تحس بأي خــدش لكرامة الإغراء، على عكس ما ينتابك وأنت تتصفح 

أعداد المجلة إياها أو ألبوم الصور العائلي للرئيس!
 ولأن الفــارق الثقافي بين الفحش والغواية كبير فإن مســتوى الأداء 
السياســي والعاطفي يختلف لا شــك، فمن تــراه في تلفزيــون الواقع 
يتحرش بالنســاء ويحتقرهن، لا يمكن أن يرتقي لعظمة المقدوني، الذي 
اتخذ من معبد الحوريات بنات إله البحار، مدرســة يتلقى بها العلم على 

يد المعلم والفيلسوف التاريخي أرسطو.
فكر قليلا أيها المشاهد، هناك حكمة لكل هذا الانحدار الأخلاقي في زمن 
الســقوط، ولا بد أن الحكمة الأكثر تجليا تكمن بالعثور على قائد مناسب 

يليق به أن يتزعم زمنه!
 

الإلحاد حرية في »فلك الممنوع«
تناول برنامج »في فلك الممنوع«، الذي تبثه قناة »فرانس 24«، مشكلة 
الملحديــن في العالــم العربي، مســتعرضا آراء رجال الدين والشــارع 
العربي، الذي لم يتقبل -  في أغلبه - فكرة عدم الاعتراف بوجود الخالق 

مصرا على الردع!
النقاش - كالعادة - دار في الفلك ذاته من الطرح الإشكالي، والحوار 
الجدلي، الذي لم تسعفه مدة البرنامج - وكالعادة أيضا - على الإحاطة 
بتفاصيل حساسة وعميقة قد لا يســتوعبها فضاء عربي يشتغل بتقنية 
»الحمر المســتنفرة«، التي تتمتــع بخاصية فائقة التشــغيل تعمل حتى 
في الظلام كالأشعة تحت الحمراء، لتتجســس على النوايا في الصدور 
فترتعد نفورا كمن يفر من قســورة، وهو رد فعــل طبيعي في مجتمع لم 
يقرأ أغلبــه دينه ولم يتعرف إليه إلا عن طريق  )الســراي الداعشــي( 
الذي يتواطأ فيه الحاكم مــع رجل الدين في المجتمعات الإقطاعية، ولكن 
هل يتقبل الإسلام الملحد كمواطن حر أم أنه يجرمه كمتهم يستحق إنزال 

العقوبة به ليكون عبرة لغيره؟
أن يعتمد الإعلام مبــدأ الصدمة الإيجابية ليخلخــل منظومة الوعي 
المــوروث في المجتمع العربــي، فهذا يعني أنه يســبق الزمن فيتقدم إلى 
الوراء، لأن برنامج »في فلك الممنوع« كشف على لسان أحد شيوخ الأزهر 
أن الإســام كدين يعتبر الملحد »كافرا«، ولكن الإســام كمجتمع يعترف 
بالملحد كإنسان له الحق بممارسة الحياة فيه مثله مثل أي مسلم، ويكفل 
له حريته وأمنه فلا ينبذه ولا يعتدي عليه أو يعاقبه، تماما كما حدث أيام 

النبي الكريم.
حســنا إذن، في هذا الإطار، لا يحق لأي مجتمع أن يســائل الآخرين 
أو يحاكمهم علــى معتقداتهم، وخاصــة مجتمعنا الإســامي، طالما أنه 
لم يســتطع أن يجيب حتى الآن عن الســؤال الأهم: هل هو فعلا مجتمع 

إسلامي؟ 
هناك ذهنية عميــاء تحكمنا فتجعل دفاعنا عن ديننــا إدانة له، لأننا 
تعاملنا معه كقماشــة قابلة للتفصيل على مقــاس أمزجتنا، وهذه قدرة 
استثنائية على القولبة لا تصنف إبداعا بقدر ما هي حرفة تماما كالتزوير 
والتهريب والقرصنة والتدبير بحيث لا يتجاوز مهارة الإســكافي الذي 

)يطلع من الحافي نعال(!

العيب ليس في الحذاء
تأرجحت ســفيرة أمريكا في الأمم المتحدة نيكي هيلي بين السفسطة 
والديماغوجيا المشــبعة بالتملــق والغش وإلهاب عواطــف الصهاينة 
والمتصهينيــن، خلال مؤتمر اللجنة الأمريكية الإســرائيلية الســنوي 
»إيباك«، وهــي تلوح بفردة الحذاء وتطقطــق بالأخرى، وتتحلف لكل 
من يناهض دولــة الاحتلال، لتذكــرك بجنون الماكارثيــة الغوغائية، 
التي تصدى لهــا الصحافي إدوارد مارو، منحازا للدســتور والحريات 
الأمريكية على حســاب المصالح والأخطار الخارجية، وبفضل شجاعته 
وصل مكارثي إلــى المحكمة مثقلا بتهم التزوير والفســاد لينتهي مدمنا 

للمخدرات، ثم جثة يتغلغل السم في عروقها. 
لا يمكن لهذا النوع من الشــخصيات ســوى أن يكون مختل الضمير 
غير متوازن نفســيا ولا أخلاقيا ولا فكريا، بالتالي غير منتم وطنيا، ولا 
إنسانيا، وما الأدوات التي يسعى هؤلاء لاستخدامها في إرهابهم سوى 

دليل ثبوتي على تدني مستواهم الثقافي والعقلي والسلوكي.
يبرهن موقــف بيكي وموقف ريمــا خلف علــى أن المعركة في الأمم 
المتحدة أصبحــت معركة مصالح  وضمائــر، وأن الغلبة للإعلام، الذي 
يوثق لك أهم لقطة للحذاء: الــرؤوس المطئطئة، وهذه مهما ارتفعت لن 
تصل إلى مستوى ارتفاع النعل! العيب إذن ليس على الكعب العالي ولا 
»البابــوج«... ولا الإعلام، ولا ما يحزنون، العيــب فقط على من أدمنوا 

ممارسة رياضة الطأطأة دون خجل أمام عين الكاميرا! وسلامتكم!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

فضائيات
وأرضيات

أيمن سماوي: لو توفرت لنا إمكانيات الآخرين لأصبحنا أفضل مهرجان في الوطن العربي

عاصي الحلاني ونانسي عجرم وجورج وسوف نجوم »مهرجان الفحيص« الأردني

جورج وسوف

عاصي الحلاني

نانسي عجرم

إريك بيب مغني البلوز:
»من سوريا إلى ديترويت... كلنا مهاجرون«

■ لندن – رويترز: يســتخدم مغني البلوز الشهير 
إريك بيــب أصواتا من أمريكا الجنوبية ليروي حكاية 
كل المهاجرين من المزارعين في العشــرينات من القرن 
الماضي الذيــن فروا من فتــرة العواصــف الترابية 
والجفاف في براري أمريكا وكنــدا صوب كاليفورنيا 
إلى اللاجئين العابرين للبحر المتوسط إلى أوروبا في 

ألبومه الجديد »ميجراشن بلوز«.
ويشمل ذلك مكسيكيين يسعون إلى مستقبل أفضل 
في الولايات المتحدة وأسر ترحل من أراض صادرتها 
الحكومة للتو لتوسعة مشروعات، وكنديين فرنسيين 

طردوا جنوبا على امتداد نهر الميسيسيبي.
ويقول بيب قبيل صدور الألبوم في نهاية الشــهر 
الجاري »كلنا مرتبطون بنوع أو آخر من الهجرة. كلنا 
مرتبطــون بالمهاجرين.« ويضيف »مــن الصعب حقا 
فهم رد الفعل الهســتيري ضد المهاجرين. هل نســينا 

حقا تاريخنا؟«.
وأكثر الموضوعات المعاصرة التي يتناولها الألبوم 
أغنيــة )الصلاة من أجل شــاطئ( التــي تتحدث عن 
معانــاة ملايين الســوريين وغيرهم الذيــن فروا من 
حروب أهلية في الشرق الأوسط في رحلات مميتة في 

بعض الأحيان إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.
وتقول كلمــات الأغنية »في زورق قديم يتســرب 
إليه الماء.. في مكان ما فــي البحر.. محاولا الفرار من 

الحرب.. ســواء كنت مرحبا بك أم لا.. تصل قريبا إلى 
أرض .. يا رب.. تصلي من أجل شاطئ.«

والأغانــي التي دونهــا بيب في كتيــب صغير مع 
الألبوم تتحدث عن تذّكر الغرقى. لكنها تقول أيضا إن 

هجرة اليوم ليست أمرا جديدا.
وبالنسبة له، وهو أمريكي من أصل أفريقي، كانت 
هنــاك لحظة تاريخية فارقة أخــرى »الهجرة الكبير« 
لملايين الســود من الجنوب الأمريكي فرارا من التفرقة 
العنصرية. وتشــير بعض التقديرات إلى أن أكثر من 
ستة ملايين غادروا مناطق الريف إلى مناطق صناعية 
مثــل ديترويت ونيويورك وشــيكاجو في الفترة من 
1910 إلى 1970. ويقول »لم يكونوا يبحثون عن فرص 

عمل فقط بل يفرون من عنصرية مرعبة.«
ويصــدر الألبوم فــي الوقــت الــذي تتزايد فيه 
السياسات المناهضة للهجرة في مختلف أرجاء العالم 
بما فــي ذلك الولايــات المتحدة حيث يريــد الرئيس 
دونالد ترامب بناء جدار على الحدود مع المكسيك لمنع 

دخول المهاجرين.
ويقول إنه فضلا عن )الصلاة من أجل شاطئ( فإن 
أحــب أغنيات الألبوم إلى قلبه هــي )الحب الأخوي( 
التي يقول إنها تعكس وجهــة نظره الخاصة وتبعث 
على المزيــد من الأمل في مســتقبل يمكــن للناس أن 

يعيشوا في سلام.

ملياردير إماراتي ينتج 4 أفلام للمخرج المصري خالد يوسف 

■ القاهــرة - مــن إيهاب 
المليارديــر  قــال  فــاروق: 

الحبتور  أحمد  خلف  الإماراتي 
إنه اتفق مع المخرج المصري خالد 

يوســف على تمويل إنتــاج أربعة 
أفلام له بميزانيــة مفتوحة، رغم أنه لا 

يستهدف تحقيق أي أرباح من وراء ذلك.
وقال فــي أحد فنــادق القاهــرة »الإنتــاج ليس 
عملي، ولكن نحاول دعم والارتقاء بمستوى الإنتاج 

والسينما العربية.
»لا أتوقع ربحا ولا غنى أبدا من هذه الأفلام. اتفقت 
مع خالد يوســف على أن نبدأ بأربعــة أفلام كبداية. 
لم نحدد أي مبلغ لإنتاج الأفــام، لكن الميزانية التي 
سيحتاجها ســتكون موجودة«. ولم يذكر مزيدا من 

التفاصيل.
ويوســف مخرج ســينمائي مصــري وعضو في 

مجلس النواب المصري.
وقال الحبتــور، الذي يرأس واحــدة من كبريات 
الشــركات العائلية في الإمارات العربية المتحدة، ردا 
على ســؤال عن رؤيته للاقتصاد المصري ومستقبله 
»في الوقت الحاضر ليســت لنا استثمارات في مصر. 

استثماراتنا تتركز في الإمارات وأوروبا وأمريكا.
»نفكر في مصــر وأعيننا عليها، لكــن الأمور فيها 

بالسهولة  وليســت  صعوبة 
التــي نتمناهــا. لا أســتطيع 

تحديد وقت للاستثمار فيها.«
الحبتور  مجموعــة  وتعمــل 
في مجــالات الضيافــة وتملك 14 
فندقا منها ســبعة فنادق في الإمارات 
كما تعمل في قطاعات الســيارات والعقارات 

والتعليم.
وأضــاف »مصر بلــد عظيمة فيها جميع الأشــياء 
التي يتمناها أي شــخص ولا بد من أن تعمل أكثر على 

تسهيل الأمور وعمل ترويج ودعاية للاستثمار بها.«
وتمســك الحبتــور بتصريحــات ســابقة له عن 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب في 2016 عندما قال 
إن أموالا خليجية ســتخرج من الولايات المتحدة في 

حالة فوزه في الانتخابات.
وقال اليــوم »نعم أنا صرحت بذلــك. ربنا أعطانا 
الاحساس والعقل... في حالة وجود أحد يكرهنا كيف 

نذهب )للاستثمار( عنده؟!«
وأضاف الحبتور الذي عمل مع ترامب في مشــروع 
توقــف عــام 2008 »أمريكا بلد عظيم وشــعب عظيم 
وأصدقائي هناك أكثر من الأصدقاء العرب. لكن هذا لا 

يعني أن يضر الرئيس الأمريكي في أمريكا.«
)رويترز( 

مشهد من المسرحية

خالد يوسف

خلف أحمد الحبتور إريك بيب
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اقتصاد ومـال

روسيا تقرض إيران 
2.2 مليار يورو لتطوي 

مشاريع بنية تحتية
■  موســكو - الأناضــول: أعلــن الرئيس 
منح  الأول  أمــس  بوتين،  فلاديمير  الروســي، 
إيران قرضًا بقيمة 2.2 مليار يورو، لتطوير عدد 

من مشاريع البنية التحتية. 
وقال بوتين فــي مؤتمر صحافــي عقده مع 
نظيره الإيراني حســن روحانــي الذي يزور 
العاصمــة الروســية موســكو، ان »حكومتي 
البلديــن تبذلان جهودًا كبيــرة لرفع العلاقات 
القائمــة بينهمــا إلــى مســتويات الشــراكة 
مع  »تباحث  أنّــه  وأضــاف  الاســتراتيجية«. 
بين  القائمة  الاقتصاديــة  العلاقــات  روحاني 
البلدين، وســبل تعزيزها، إضافــة إلى كيفية 
تعميق الحوار السياسي بين موسكو وطهران«.  
ولفت بوتين إلى أنّ »حجم التبادل التجاري 
بين بلاده وإيران زاد 70% خلال العام الفائت، 

رغم الصعوبات الاقليمية والعالمية الحاصلة«.
قطاع  تطوير  في  ســاهمت  »شركاتنا  وتابع 
الطاقــة في إيران، وخصصنــا 2.2 مليار يورو 
لتمويل مشــروع إنشــاء محطة حرارية وعدة 
ســكك حديدية في إيران، ونــدرس حالياً بيع 
المتوســطة  للمســافات  ركاب  طائرات  طهران 

ومروحيات«.

»قطر للاستثمار« وشركاء
 يتملكون 61% من شبكة 

توزيع الغاز البريطانية
■  الدوحة - الأناضول: اســتحوذ »جهاز 
قطر للاستثمار«، الصندوق السيادي القطري، 
بمشــاركة تحالف من عدة شركات، على نسبة 
61% في شــركة شــبكة توزيع الغاز الوطنية 

البريطانية.  
جاء ذلــك بموجب اتفــاق تم توقيعه أمس 
الأول في مدينة برمنغهام البريطانية وشــهده 
كل من الشــيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل 
الداخلية  وزير  الــوزراء  مجلس  رئيس  ثاني، 

القطري، وتيريزا ماي رئيسة وزراء  
 وتنص الاتفاقية على اســتحواذ جهاز قطر 
للاستثمار على نســبة 61 % في شركة شبكة 
توزيــع الغاز الوطنية بمشــاركة تحالف يضم 
كلا من: »ماكوايري للبنية التحتية والأصول«، 
»شركة الاستثمار الصينية:، »أليانز كابيتال«، 
»إايرميز لإدارة الاستثمار«، و«دالمور كابيتال«، 

إضافة إلى شركة »وامبر للبنية التحتية«. 
ولم تذكر وكالة الأنباء القطرية التي أوردت 
الخبــر قيمة الصفقــة، التــي تم توقيعها على 
هامش أمــس الثاني من منتــدى قطر والمملكة 
انطلقت  الــذي  والاســتثمار  للأعمال  المتحدة 
فعالياتــه يوم الإثنين في لنــدن، وانتهه أمس 

الأول في برمنغهام. 
 

»ستراتا« الإماراتية
تدشن مصنعاً لأجزاء
الطائرات في 2020

■  أبوظبــي - الأناضول: تخطط شــركة 
»ستراتا« لتصنيع مكونات الطائرات، المملوكة 
الإماراتية،  للتنمية«  »مبادلة  لشــركة  بالكامل 
طائرات  أجزاء  لتصنيع  جديد  مصنع  لتأسيس 
لتوريدها إلى شــركات كبــرى مثل »إيرباص« 
و«بوينــغ«.  وقــال إســماعيل عبدالله، نائب 
الرئيس التنفيذي لشركة »ستراتا«، ان المصنع 
الجديد سيقع في مجمع نبراس العين للطيران 
في مدينــة أبوظبي، على مســاحة 60 ألف متر 
مربع، وســيعمل علــى تصنيع أجــزاء هياكل 
الطائرات من المواد المركبة.  وأضاف في مؤتمر 
صحأفي أمــس الأربعاء، على هامــش »القمة 
العالميــة للصناعــة والتصنيــع« المنعقدة في 
أبوظبي، أنه من المقرر البدء في تشييد المصنع 
اعتبــاراً من العام المقبل، علــى أن يتم الانتهاء 

منه وبدء الإنتاج الفعلي بحلول 2020. 
وتوقــع أن يســهم المصنع الجديــد في رفع 
القدرة الإنتاجية لـ«ســتراتا«، إلى ما يزيد عن 
ضعف إنتاجها الحالي، مشيراً إلى انه سيعمل 

وفق تكنولوجيات التصنيع الذكي. 
وأوضــح أن المصنع الجديد ســينتج الذيل 
والذيــل  »إيربــاص320«  لطائــرات  الأفقــي 
العمــودي لطائــرات »بوينــغ787«، وهما من 
أكثر أجزاء هياكل الطائرات تعقيداً. وســتقيم 

شراكات مع شركات عالمية أخرى. 

»غينيل إنِرجي« تبحث
عن رئيس بدل المستقيل

■  لندن - رويتــرز: قالت مصادر ان المدير 
المالي لشــركة »غينل إنِرجي« مــن المنتظر أن 
يغــادر منصبه هذا العام، وان الشــركة التي 
يتركــز عملهــا في إقليــم كردســتان العراق 
ما زالــت تبحث عــن خليفة لرئيســها توني 

هايوارد.
»غينــل«  مؤســس  هايــوارد،  ويخطــط 
»بي.بــي«  لشــركة  الســابق  والرئيــس 
البريطانية، للتنحي عــن منصبه في يونيو/
حزيران. لكن السؤال بشــأن من سيخلفه ما 
زال بلا إجابة، إذ لم يعد كريس فينلايســون، 
الرئيــس التنفيذي لمجموعــة »بي.جي« على 

قائمة المرشحين حسبما قالت المصادر.
ويبقى مرشــحان على القائمة ومن المتوقع 
إعلان اســم الرئيس الجديد خــال الاجتماع 

السنوي للشركة الشهر المقبل.
وتتزايــد الضبابية التي تكتنف الشــركة 
برحيل المدير المالي بن موناهان، وهو من كبار 
المصرفيين الســابقين في »السيتي«، حي المال 
والأعمــال في لندن. وكان يُنظر إلى الشــركة 
قبل ثلاث ســنوات على أنها صاحبة دور رائد 
بين الشــركات العالميــة المتخصصة في إنتاج 

النفط والغاز والتنقيب عنه.
غيــر ان أســهمها تهاوت أمــس الأول إلى 
أدنى مستوى على الاطلاق بعد مراجعة ثانية 

للاحتياطيات.

موازنة مصرية توسعية بأهداف طموحة لسنة 2018-2017
تسعى إلى رفع معدل النمو وزيادة الإيرادات الضريبية وخفض العجز 

■ القاهرة - رويترز: أقرت الحكومة المصرية أمس، الأربعاء 
موازنة توســعية للســنة المالية 2017-2018 بأهداف طموحة 

للنمو الاقتصادي وعجز الميزانية، والإيرادات الضريبية.
وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي ان مجلس الوزراء 
وافق على مشــروع ميزانية 2017-2018، تمهيدا لإرســاله إلى 
الرئاســة ثم مجلس النواب للموافقة النهائية، مستهدفا تراجع 
عجز الموازنة إلى 9.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة 
النمو الاقتصادي إلى 4.6 في المئــة. ويتراوح العجز المتوقع في 
موازنة الســنة المالية الحالية 2016-،2017 التي تنتهي في 30 
يونيو/حزيران، بين 10.5 و10.7 في المئة، والنمو بين 3.8 و4 في 

المئة.
وتوقــع الجارحي في مؤتمــر صحافي عقد فــي مقر مجلس 
الوزراء في القاهرة أمــس نمو إيرادات الدولة 27 في المئة لتبلغ 
818 مليار جنيه في السنة المالية المقبلة، في حين ستزيد الحكومة 

إنفاقها الكلي بنحو 19.4 في المئة ليبلغ 1.188 تريليون جنيه.
وتعكف حكومة شــريف إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح 
اقتصادي، يشــمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر 
الصرف، وخفض الدعــم الموجه للكهرباء والمــواد البترولية، 
ســعيا لإنعاش الاقتصــاد وإعادته إلى مســار النمو، وخفض 
واردات الســلع غير الأساســية. كما يتضمــن البرنامج قانونا 
جديدا للاستثمار، وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل، وإقرار 
قانــون للإفلاس. وقال محمد أبو باشــا، مــن المجموعة المالية 
هيرميس »الأرقام المبدئية لموازنة الســنة المالية المقبلة واقعية 

إلى حد ما.«
وقال الجارحي ان مصر تستهدف زيادة حصيلتها في موازنة 

السنة المالية المقبلة من الضرائب إلى 604 مليارات جنيه
ويعني الرقم الذي أعلن عنه وزير المالية أمس أن مصر تتوقع 
زيادة بنحــو 31.1 في المئة في حصيلة الضرائب. لكن الجارحي 
لم يكشف عن كيفية زيادة حصيلة الضرائب، وما إذا كانت هناك 
تعديلات ضريبية جديدية ستشــهدها البلاد في 2018-2017. 
ولم يتسن على الفور لرويترز الاتصال بوزارة المالية للحصول 
على تعقيــب. وكان مجلس النواب المصــري أقر قانون ضريبة 
القيمة المضافة في أغســطس/آب الماضي عنــد 13 في المئة، على 

أن تزيــد إلى 14 في المئة اعتبارا من الســنة المالية 2018-2017 
التــي تبدأ فــي أول يوليو/تمــوز. وأصــدرت وزارة المالية في 
وقت سابق من هذا الشــهر اللائحة التنفيذية للقانون. والقيمة 
المضافة ضريبــة مركبة تفــرض على الفرق بين ســعر التكلفة 
وسعر البيع للســلع المحلية والمســتوردة، وتحل محل ضريبة 
المبيعات الحالية، التي يقول اقتصاديون إنها تحدث تشــوهات 

في السوق.
وتبلــغ الحصيلة المتوقعة من ضريبة الدمغــة نحو 20 مليار 
جنيه في 2016-2017. وتســتهدف مصر وفقا لوثيقة رســمية 
أطلعت عليها رويترز زيادة إيراداتها من ضريبة القيمة المضافة 
إلى 51 مليار جنيه في السنة المالية المقبلة، وإلى 66 مليار جنيه 
في 2018-2019. وأوضح الوزير، الذي عمل من قبل في عدد من 
البنوك التجارية وبنوك الاستثمار والشركات العامة والخاصة، 
أن فوائد الديون ســترتفع إلــى 380 مليار جنيه فــي الموازنة 
الجديدة، من 304 مليارات حاليــا وهو ما يعني زيادة بنحو 25 
في المئة. وفي نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي حررت مصر سعر 
صرف عملتها أمام العملات الأجنبية في خطوة تهدف لاستقرار 
ســوق الصرف لديها والقضاء على السوق الســوداء للعملة. 

وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري في يناير/كانون الثاني 
الماضــي أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 60.153 مليار 
دولار في الربع الأول الذي انتهى في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، 

من 46.148 مليار دولار في الربع المقابل من 2016-2015.
وارتفــع الدين العام المحلي 22 في المئة إلــى 2.758 تريليون 
جنيه، مــن 2.259 تريليون جنيه في الربــع المقابل من 2015-
2016. وقــال مجلس الوزراء أمس في بيــان صحافي إن حجم 
الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فــي الموازنة المقبلة تبلغ نحو 
331 مليار جنيه. وتعني أرقام مجلس الوزراء أن الحكومة رفعت 
حجم الدعم والمنــح والمزايا الاجتماعية 19 في المئة في الســنة 
المالية الجديدة. وكان الجارحي أبلغ رويترز الأســبوع الماضي 
أن بلاده تســتهدف وصول دعم المواد البترولية إلى ما بين 140 
و150 مليار جنيه في موازنة 2017-2018، من نحو 101.3 مليار 

جنيه في السنة المالية الحالية.
ورفعت مصر أســعار المواد البترولية في نوفمبر الماضي في 
وســط خطة للتحرر من الدعم نهائيا بحلول 2018-2019، وفقا 
لبرنامجهــا الإصلاحي المتفق عليه مع صنــدوق النقد الدولي. 
لاع عليهــا أن الحكومة المصرية  وأظهرت وثيقة رســمية تم الاطِّ

تســتهدف زيادة دعم المواد البترولية إلى 110.148 مليار جنيه 
فــي 2017-2018، من 101.272 مليار جنيه متوقع في هذا العام، 
وزيادة دعم الســلع التموينيــة إلى 62.585 مليــار جنيه، من 

49.544 مليار جنيه متوقع في السنة المالية الحالية.
وقال الجارحي في المؤتمر الصحافي إن موازنة 2018-2017 
موضوعة على أســاس ســعر صرف تقديري يبلــغ 16 جنيها 
للدولار وســعر نفط يبلغ 55 دولارا للبرميل. لكنه لم يكشف عن 

سعر الصرف الذي وضعت عليه موازنة السنة المالية الحالية.
ووضعــت مصــر موازنة الســنة المالية الحالية على ســعر 
40 دولارا لبرميل النفــط ثم رفعته خلال العــام إلى 50 دولارا 

للبرميل.
وقال أبو باشــا »أي تغيير يحدث في ســعر الصرف سيغير 
أرقام الدعم والإيرادات.« وذكر وزير المالية أن الحكومة ستعود 

إلى سوق الدين العالمية في أواخر 2017 أو أوائل 2018.
وكانــت مصر باعت في يناير الماضي ســندات دولية بأربعة 
مليارات دولار على ثلاث شــرائح جمعت فيها مثلي المســتهدف 

وبعائد أقل من المتوقع.
)الدولار يساوي 18.20 جنيه مصري(.

خبراء: »أوبك« ستضطر إلى تمديد اتفاق خفض إنتاجها النفطي 
■  دبي - الأناضول: قال خبراء نفطيون ان منظمة 
الدول المصدرة للبترول »أوبك« ستكون مجبرة على 
تمديد فترة خفض الإنتاج إلى ما بعد يونيو/حزيران 

المقبل لإعادة التوازن إلى أسواق النفط العالمية.
وكانت المنظمــة و11 دولة دولة منتجــة، ولكنها 
ليســت من أعضاء »أوبــك«، قد اتفقــت على خفض 
الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يومياً )1.2 مليون من 
أوبك و600 ألف مــن المنتجين غير الأعضاء( بدءا من 
مطلع عام 2017 ولغاية يونيو/ حزيران المقبل، بهدف 

إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية. 
للمنظمة  المشــتركة  الوزاريــة  اللجنة  وأوصــت 
والمنتجين غير الأعضاء خــال اجتماعها الأخير في 
الكويت الأســبوع الجاري، بتمديــد الاتفاق العالمي 

لخفض إنتاج النفط لمدة ستة أشهر إضافية.
مــن المقــرر أن تتم مناقشــة تمديد فتــرة خفض 
الإنتاج من جانب »أوبك« بحضور منتجي النفط غير 

الأعضاء في اجتماعات فيينا الشهر المقبل.. 
وتوقع الخبيــر النفطي أحمد حســن كرم، تمديد 
الاتفــاق العالمي بــن منظمة الدول المصــدرة للنفط 
ومنتجين آخرين، لخفض إنتاج النفط لمدة ستة أشهر 
إضافية بعد انتهاء سريان الاتفاق الحالي فى يونيو. 
وقال في اتصال هاتفي ان السبب الرئيس لتمديد 
الاتفاق هو أن الهدف المرجو منه وهو زيادة الأسعار 

لم يحدث.  وأضاف الخبأنه لا بــد من تمديد الاتفاق 
والالتزام به من كافــة الأطراف في »أوبك« وخارجها 

حتى يتحقق رفع أسعار النفط المرجو من الجميع. 
وقال كامل الحرمي، الخبيــر النفطي الكويتي، ان 
فكرة قبــول تمديد اتفاق خفض الإنتــاج تلقى قبولا 

متزايداً بين الدول المنتجة أو خارجها. 
وتابــع في اتصال هاتفي مــن الكويت »بكل تأكيد 
ســيتم تمديد اتفاقية تخفيض الإنتاج والدخول في 
جولات أخرى من الخفض، وبمعدلات أكبر من الاتفاق 
الحالي، حتى يتحقق التوازن المطلوب في الأسواق«. 
وأضاف »إن الســؤال الذي يطرح نفسه أمام أعضاء 
المنظمة هو: هل هدف الاتفاق هو الحفاظ على الحصة 
الســوقية أم تحقيق عوائد مالية جيدة؟«، مؤكداً أن 
دول »أوبــك« مطالبة بالتنــازل عن بعض الحصص 

السوقية في سبيل دعم الأسعار بمعدلات أكبر«. 
وتوقــع الدكتور وليــد خدوري، الخبيــر العالمي 
في شــؤون النفط، تمديد اتفاقية خفض الإنتاج بين 
المنظمة والمنتجين المستقلين في اجتماع »أوبك« المقبل، 
معتبراً أنه أمر ضروري للتعجيــل بتحقيق التوازن 
والنمو المســتدام في الســوق.  وأضــاف في اتصال 
هاتفي من بيــروت، ان خيار تمديــد اتفاقية خفض 
الإنتاج ســيتوقف على عاملين رئيسيين، الأول مدى 
الالتزام الكامل من جميع أعضــاء »أوبك« وخارجها 

بالاتفاقية الحالية، لأن عدم الالتزام ســيجعل من أي 
اتفاقية مقبلة أمراً غيــر مجد. وتابع القول ان العامل 
الثاني هــو تقييم المخزونات فــي الولايات المتحدة، 
وباقي الدول غير الأعضــاء في »أوبك« وهو العنصر 
الأبرز المعطل لتعافي الأسعار حتى الآن والذي لا يزال 
كبيراً رغم مرور نحو ثلاثة أشــهر من سريان اتفاقية 
خفض الإنتــاج.  وقال وزير النفــط الكويتي عصام 
المرزوق في وقت ســابق من هذا الأســبوع إن نسبة 
الالتزام بالاتفاق بلغت 106% لدول »أوبك«، و%94 
بشــكل عام.  ووصف الوزير الكويتي، الذي تترأس 
بلاده اللجنــة الوزارية، مســتوى الالتزام بالاتفاق 
بأنه »ممتاز«، لكنه قال »ســنطلب من الدول الأخرى 

الالتزام أكثر حتى نعطي الاتفاق أهمية أكبر«.
وأشــار معهد البترول الأمريكي فــي تقرير صادر 
عنــه مؤخراً إلــى أن مخــزون الخام فــي الولايات 
المتحدة ارتفع أكثر من المتوقع خلال الشــهر الماضي، 
في حــن زاد مخزون البنزين ونــواتج التقطير على 

عكس المتوقع. 
وتعاني أســعار النفط الخام مــن هبوط حاد منذ 
نحو عامين، نزولًا مــن 120 دولاراً للبرميل منتصف 
2014 إلى حدود 50 دولاراً فــي الوقت الحالي، الأمر 
الذي دفع منتجي النفط حول العالم لاتخاذ خطوات 

لتعزيز الإيرادات غير النفطية.

سعر النفط يرتفع 
مع تعطل امدادات ليبية 

النفط  أسعار  عززت  رويترز:   - لندن    ■
في  حققتها  التي  المكاسب  الأربعاء  أمس 
بيانات  من  الرغم  السابقة،على  الجلسة 
الخام  مخزونات  في  زيــادة  أظهرت 
إمدادات  تعثر  من  بدعم  وذلك  الأمريكية، 
العمل  بتمديد  وتوقعات  الليبية  النفط 
باتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده »أوبك«

وارتفعت عقود أقرب شــهر استحقاق 
لخام القياس العالمي مزيج برنت 41 سنتا 
إلى 51.74 دولار للبرميل بحلول الســاعة 

0929 بتوقيت غرينتش.
وارتفعــت العقود الآجلــة لخام غرب 
إلى 48.71  الوســيط 34 ســنتا  تكساس 
احتجاجات  وتســببت  للبرميــل.  دولار 
نظمها مســلحون في تعطــل إنتاج الخام 
من حقلي الشرارة والوفاء في غرب ليبيا، 
مما قلص الإنتاج بنحــو 250 ألف برميل 
يوميا، ودفع المؤسسة الوطنية للنفط إلى 

إعلان حالة القوة القاهرة أمس الأول.
وقــال غريــغ ماكينــا، كبيــر محللي 

الأسواق لدى« أكســي تريدر« للوساطة، 
ان تعثر الإمدادات مــن ليبيا »إلى جانب 
الإيراني بأن هناك  النفــط  تصريح وزير 
احتمــالا لتمديــد اتفاق خفــض الإنتاج 
ساعد على ارتفاع أسعار النفط الخام في 

الأسواق الخارجية.«
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه 
أمــس الأول إن من المرجــح تمديد اتفاق 
عالمي بين منظمة البلدان المصدرة للبترول 
»أوبــك« والمنتجــن المســتقلين لتقليص 
إنتاج الخام بواقع 1.8 مليون برميل يوميا 

في النصف الأول من عام 2017.
ويأتي ارتفاع أسعار النفط على الرغم 
من زيادة مخزونــات الخام الأمريكية في 

الأسبوع الماضي.
ان  الأمريكي  البتــرول  معهــد  وقــال 
مخزونــات الخــام الأمريكيــة زادت 1.9 
مليــون برميل إلــى 535.5 مليون برميل، 
ونواتج  البنزين  مخزونات  تراجعت  فيما 

التقطير.

أمريكا توقف 
مصرفيا تركيا 

كبيرا بتهمة مخالفة 
العقوبات على إيران

■ انقرة - أ ف ب: أوقفت الولايات المتحدة مسؤولا كبيرا 
في مصرف تركي رسمي بتهمة مساعدة إيران على الالتفاف 
علــى العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة عليها، على مــا أعلن 

المصرف أمس الأربعاء.
وأعلن »بنك خلق« )البنك الشعبي( المملوك للدولة التركية 
فــي بيــان »تم اعتقــال نائب مديرنــا العام المكلــف العمليات 

المصرفية الدولية محمد حقان أتيلا مارس/آذار«.
الســلطات  مــع  تواصــل  علــى  أنــه  المصــرف  وأوضــح 

وسيكشف المزيد من المعلومات حين تتوافر لديه.
واوردت وكالــة الأناضــول للأنبــاء الحكوميــة ان المدعي 

العــام وجه إلى أتيلا عنــد مثوله أمام القاضــي في نيويورك 
أمــس الأول تهمتــن بالتآمــر لمخالفــة العقوبــات الأمريكية 

المفروضة على إيران والتزوير المصرفي.
وأوضحت الوكالة أنه يواجه عقوبة السجن خمسين عاما 
في حال إدانته في هذه القضية، التي من شأنها أن تثير توترا 
بين واشــنطن وتركيا، قبل زيارة لوزيــر الخارجية الأمريكي 

ريكس تيلرسون  اليوم الخميس لأنقرة.
وأتيــا متهــم بالتعامــل مــع رجــل أعمــال تركــي إيراني 
يدعى رضــا زراب وغيره لتحويل ملايين الــدولارات بصورة 
غيــر قانونيــة عبر مصــارف أمريكية إلى الحكومــة الإيرانية 

ومؤسسات إيرانية، حسب وكالة الأناضول.
وأوقف زراب )33 عامــا( في آذار/مارس 2016 في ميامي 

ووجهت إليه تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن 30 عاما.
وتشــمل التهم الموجهة إلــى زراب التآمر لمخالفة العقوبات 
الأمريكيــة المفروضــة على إيــران، والتحايل علــى مصارف 
أمريكية، وتبييض أموال من خلال مســاعدة كيانات إيرانية 

على تحويل أموال عبر مؤسسات أمريكية.
وأضافــت وكالــة الأناضول أن أتيلا ســيمثل مجددا أمام 
المحكمة في 10 نيســان/أبريل، علــى أن يبقى في هذه الأثناء 

في السجن.

»السودان سلة غذاء العالم العربي« شعار مرفوع منذ سنين... فهل يتحقق؟
■ الخرطــوم - الأناضول: قال مســؤولون ســودانيين 
وخبراء اقتصاد إن الحديث عن إيجاد منظومة للأمن الغذائي 
العربي على الأراضي الســودانية لم يتحقق منه شيء حتى 
الآن، رغــم مــرور أربعة ســنوات على الإعلان عنهــا، بينما 
تواصل الفجوة الغذائية في الوطن العربي اتساعها عاما بعد 

آخر.
وكان الرئيس الســوداني عمر البشــير قــد أطلق، خلال 
القمــة العربية الاقتصادية في العاصمة الســعودية الرياض 
في 2013، »مبادرة منظومة الأمــن الغذائي العربي« التي في 
إطارها يقدم الســودان أراض صالحة للاســتثمار في المجال 
الزراعي، بينما تلتزم الدول العربيــة الغنية بتوفير التمويل 
اللازم لإنشاء مشــروعات زراعية كبرى تسهم في سد فجوة 

الغذاء التي تشمل كل الدول العربية. 
ويمتلك الســودان مقومات زراعية، هــي الأكبر في المنطقة 
العربيــة، بواقــع 175 مليون فــدان من الأراضــي الصالحة 
للزراعة، إلى جانب مســاحة غابية تقــدر بحوالي 52 مليون 
فدان، كما يمتلك 102 مليون رأس من الماشية، فضلا عن معدل 

أمطار سنوي يزيد عن 400 مليار متر مكعب. 
وتســاهم الزراعة، التي يعمل بها ملايين الســودانيين، بـ 

48% من الناتج المحلي الإجمالي للسودان. 
ومــع ذلك هنــاك مشــاكل كبيرة تعــوق اســتغلال هذه 

الإمكانيات الكبيرة. 
وقال خبراء ان هناك تحديات تعوق تنفيذ المنظومة حالياً، 
في ظل ظروف سياســية حرجة وأوضــاع اقتصادية صعبة 
يعيشــها الســودان، وتمنعه أن يصبح »ســلة غذاء العالم 

العربي« كما كان يقال منذ عقود كثيرة. 
ويعانــي الســودان من مشــاكل اقتصاديــة متفاقمة منذ 
انفصال الجنوب فــي 2011، وذهاب 75% مــن إنتاج البلاد 
من النفط، المصــدر الرئيســي للعملة الصعبــة والإيرادات 

الحكومية، لدولة الجنوب. 
وأشــار الخبراء، إلى أن غياب التكامل العربي فيما يتعلق 
بالأمــن الغذائــي، وعــدم تفعيــل الاتفاقيــات العربية، في 
المواضيــع الغذائية والزراعية منذ أربعينــات القرن الماضي، 
يسهم في توسيع الفجوة الغذائية وعدم قدرة الدول العربية 

على توفير غذائها. 
وتبلغ قيمة الفجوة الغذائية في العالم العربي حالياً نحو 
34 مليــار دولار، هبوطا من 36 مليــار دولار في 2012، وتمثل 
الحبوب 50% من تلك الفجوة، وفق اخر إحصائيات المنظمة 

العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية. 

ويخشــى المراقبون أن تتســع الفجوة الغذائية عربياً من 
الحبوب واللحــوم وغيرها إلى 53 مليــار دولار بحلول عام 
2020، و60 مليــاراً عــام 2030، بســبب مــا يعتبرونه ضعفاً 

للإرادة السياسية، إضافة إلى المتغيرات الدولية. 
 

خارطة طريق 
 

وقال عبد المحمــود عبد الحليم، مندوب الســودان الدائم 
في الجامعــة العربية، أن بلاده انتهت مطلع الشــهر الجاري 
من دراسة الأمن الغذائي العربي بصورة نهائية، لرفعها أمام 
جامعة الدول العربية في اجتماع القمة العربية الذي بدأ أمس 

الأربعاء في الأردن. 
وطرح السودان 220 مشروعاً اســتثماريا للدول العربية، 

لتحقيق الأمن الغذائي العربي، وفق تصريحات ســابقة لمدثر 
عبد الغني، وزير الاستثمار السوداني. 

وأضــاف أن المجلس الاقتصــادي والاجتماعــي للجامعة 
العربية، اعتمــد أيضا هيكلية لتنفيذ مبــادرة الأمن الغذائي 
العربي، تتكون من حكومة السودان والأمانة العامة للجامعة 
العربية عــاوة على صناديق ومؤسســات التمويل العربية 

والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والشركات ذات الصلة. 
وأشــار إلى أن الســودان اقترح على الجامعة العربية في 
وقت ســابق اعتماد آلية لوضع خارطــة طريق وخطة زمنية 

لتنفيذ المبادرة. 
وقال عصام بوب، الخبير الاقتصادي، ان مرور الســودان 
بتقلبــات سياســية وصراعات داخلية يمنعه مــن إحراز اي 
تقدم فــي مبادرة الأمــن الغذائي العربي، رغــم توفر الموارد 

المؤهلة لقيامه بهذا الدور.  وشــدد فــي حديثه على ضرورة 
وجود شــراكات عربية وخليجية وتركية لتنفيذ المبادرة على 
أن تعمــل مع القطاع الخاص الســوداني وليس مع الحكومة، 
لينحصر دور الأخيرة في ســن التشريعات التي تسهل إقامة 

مشاريع استثمارية. 
 

تشريعات وقوانين 
 

وقال علي قــدوم، وكيــل وزارة الزراعة الســودانية، ان 
المعوقــات لا تنحصر في التشــريعات والقوانــن فقط وانما 
تتعــدى إلى عدم وجود بنــى تحتية مؤهلة لإقامة مشــاريع 
زراعيــة كبيرة، مؤكداً ســعي الحكومة لإزالــة المعوقات عبر 
الشــراكة مع القطاع الخاص.  وأضــاف ان قضية العقوبات 
الامريكية التي كان مفروضة على السودان »كان لها تأثير كبير 
على عدم تنفيذ المبادرة حتى وقتنا هذا في ظل وجود عقوبات 
اقتصادية تؤثر على مجريات الاســتثمار في البلاد«. ولا يرى 
قدوم ان ما قامت به واشــنطن من رفــع جزئي للعقوبات من 
شأنه ان يؤثر على تدفق الاستثمار في الوقت الراهن، الا بعد 
ان تقول كلمتها الاخيرة في شهر يوليو/ تموز المقبل، مؤكداً في 
الوقت ذاته عدم قدرة السودان على جذب استثمارات أجنبية 
في كل القطاعات لحين اتضاح الرؤية كاملة بشأن العقوبات. 

وقــررت واشــنطن، في ينايــر كانون ثانــي الماضي رفع 
العقوبات الاقتصادية المفروضة على الســودان منذ 1997، مع 
الإبقاء عليه في قائمة الدول الراعية للإرهاب بجانب عقوبات 

عسكرية أخرى. 
غير ان القــرار التنفيذي الذي أصــدره الرئيس الامريكي 
الســابق بارك اوباما  وضع مهلة 6 أشــهر قبل سريان القرار 
فعليا في يوليــو/ تموز، لكن رخصة عامــة صدرت من مكتب 
مراقبة الاصول الاجنبية )أوفاك( اتاحت استئناف السودان 

المعاملات المالية والتجارية على الفور. 
ولاتــزال هنــاك حالة مــن القلق تؤثــر علــى معنويات 
المســتثمرين خوفا من أي قرار أمريكي مفاجئ من شــأنه ان 
يعيق مسار الاســتثمار على الأراضي الســودانية خصوصا 

المتصلة بالتعاملات المالية والنقدية. 
وتتخــوف البنــوك العالميــة مــن التعامل مــع نظيرتها 
الســودانية مما يجعلها عرضة لغرامــات مثلما حدث مع بنك 
)بي. إن . بي.باريبا( الفرنســي الذي فرضت عليه واشنطن 
عقوبــات وصلت إلى 9 مليــارات دولار لتعاملاتــه المالية مع 

السودان وكوبا وإيران.

مصر تراقب واردات القطاع الخاص من القمح أثناء الحصاد لكنها لن تحظرها
■  القاهرة - رويترز: قالــت وزارة التموين أمس الأربعاء 
ان مصر لن تمنع القطاع الخاص من استيراد القمح أثناء قيامها 
بشــراء المحصول المحلي، في تراجع فيما يبدو عما قاله الوزير 

في وقت سابق هذا الأسبوع.
وقال متحدث باســم الوزارة انه بدلا من حظر شــامل على 
واردات القطاع أثناء موســم المشــتريات المحلية فإن الوزارة 
ســتراقب عن كثب حركة الحبوب. وأضاف المتحدث إن القمح 

سيجري رصده بعناية من الموانيء لكن هذا »ليس حظرا«.
وتشدد مصر مراقبتها لسوق القمح في مسعى لمنع الغش.

وتوصل تحقيق أجراه خبراء في سوق الحبوب ومشرعون 

إلى أن من بين خمســة ملايين طن من القمح اشترتها الحكومة 
العام الماضي فإن أكثر مــن مليوني طن ربما ظهرت على الورق 

فقط.
وقالت مصر في وقت سابق هذا الأســبوع إن الهيئة العامة 
للســلع التموينية، المشــتري الرســمي للحبوب، ســتواصل 
اســتيراد القمح من الخارج أثناء موسم شراء المحصول المحلي 
الذي ســيبدأ في الخامس عشــر من أبريل/نيســان ويستمر 
حتى الخامس عشــر من يوليو/تموز، وذلك في مسعى لزيادة 

الاحتياطيات الإستراتيجية.
لكن وزيــر التموين علي مصيلحي قــال ان واردات القطاع 

الخاص ســيجري حظرها أثناء هذه الفترة، ممــا دفع التجار 
الحائرين للتســاؤل كيف يمكن تنفيذ مثــل هذا الحظر في حين 
تساؤل أصحاب المطاحن الخاصة كيف سيحصلون على القمح.

وقال مصيلحي إن مصر تتوقع شراء حوالي 4.5 مليون طن 
من القمح من المزارعين المحليين هذا العام.

وفي السنوات الســابقة أبطأت الهيئة أو أوقفت بشكل كامل 
إصدار مناقصات لإمدادات أجنبية أثناء موسم الشراء المحلي. 
لكنها عمدت إلى مشــتريات أكبر من المعتاد من موردي الحبوب 
الأجانب في الأشــهر القليلة الماضية وســط طلب مرتفع للخبز 

الذي تدعمه الدولة.

عاملات في مشروع زراعي لمستثمر اردني في السودان
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اقتصاد ومـال

ما الذي نعرفه عن عملية »بريكسِت«؟
■  لندن - أ ف ب: باشرت حكومة تيريزا ماي البريطانية رسميا 
أمس الاربعــاء إجراءات انفصــال بلادها عن الاتحــاد الأوروبي 

»بريكسِت« من خلال تفعيل »المادة 50« من معاهدة لشبونة.
وفي ما يلي ما نعرفه عن المراحل التالية من هذه العملية:

الجدول الزمني

أمام بريطانيا والاتحاد الأوروبــي مهلة عامين لانهاء مفاوضات 
الخــروج، إلا في حال تصويــت بالاجماع على تمديد هــذه المهلة. 
تعقد الدول الـ27 الاعضاء فــي الاتحاد الأوروبي اجتماعا من دون 
بريطانيا في 29 أبريل/نيســان في بروكسل لتبني خط المفاوضات 
مع بريطانيا. من المرجح ان تبدأ هذه المحادثات في غضون شهرين، 
فقد شــدد ميشــال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول 
»بريكسِــت«، على ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل أكتوبر/تشرين 
الاول 2018 لانهــاء الاجراء ضمن المهلة المحــددة مما لا يترك عمليا 

سوى 15 او 16 شهرا للتفاوض.

المفاوضات : »اريد استرجاع أموالي«

يريد الأوروبيون ان يستهلوا المفاوضات بتقديم فاتورة الخروج 
إلى بريطانيــا والمقدرة بنحو 60 مليار يورو، بما يشــمل التزامات 
قطعتها لندن في إطار الموازنــة الأوروبية حتى العام 2020، وأيضا 

تسديد رواتب التقاعد لموظفي الإدارات الأوروبية.
وقال بارنييه »علينا تصفية الحســابات لا أكثــر ولا أقل«. لكن 
ديفيد ديفيس، وزير »بريكسِت« البريطاني، رد  يوم الاثنين الماضي 

بالقول انه »لم يكن يتوقع دفع مثل هذا المبلغ«.

»بريكسِت متشدد« والخروج من السوق الموحدة

دعت تيريزا ماي في أواســط يناير/كانــون الثاني إلى انفصال 
واضح وقاطع اي »بريكسِت متشدد«.

ولاستعادة السيطرة على الهجرة، من المقرر ان تخرج بريطانيا 
من الســوق الموحدة وأيضا من محكمة العدل الأوروبية. الا ان ماي 
تأمل بالاحتفاظ »باكبر منفذ ممكن« إلى الســوق الموحدة، من خلال 

»اتفاق جديد للتبادل الحر، جريء وطموح« لا يزال مجهولا.

السيطرة على الهجرة

أكدت ان »بريطانيا بلد منفتح ومتســامح لكن رســالة الشعب 
كانــت واضحة جدا: الخروج من الاتحــاد الأوروبي يجب ان يتيح 
الســيطرة على عدد الأوروبيــن القادمين إلى بريطانيــا وهذا ما 

سنقوم به«.
وستســعى ماي في الوقت نفســه إلى ضمان حقــوق نحو 1.2 
مليون بريطاني يقيمــون في دول أوروبية من خلال المقايضة حول 

شروط اقامة اكثر من ثلاثة ملايين أوروبي على اراضي بريطانيا.

اتفاق مرحلي

تشــمل »المادة » فقط انفصال بريطانيا عــن الاتحاد الأوروبي. 
أما العلاقات المســتقبلية، وخصوصا التجاريــة وأيضا القضائية، 

فيجب ان يتم تحديدها في إطار محادثات أخرى يمكن ان تستغرق 
ســنوات. ولذلك طرحت فكرة اتفاق مرحلي لتفادي خروج مفاجئ 
جدا وخصوصا بالنســبة للشــركات، بانتظار التوصل إلى اتفاق 

نهائي.
وأعربت ماي عن الأمل فــي ان تتم عملية الخروج »على مراحل« 
لكنها اســتبعدت في الوقت نفســه »وضعا انتقاليــا غير محدود« 

زمنيا.

دور محدود للبرلمان

ســتتم استشــارة البرلمان البريطاني حول الاتفاق الذي سيتم 
التوصــل إليه بعد المفاوضات مع بروكســل قبــل توقيعه. لكن لن 
تكــون لديه صلاحية تعديــل النص. واذا لم يوافــق البرلمان على 

نتيجة المفاوضات فعندها سيتم الخروج من دون اتفاق.

ماذا لو فشلت المفاوضات؟

ستجد بريطانيا نفســها ملزمة بالاتفاقات التجارية الموقعة في 
إطار منظمة التجارة العالمية والتي تفرض رسوما وحواجز جمركية 

بين الدول دون ان تمنح وضعا تفضيليا.
بقي الاقتصاد البريطاني حتى الان صامدا، مســجلا نموا بنسبة 
1.8% في العام 2016 ونســبة بطالة عند 4.7% في اواخر كانون 
ينايــر، وهي الادنى منذ 41 عاما. لكن فشــل المفاوضات سيشــكل 
ضربة قويــة يمكن ان تؤدي إلى تباطؤ كبيــر، لأن نصف المبادلات 

التجارية للمملكة المتحدة تتم مع الاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي يمنع الاندماج بين بورصتي لندن وفرانكفورت
■  بروكســل - أ ف ب: منعــت المفوضيــة الأوروبية أمس 
الأربعــاء مشــروع الاندمــاج الضخم بــن بورصتــي لندن 
وفرانكفــورت، واضعة حدا بذلــك لعملية ضخمــة أعلن عنها 
قبل عام غير أنها باتت مهددة بفعــل قرار بريطانيا الخروج من 

الاتحاد الأوروبي )بريكسِت(.
ولا يشــكل هذا القــرار مفاجأة. فالعلاقات بــن البورصتين 
ازدادت توترا في الآونة الأخيرة، ولا ســيما بشــأن موقع مركز 
القــرار للهيئة الجديدة التــي كان من المفتــرض أن تنبثق عن 

الاندماج.
ومع قــرار بريطانيــا الخروج مــن الاتحــاد الأوروبي في 
الاستفتاء الذي نظم في حزيران/يونيو 2016، ازدادت صعوبة 

مفاوضات الاندماج إلى حد هائل.
مارغريتي  المنافسة  لشــؤون  الأوروبية  المفوضة  وأوضحت 
فيســتاغر مبررة قرارها أن »الاندماج بين دويتشــه بورســي 
ولندن ستوك إكستشينج كان ســيحد بشكل كبير من المنافسة 

بفعل إقامة احتكار« في أوروبا.
وتابعت خلال مؤتمر صحافي أنه »بما أن الطرفين لم يقترحا 
التدابير التصحيحية الضرورية لتبديد المخاوف التي أبديناها 

على صعيد المنافسة، قررت المفوضية منع الاندماج«.
وقال نيل ويلســون، المحلل في شركة »إي تي إكس كابيتال« 
في لندن، معلقا أن »بريكسِت قضى في الواقع على هذه الصفقة 
قبل تســعة أشــهر. ومن المنطقــي بالتالي أن توجــه المفوضة 

فيســتاغر الضربة القاضية قبل ســاعات من بدء بريطانيا آلية 
الطلاق«.

وعلــق بونوا لو بريه، المحامي لدى مكتــب »جيد« للمحاماة 
الذي يمثــل منظمة »بــاري أوروبلاس« المكلفة تطوير ســوق 
باريس المالية، أن »بريكســيت زاد من أهمية الانصهار من وجهة 

نظر ألمانيا، وخفف منها من وجهة نظر بريطانيا«. 
وأوضح في هذا الصدد أن إحدى النقاط التي تجري مناقشتها 
حاليا في حي المال والأعمال في لندن تقضي بمعرفة ما إذا يجدر 
الكفاح مــن أجل الاحتفــاظ بـ«جوار الســفر« الأوروبي الذي 
يســمح ببيع منتج مالي في مجمل أنحاء الاتحاد الأوروبي بعد 
الحصول على موافقة واحدة من الهيئات التنظيمية الوطنية، أو 
اغتنام الفرصة للتحرر من القيود الأوروبية وممارسة الإغراق.

ولــو تمت عمليــة الاندماج، لــكان البريطانيــون احتفظوا 
بالوصاية على سلطة الإشراف الأوروبية والألمانية.

وفي الشــهر الماضي قامــت بورصة لندن باختبــار الموقف، 
برفضها النزول عند طلب بروكسل التي تشرف على المنافسة في 
أوروبا، والتنازل عن حصتها البالغة الأغلبية في منصة التبادل 
الإلكتروني الإيطالية »إم تي إس« المتخصصة في سندات الدول 

الأوروبية.
وإن كان الطرفــان تجانبا المبادرة إلى فســخ الاتفاق، فذلك 
حتى لا يتحتم على من يقوم بهــذه الخطوة دفع ثمن الانفصال 

عن الآخر، حسب رأي مسؤول مطلع على الملف.

وأكدت بورصة فرانكفورت أمس أنها في موقع جيد« لمواجهة 
المنافســة العالمية. من جانبها، اعلنت بورصة لندن التخلي عن 
بيع فرعها الفرنسي »إل ســي إتش كليرنيت« لعمليات المقاصة 
إلــى مجموعة »يورونكســت« التي تدير بورصات أمســتردام 

وبروكسل وباريس ولشبونة.
ولم يعد من المطــروح القيام بعملية التخلــي عن هذا الفرع 
التي كان يفترض ان تساعد في إرســاء عملية الاندماج، بعدما 

عارضت بروكسل الاندماج.
وهذه ثالث مرة تحاول بورصتا لندن وفرانكفورت الاندماج، 
بعدما فشــلتا في 2000 و2005. كما حاولت بورصة فرانكفورت 
مــن دون جــدوى الاندماج عــام 2011 مع مجموعــة »بورصة 
نيويورك ويورونكســت« للاســواق المالية، غير أنها فشلت في 

ذلك مع خروج يورونكست من محور المجموعة الأمريكية.
ومن النــادر أن تمنع المفوضية الأوروبية التي تشــرف على 
مسائل المنافســة في الاتحاد الأوروبي عمليات اندماج، وهو ما 

لا يحصل سوى بمعدل مرة في السنة.
وتعود آخر مرة منعــت المفوضية مثل هــذه العملية إلى 11 
مايو/أيــار 2016، حــن جمدت صفقــة إعادة شــراء مجموعة 
ل الخطوط الجوالة  »هاتشنســون وامبوا« من هونغ كونغ لُمشَغِّ
البريطاني »أو 2« الذي تملكه شــركة »تيليفونيكا« الإسبانية، 
خشــية ان تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين في المملكة 

المتحدة.

أداء جيد للبورصة السعودية وسط تداولات ضعيفة في المنطقة
■ دبي - رويترز: ساعد انتعاش طفيف في أسعار خام برنت 
صوب 52 دولارا للبرميل مؤشر الأسهم السعودية على الارتفاع 

أمس الأربعاء وسط تداولات بطيئة عموما في أسواق المنطقة.
وزاد المؤشر الســعودي 1.1 في المئة إلى 6949 نقطة، مع تقدم 
نحو ثلاثة أرباع الأسهم المتداولة. واتسم أداء البتروكيميائيات 
بالقوة على نحو خاص لترتفع كل الأســهم الأربعة عشر المدرجة 
في القطاع إلا واحدا. وقفز سهم »المجموعة السعودية للاستثمار 
الصناعــي« بالحد الأقصى اليومي البالغ عشــرة فــي المئة في 

معاملات كثيفة غير معتادة.
وصعد سهم »الخضري للإنشاءات« 1.2 في المئة، بعد أن قالت 
الشــركة انها جددت خطا إئتمانيا قيمته 373 مليون ريال )99.5 
مليون دولار( مع »البنك الأول« لمســاعدتها في تمويل رأس المال 

العامل. وارتفع ســهم البنك 1.9 في المئة وســط مكاسب شملت 
معظم البنوك. وأغلق مؤشــر دبي مســتقرا في معاملات هزيلة، 
مع تفوق الأسهم المنخفضة على المرتفعة بواقع 17 إلى 12. وهبط 
ســهم مجموعة »جي.اف.اتش المالية« 4.1 في المئة، وكان الأكثر 

تداولا، بينما ارتفع سهم »أرابتك« للبناء 1.3 في المئة.
وفي أبوظبي هوى سهم »الدار« العقارية 6.2 في المئة، مع بدء 
تداول سهم أكبر شــركة عقارية مدرجة دون الحق في توزيعات 

الأرباح، مما دفع مؤشر السوق إلى الانخفاض 0.8 في المئة.
لكن سهم »شركة أبوظبي الوطنية للطاقة« ارتفع 2.2 في المئة 
قبل إعــان نتائج أعمال الربع الأخير من العــام الماضي المتوقع 
صدورها اليــوم الخميس. وفي مصر أغلق المؤشــر الرئيســي 
مســتقرا، لكن مع تفوق الأسهم المنخفضة على المرتفعة بواقع 21 

إلى تسعة. وقفز سهم »الشرقية للدخان« خمسة في المئة إلى 215 
جنيها. وأوصت »ألفا مينا« للسمســرة في تقرير بشراء السهم، 

وحددت سعره المستهدف لفترة ستة أشهر عند 268 جنيها.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية:

في السعودية ارتفع المؤشــر 1.1 في المئة إلى 6949 نقطة. اما 
في دبي فقد اســتقر المؤشــر عند 3447 نقطة، في حين انخفض 

مؤشر أبوظبي 0.8 في المئة إلى 4436 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطري 0.4 في المئة إلــى 10417 نقطة. كما 

تراجع المؤشر الكويتي 0.6 في المئة إلى 7008 نقاط.
وزاد المؤشــر  العُماني 0.2 في المئة إلــى 5554 نقطة. كما زاد 

المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 1380 نقطة. 
وفي مصر استقر المؤشر عند 12988 نقطة.

»المادة 50« في معاهدة لشبونة صاغها البريطانيون وكانوا أول مستعمليها
■  لندن - أ ف ب: من المفارقــات، ان الكلمات الـ264 
لتها أمس بريطانيا  التي تتكون منها »المــادة 50« التي فعَّ
إيذانا ببدء مفاوضات خروجها مــن الاتحاد الأوروبي، 
صاغهــا دبلوماســيون وقانونيون بريطانيــون كانوا 
يريــدون تفــادي حصــول متاعب فــي المســتقبل بعد 

اعتراضات.
و«المــادة 50« التــي تنص على إمكانيــة الخروج من 
الاتحاد الأوروبي، هــي جزء من معاهدة أعدت في عامي 
2002 و2003 لتوفير إطار شرعي للاتحاد الأوروبي يتيح 

له التوسع نحو أوروبا الشرقية.
ومــن خلال القاء نظــرة على الماضــي، يتذكر هؤلاء 
البريطانيون أنفسهم، الامتعاض الذي رافق فكرة تصور 
»بند خروج« وهو أمر غير مسبوق في القانون الأوروبي.

البريطانية  النائبــة  ســتيوارت،  جيزيــا  وقالــت 
المسؤولة التي كلفت المشاركة في صياغة المعاهدة آنذاك، 
ان »مجــرد تخيل الرغبــة في الخروج كانت بالنســبة 

للسواد الأعظم من الناس إهانة كبرى«.
ودافع المحافظون البريطانيــون بقوة، خلال الجولة 
الاخيرة من المفاوضــات التي اجريت فــي يوليو/تموز 

2003، عــن ادراج »بنــد الخروج«. وانتهــت الجولة مع 
»المادة 50« دون تنقيح، على وقع الاحتفال ونشيد »لحن 

الفرح« لبيتهوفن، وهو النشيد الأوروبي منذ 1985.
ولم تشــارك جيزيلا ســتيوارت عضو حزب العمال 
في الاحتفال. وفي العــام الماضي، قامت بدور طليعي في 
الحملة المؤيدة للخــروج من الاتحاد الأوروبي التي ادت 
الى أن تصبح المملكة المتحدة خلال استفتاء 23 حزيران/

يونيو أول بلد يستفيد من »بند الخروج« للانسحاب من 
الاتحاد الأوروبي. وقالت ان نخبة قامت بصياغة معاهدة 
لشبونة في ظروف غير ديموقراطية، لكن اشمئزازها من 

الاتحاد الأوروبي أججته أيضا حوادث لاحقة.
فتوســع الاتحاد الى أوروبا الشــرقية تلا ذلك، لكن 
ايضا رفض مشــروع الدستور خلال اســتفتاءين نظما 
في فرنســا وهولندا في 2005. وعلى رغــم هذا الرفض 
الشعبي، استعاد القادة الأوروبيون قسما كبيرا من هذا 
الدستور لإعادة ادراجه في ما سيصبح معاهدة لشبونة 

الموقعة في 2007 ودخلت حيز التطبيق اواخر 2009.
و«المادة 60« من النص الأصلي اصبحت »المادة 50« في 
المعاهدة. وقلة من الاشخاص الذين شاركوا في صياغتها 

تخيلوا ان اجراءات الخروج يمكن ان تطرح يوما.
وكانت الفكرة وراء هذه المادة في الأســاس تشجيع 
التبني السريع للدســتور من خلال وضع آلية لطرد اي 

دولة عضو لا توافق عليه في مهلة سنتين.
وقالــت جيزيل ســتيوارت »كان الجميــع يعتقدون 
ان البريطانيين سيواجهون مشــكلة في التصديق على 
الدســتور، وليس الفرنسيين او الهولنديين. في البداية، 

كان بندا للإبعاد«.
وتم الابقــاء على مهلة الســنتين للانســحاب، ولكن 
مــن دون تصور آلية عكســية خلال هــذه الفترة. وهي 
مســألة يمكن أن تلقي بثقلها فيما يريد معارضو الخروج 
من الاتحاد »بريكسِــت« فعل كل ما هــو ممكن للتصدي 
للخــروج او التمكن على الاقل من البقاء ضمن الســوق 

الأوروبية الموحدة.
وقــاد الدبلوماســي البريطانــي جون كيــر الفريق 
الذي صاغ »المــادة 50«. وقال ان من الواضح ان العملية 
تنطوي على آلية عكســية إذا غيرت الدولة العضو التي 
فعلتها رأيهــا. وفي مقابلة مع هيئــة الاذاعة البريطانية 
في نوفمبر/تشــرين الثاني، اقر كير بأنه فكر باحتمالات 

اخرى غير الخروج من الاتحاد الأوروبي، خلال صياغة 
المادة. واضــاف »كنت اعتقد انه يمكن اســتخدامها بعد 
انقلاب في بلد عضو، وتعليق الاتحاد الأوروبي عضوية 
هــذا البلد«. لكــن محرريــن آخرين تصــوروا أن يلجأ 
مشككون في جدوى الاتحاد الأوروبي الى استخدام هذا 
البند. وقال الهولندي جيس دو فريس النائب الســابق، 
الذي شارك ايضا في صياغة مشروع الدستور الأوروبي 
»في تلك الفترة، كان معارضــو الاتحاد الأوروبي يرون 
)الانضمام الى الاتحــاد( مجرد بطاقة ذهاب نحو مصير 

غير معروف وفي مقطورة مغلقة«.
واضــاف أن المدافعين عــن الاتحــاد الأوروبي كانوا 
يعتبــرون آنذاك ان ادراج بند للخــروج يتيح الرد على 
ذرائعهم، مؤكدا انه لم يؤمن بذلك، وقال ان الاســتفتاء 

البريطاني أيد وجهة نظره.
واوضحــت جيزيل ســتيوارت ان »المــادة 50« بدت 
حاجزا ضروريا يحول دون قيام دولة عظمى. وخلصت 
الى القــول ان »الهيئات الديموقراطيــة تتطلب عمليات 
مراقبــة وتوازنات. وفي رأيي، ان بنــد الخروج هو ثقل 

مواز مهم«.

بي.بي تتوقع مزايا تجارية 
من طفرة النفط في الأمريكتين

■  لندن - رويترز: قال مســؤول تنفيذي 
كبير في شــركة النفط العملاقة »بي.بي« إن 
التجارية  عملياتها  اســتفادة  تتوقع  الشركة 
من نمو التجارة العالمية للنفط الخام، وســط 
وكندا  المتحــدة  الولايات  فــي  الإنتاج  وفرة 
والبرازيــل، وزيادة الطلب علــى الطاقة في 

آسيا.
إدارة  رئيس  إيرجينبيلجيك،  توفان  وقال 
أنشــطة المصب لدى »بي.بي« والتي تتضمن 
واحــدا من أكثر أقســام التداول نشــاطا في 
العالــم، انه يرغب في زيادة أنشــطة تداول 
»ي.بي« باســتخدام اتفاقــات طويلة الأجل 

للنفط والمشتقات المنتجة من أطراف ثالثة.
وحّــوُل إنتاج النفط الصخــري الأمريكي 
)فراكينغ(  التكســير  تكنولوجيا  باستخدام 
الولايــات المتحدة، أكبر مســتهلك في العالم 
ر للخام والمنتجات النفطية،  للنفط، إلى مُصَدِّ
بينمــا تقوم  كنــدا بتطوير مكامنهــا الهائلة 
من الرمال النفطية، وتطــور البرازيل حقولا 

بحرية ضخمة.
وقال إيرغينبيلجيك في مقابلة »ســيكون 
هنــاك المزيد من التدفقات فــي العالم،  حيث 
المتحدة  الولايــات  في  الخام  إنتاج  ســيزيد 
في  التكرير  أنشــطة  وتزيد  والبرازيل  وكندا 

آسيا والشرق الأوسط.«
وأضــاف ردا على ســؤال عمــا إذا كانت 
مع  التجارية  عملياتها  زيادة  تعتزم  شــركته 
تزايد التدفقات »لا نمانع في تحقيق الاستفادة 

المثلي من الفرص في أي من أنشطتنا.«
وتقوم »بي.بي«، التــي توظف نحو 1800 
النفط، بتداول  شــخص في أنشــطة تداول 
ما يزيد على خمســة ملايين برميل يوميا من 
النفط والمنتجات المكررة. وتتفوق عليها فقط 

شركتا »رويال داتش شل« و«فيتول« لتجارة 
السلع الأولية.

ولا تعلن وحــدة التداول فــي العادة عن 
نتائج أعمال منفصلة عن أنشطة المصب، التي 
البتروكيميائيات.  وإنتــاج  التكرير  تتضمن 
لكن خبراء في القطاع يقدرون أرباح التداول 
بما يزيــد على مليــار دولار في عام يتســم 

بنشاط جيد.
لكن فــي خطوة غير اعتياديــة قالت »بي.

بي« ان أنشــطة تداول النفط تكبدت خسارة 
في الربع الأخير من 2016، لأســباب من بينها 
مطالبة قضائية بقيمة 70 مليون دولار ترتبط 
بشــحنة إلى مصفاة مغربية. وتزامن هذا مع 
صعود أســعار النفط بعــد أن أعلنت منظمة 

»أوبك« عن خطط لخفض الإنتاج.
وقال إيرغينبيلجيك في إشارة إلى اعتقاد 
شائع في السوق بأن »بي.بي« تتداول النفط 
في الأســاس اســتنادا إلى مراكز على الورق 
»إمداداتنا وتداولاتنا تنصب أكثر على براميل 

حاضرة أكثر مما يعتقد الناس.«
وأصبــح العالم متشــبعا بالنفط الخفيف 
من منتجي النفــط الصخري الأمريكي، بينما 
البلدان  منظمــة  تنفذها  تخفيضــات  تُقلص 
الخامات  تدفقات  »أوبــك«  للبترول  المصدرة 

الأثقل التي تنتجها معظم دول المنظمة.
وقال إيرغينبيلجيــك ان هذا يفيد مصافي 
التكرير في حوض الأطلسي، الأقل تطورا من 
المصافي الحديثة في آســيا والشرق الأوسط 
القادرة على التعامــل مع خامات ثقيلة وأكثر 
تعقيدا من النفــط. ويعزز هذا أســعار زيت 

الوقود.
وقال ان من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي 

على نواتج التقطير أسرع من البنزين.

محتجة على »بريكسِت« أمام البرلمان البريطاني تحمل يافطة كتب عليها  »بريكسِت« يكسر قلبي

أستراليا: إغلاق اقذر محطة كهرباء تعمل بالفحم 
■ ســيدني - د ب أ: أغلقت شــركة »إنجي« 
الفرنســية، بأمر من الحكومة الأسترالية، محطة 
بأنها  وصفت  بالفحــم،  تعمل  الكهربــاء  لتوليد 

»الاقذر« في العالم.
وتحمل المحطــة الواقعة في ولايــة فيكتوريا 
)جنوب( إســم »هازلــوود«. وقد بــدأت العمل 
عــام 1964. ويتردد أنها مســؤولة عن 3 في المئة 
من إجمالي انبعاثات الغازات المســببة لظاهرة 

الاحتباس الحراري في البلاد.
وكانت المحطة ومنجم الفحم المجاور التابع لها 
يوظفان 795 شــخصا في منطقة »لا تروب فالي« 
بالقرب من ملبورن، وكانت تولد 1600 ميغاوات 

من الكهرباء.
وقال متحدث باسم الشركة ان المحطة أغلقت 
مولدهــا الاخير للطاقة أمــس الاربعاء. وأضاف 
» أن عملية وقف تشــغيل المنجــم ومحطة توليد 
الكهرباء والمعدات ســوف تبدأ الاســبوع المقبل 

وتســتمر على مدى الـــ 12 شــهرا المقبلة  وقال 
اليكس كيســر، الرئيس التنفيذي للشــركة في 
استراليا »كان قرار إغلاق محطة هازلوود صعبا 
للغاية واتخذ بعد وقت قصير من قيامنا بإجراء 
المحطة  لابقــاء  الخيارات  جميع  بشــأن  تحقيق 

مفتوحة«.
ورحبت جماعات بيئية بقرار إغلاق المحطة.

وقال مارك وكهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة 
فيكتوريا البيئية، أمس »هازلوود هي أقذر محطة 
النامــي«. وأضاف »إغلاق  طاقة في دول العالم 
هازلوود طــال انتظــاره. إذا كنا قلقين بشــأن 
تغيــر المناخ، فإن ذلــك يبعث علــى الارتياح«. 
وقال وكهام، نقلا عن أرقــام حكومية إن المحطة 
وحدها ســاهمت بــ3 فــي المئة مــن انبعاثات 
غازات الاحتباس الحراري في أستراليا. وكانت 
منظمات معنية بشؤون البيئة قد وصفت المحطة 
بأنها واحدة من »أقذر« المحطات في العالم، وهي 

لون. تهمة لم ينكرها الُمشَغِّ
وفي نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضي أعلنت 
»إنجــي« أنــه لا جــدوى للمحطة مــن الناحية 
الاقتصادية، في وقت كانت تســعى فيه الشركة 
لوقف تدريجي لأنشطتها للفحم من أجل التركيز 
فقط علــى المشــروعات منخفضــة الانبعاثات 
الكربونيــة وكذلــك الطاقة المتجــددة. وتجدر 
الإشارة إلى أن هازلوود واحدة من أكثر المحطات 
المنفردة تلويثا للهواء فــي العالم، وكانت توفر 
5.4% من إمدادات الطاقة الكهربائية لأســتراليا 

و25% من إمدادات ولاية فيكتوريا.
ثلثي  لتلبية  الفحــم  على  أســتراليا  وتعتمد 
الطلــب على الكهربــاء، وتعد حصــة الفرد بها 
مــن انبعاثات ثاني أكســيد الكربــون من أعلى 

المستويات في العالم.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإغلاق إلى إلحاق 

أضرار بالاقتصاد المحلي.

الفحم لم يعد رائجا كمصدر طاقة في أمريكا رغم حماسة ودعم ترامب له
■  واشــنطن - أ ف ب: يســعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعودة 
إلى الفحم كمصدر للطاقة، لكن الواقع أنــه لم يعد مرغوبا كثيرا في الولايات 
المتحدة التي تعطي الأولوية بشــكل متزايد للطاقات الأقل تسببا للتلوث من 

أجل توليد الكهرباء.
ووقع الرئيس الأمريكي أمس الأول مرســوما يأمر بمراجعة »خطة الطاقة 
النظيفة«، الإجراء الأبرز لســلفه باراك أوباما، والتــي تفرض على محطات 
الكهربــاء خفض انبعاثاتها من غاز ثاني أكســيد الكربون. وأكد ترامب عزمه 
على »وضع حــد للحرب على الفحم«. ورحبت »الجمعيــة الوطنية للمناجم« 
بقراره، مشــيرة إلى أن إلغاء »خطة الطاقة النظيفة« سيسمح بإنقاذ 27700 
وظيفــة لعمال المناجم وحوالي مئة ألف وظيفة في كامل سلســلة اســتخدام 

الفحم.
لكن الواقع أن الفحم لم يعد يمثل عام 2015 سوى 21% من مصادر الطاقة 
في الولايات المتحدة، مقابل 32% للغاز الطبيعي و28% للنفط ومشــتقاته 
و11% للطاقــات المتجددة و9% للطاقة النووية، وفــق أرقام وكالة الطاقة 

الأمريكية.
وفي العام 2015 وحده، تراجع إنتاج الفحم في الولايات المتحدة بأكثر من 
10%، فهبط إلى أدنى مســتوياته منذ 1986، فيمــا تراجع عدد عمال المناجم 
بنسبة 12% إلى 65971، وهو أدنى مستوياته منذ أن بدأت وكالة الطاقة جمع 

هذه الإحصاءات عام 1978.
وبالرغــم من هذا التراجع في الأرقام، تبقى الولايــات المتحدة اليوم ثاني 
أكبر مصــدر لانبعاثات الغازات المســببة لارتفاع درجة حــرارة الأرض بعد 
الصين. غير أن المكسب السياســي الذي يجنيه دونالد ترامب من هذه الخطة 
واضح. فقد كان 70% من إنتاج الفحم يتركز عام 2014 في خمس ولايات هي 
وايومينغ )شــمال غرب( وفرجينيا الغربية )شرق( وكنتاكي )وسط شرق( 
وبنسيلفانيا )شــرق( وإيلينوي )شــمال(، وهي ولايات صوتت جميعها له 

في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، باستثناء إيلينوي التي 
صوتت لمنافســته الديموقراطية هيلاري كلينتون. وقال أندرو ستير، رئيس 
»معهد المــوارد العالمية« في واشــنطن، ان »الإدارة في تباين مع الشــركات 
الأمريكية والمستثمرين والمستهلكين، الذين يريدون طاقة نظيفة تولد وظائف 
وتحفز الجمعيات المحلية«، متوقعا أن »يســتمر العديد من الحكام ورؤســاء 
البلديات في تأييد حلول ذات انبعاثات ضئيلة من ثاني اكسيد الكربون، لأن 

هذا ما نحتاجه من أجل الوظائف والناس والارض«.

معركة تلوح في الأفق

وتوزيع الســلطات بــن الحكومة الفدراليــة والولايات معقد، ويســمح 
للسلطات المحلية بتبني تدابير أكثر صرامة مما توصي به واشنطن.

ويظهــر ذلك جليا على صعيــد معايير التلوث المفروضة على الســيارات. 
وقــرر دونالد ترامب بهذا الصدد أيضا قبل 15 يومــا العودة عن المعايير التي 
اقرها ســلفه ووكالة حمايــة البيئة للعام 2025. لكن بعــد بضعة أيام، اكدت 
كاليفورنيا، الولاية الأكبر عدديا في الولايــات المتحدة والتي تملك منذ 1963 
حق إقرار معاييرها الخاصة على صعيد البيئة، تمســكها بالأهداف المقررة في 

عهد أوباما، ما يفتح الباب لمعركة قد تنتهي امام المحكمة العليا.
وندد جيــري براون، حاكم هــذا المعقل الديموقراطي فــي غرب الولايات 
المتحدة، في رسالة وجهها إلى ســكوت برويت مدير وكالة الطاقة الأمريكية، 
ثين«، محــذرا بأن كاليفورنيا  بـ«هدية متهورة من الرئيــس ترامب إلى الملوِّ
ســتبذل »كل ما في وســعها للحفاظ على معاييرها الحاليــة وحماية صحة 
شعبها واستقرار مناخها«. وبات قطاع الطاقات النظيفة يشغل حصة متزايدة 
في الاقتصاد الأمريكي. وأظهر تقرير نشرته وزارة الطاقة مؤخرا انه من اصل 
3.6 مليون أمريكي يعملون في قطاع الطاقة، ثمة 600 الف يعملون في الطاقات 

النظيفة، بينهم 300 ألف في الطاقة الشمســية و77 ألفــا في الطاقة الهوائية. 
وبحســب تقديرات الوزارة، فــإن الوظائف في هذا القطاع ازدادت بنســبة 
7% العام الماضي. وفــي تقرير صدر في نوفمبر الماضي توقع مصرف الأعمال 
»غولدمان ســاكس« ألا يتأثر نمو »الاقتصاد متدني اســتعمال الفحم« حسب 
تعبيــره بـ«التغييرات المرحلية والتبدلات السياســية«. وجــاء في التقرير 

»نتوقع أن يكون الابتكار والأسواق العالمية وليس السياسة، المحرك الرئيسي 
لنمو التقنيات ذات انبعاثــات الكربون المتدنية«. وتابع المصرف »برأينا، فإن 
ثمن البطاريات والالواح الشمسية سيستمر في التراجع، وستتواصل الأرباح 
على صعيد حصص الســوق للطاقة الهوائية والطاقة الشمسية والسيارات 

الكهربائية وأضواء ليد )LED(، أيا كان من يشغَل البيت الأبيض«.
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برشلونة يستنكر عقوبة الفيفا ضد نجمه
■ بوينــس آيــرس - د ب أ: أثــارت عقوبــة النجــم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي، وسقوط منتخب »التانغو« أمام 
بوليفيا انتقــادات من الصحافــة الأرجنتينية ضد منتخب 
البلاد، الذي وصفته بـ«الكابوس«، مشيرة في الوقت نفسه 

إلى أن الفريق يواجه شبح عدم التأهل لمونديال 2018.
»بدون ميســي واحتلال المركز الخامس، المنتخب أصبح 
كابوســا«، هكذا علقت صحيفة »لا ناســيون« في صفحتها 
الرئيســية على هزيمة المنتخب الأرجنتيني، كما أشارت إلى 
أن الأرجنتين باتت تواجه »السيناريو الأسوأ في مشوارها 
نحو روســيا 2018«. وأضافت: »إنه اليوم الأســود لميسي، 
إنها بداية للأوقات الصعبة المقبلة، حلم المنتخب في التأهل 
للمونديال أصبح معلقا بخيــط رفيع«. وخصصت صحيفة 
»كلارين« الأرجنتينية نصف صفحتها الرئيســية للتحدث 
عــن المنتخب، كما وضعت صورة لميســي وهــو يخرج من 
ملعب المباراة متطأطئ رأســه. وأضافت الصحيفة الأوسع 

انتشارا في الأرجنتين: »بدون ميسي، الأرجنتين سقطت في 
بوليفيا وعرضت التأهــل للمونديال لخطر كبير«. وتابعت: 
»المنتخــب أخفق ولم يتمكن من تفــادي هزيمة موجعة، لقد 
عاد إلى الوراء بدلا من التقدم إلى الأمام«. ونشرت صحيفة 
»أوليه« صورة كبيرة لميســي بملامح جامــدة في صفحتها 
الرئيســية، وقالت: »الفيفا أظهر البطاقــة الحمراء بحنق 
شــديد في مواجهة ميسي وأشــعل لنا الطريق إلى روسيا، 
الآن أصبحنا فــي المركز الخامــس )الذي يؤهــل صاحبه 
لخوض مباراة فاصلة لحســم التأهــل(«. وأضافت: »نحن 
في حالة ســيئة والمنتخب يلعب بشكل سيئ والإدارة سيئة 
والمدرب ســيئ، وبالإضافة إلى ذلك ميسي غير موجود، إنه 
تهديد مميت لفريــق يحتاج إلى المســاعدة والتجديد أكثر 
من أي وقت مضــى، لا يزال هناك وقت طويل حتى المباريات 
المقبلة، لكن إذا أصرينا على هــذه الطريقة فيجب ألا نتوقع 

نتائج مختلفة«.

تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2018

البرازيل أول المتأهلين إلى النهائيات... وسقوط مدو للأرجنتين في غياب ميسي... وانتصار مثير لبيرو
■ عواصــم - د ب أ: بات المنتخب البرازيلي أول 
المتأهلين، عبر تصفيات قــارة أمريكا الجنوبية، إلى 
نهائيات كأس العالم 2018، بعدما واصل سلســلة 
انتصاراتــه وتغلب على ضيفــه باراغواي 3/صفر، 
وســقط المنتخــب الارجنتيني أمام المغمــور بوليفيا 
2/0 في ظل غيــاب نجمه ليونيل ميســي للايقاف، 

وفازت بيرو على أوروغواي 1/2 .
وحقــق المنتخب البرازيلي الانتصــار الثامن على 
التوالــي ليرفع رصيده فــي الصدارة إلــى 33 نقطة 
حصدها خلال 14 مباراة، وحسم تأهله بعدما حول 
منتخب بيرو تأخره بهدف أمــام ضيفه أوروغواي 
إلى الفوز، حيث ضمن المنتخب البرازيلي إحراز أحد 
المراكــز الأربعة الأولى بغــض النظر عن نتائج باقي 
مبارياتــه بالتصفيات. وارتفع رصيــد بيرو إلى 18 
نقطــة لينتزع المركز الســابع بفــارق الأهداف فقط 
أمام باراغواي الذي منــي بالهزيمة الثالثة في آخر 
أربــع مباريات بالتصفيات. ويتأهــل إلى النهائيات 
مباشــرة الأربعــة الأوائل، بينما يخــوض الخامس 

ملحقا فاصلا مع بطل أوقيانوسيا.
وحقق الســامبا في هذه المباراة انتصاره الثامن 
علــى التوالي، منــذ تولى تيتي تدريــب الفريق خلفا 
لكارلــوس دونغــا بعد الخــروج المبكــر والمهين من 
الــدور الأول فــي كوبا أمريــكا 2016 فــي الولايات 
بهــدف  الأول  الشــوط  الفريــق  وأنهــى  المتحــدة. 
ســجله فيليــب كوتينيو فــي الدقيقــة 34 وأضاف 
نيمار مهاجم برشــلونة ومارسيلو نجم ريال مدريد 

الهدفين الآخرين في الدقيقتين 63 و86 .
وبعــد ســاعات قليلــة مــن اللطمــة التــي نالها 

بإيقاف ليونيل ميســي قائده وأبرز نجومه، تلقى 
المنتخــب الأرجنتينــي صفعــة أخرى قويــة تهدد 
مســيرته في التصفيات، وســقط في فخ الهزيمة 
صفر/2 أمــام مضيفه البوليفــي. وتجمد رصيده 
عنــد 22 نقطــة ليصبح فــي المركز الخامــس فيما 
رفع المنتخب البوليفي رصيده إلى عشــر نقاط في 
المركز التاســع قبل الأخير. وسجل الهدفين خوان 
آرســي فــي الدقيقــة 31، ومارســيلو مارتينز في 

الدقيقة 52 .
واســتعاد منتخب تشيلي اتزانه ســريعا بفوزه 
الثمين 1/3 على نظيره الفنزويلي، بعدما خسر أمام 
نظيره الأرجنتينــي الخميس الماضي، ورفع رصيده 
إلى 23 نقطة ليقفز إلى المركز الرابع بفارق الأهداف 
فقــط خلف أوروغواي وتجمد رصيــد فنزويلا عند 
ســت نقاط فــي المركز العاشــر الأخير. وحســمت 
تشــيلي المبــاراة في شــوطها الأول بثلاثــة أهداف 
ســجلها أليكســيس سانشــيز في الدقيقة الرابعة 
واســتيبات باريديس في الدقيقتين 7 و22 . وسجل 
سولومون روندون هدف حفظ ماء الوجه للضيوف 
في الدقيقة 63 .وواصل خيمس رودريغز نجم ريال 
مدريد ممارسة هوايته في هز الشباك وقاد المنتخب 
الكولومبي لخطوة جديدة ومهمة على طريق التأهل 
بفوز ثمين 2/صفر على مضيفه الإكوادوري، ورفع 
رصيــده إلى 24 نقطة لينتــزع المركز الثاني، وتجمد 
رصيــد الإكوادور عند 20 نقطــة ليتراجع إلى المركز 
السادس. وسجل خيمس الهدف الأول في الدقيقة 
20 ثــم عزز زميله خوان كــوادرادو الفوز بهدف ثان 

نيمار يطير من الفرح عقب احرازه الهدف الأول للبرازيل في مرمى باراغواي في الدقيقة 34 .

■ برشلونة - د ب أ: استنكر برشلونة 
عقوبــة الإيقاف لأربــع مباريــات دولية 
ليونيل  الأرجنتينــي  نجمه  علــى  الموقعة 
ميسي، وهي العقوبة، التي اعتبرها النادي 

الكتالوني »غير عادلة«.
وأبــدى النادي الكتالونــي، حامل لقب 
الذي  للاعب،  مساندته  الأسباني،  الدوري 
وصفــه بأنه »مثال يحتــذى به«. وعوقب 
على  الفيفا،  مــن  بالإيقاف  الأرجنتين  قائد 
خلفية قيامه بإهانة الحكم المســاعد خلال 
التي فازت فيهــا الأرجنتين بهدف  المباراة 
على تشــيلي يوم الخميس الماضي. وقالت 
إدارة برشــلونة: »برشــلونة يعــرب عن 
دهشته واســتنكاره لقرار لجنة الانضباط 
في الفيفا بمعاقبة ليو ميسي. النادي يعتبر 

عقوبة إيقافــه أربع مباريــات غير عادلة 
وغير متكافئة علــى الإطلاق«. وتابع: »في 
النهاية، برشــلونة يرغب في الإعراب عن 
ومثالا  رياضيــا  يعد  الذي  لميســي،  دعمه 
الملعب  يحتذى به بفضل ســلوكه داخــل 
وخارجه«. ولم يتمكن ميســي من خوض 
مباراة منتخب بلاده أمام بوليفيا، ويغيب 
أيضا أمــام أوروغــواي وفنزويلا وبيرو، 
إلا إذا أتى الاســتئناف المقــرر أن يقوم به 
الاتحاد الأرجنتيني ضــد العقوبة بثماره. 
الأرجنتين  مبــاراة  قبل  العقوبة  وتنتهــي 
الأخيرة في التصفيــات أمام الإكوادور في 
10 تشــرين الثاني/ أكتوبــر المقبل. يذكر 
أن الفيفا غرم ميســي أيضاً 10 آلاف فرانك 

سويسري.

عقوبة ميسي وسقوط »التانغو« يشعلان الصحافة الأرجنتينية!

■ موســكو - د ب أ: قــال نائب رئيس 
إن  موتكــو  فيتالــي  الروســي  الــوزراء 
الحكومــة الروســية لا تنشــغل بمطالبــة 
سياسيين ألمان بســحب استضافة كأس 

العالم 2018 من روسيا.
وشــكك سياســيون ألمــان فــي قــدرة 
روسيا على استضافة المونديال في العام 
المقبــل، بعد حملة الاعتقالات التي شــنتها 
الشــرطة ضــد مشــاركين فــي مظاهرات 
احتجاجيــة فــي مختلــف أنحاء روســيا 
مطلع هذا الأســبوع. وقــال موتكو: »نحن 
بصدد اســتضافة كأس العالم، ونســتعد 
لذلــك بمبدأ المســؤولية مــن كل الجوانب، 
وذلك بالتنســيق مــع الفيفا. إنه مشــروع 
الفيفا. ونحن لســنا قلقين إزاء أي شيء«. 
وكان موقف أليكســي ســوروكين رئيس 
اللجنــة المنظمــة لمونديــال روســيا 2018، 
مشــابها حيــث قــال: »هــذه المناقشــات 
أجريت مــن جانب سياســيين، وليس من 
جانــب أشــخاص معنيــن بكــرة القــدم، 
لذلــك فليس مــن المناســب أن ننظــر إليها 

بعين الاعتبار خلال العمل الذي نقوم به.« 
ومن المقرر أن تقــام كأس العالم 2018 بين 
15 حزيران/ يونيــو و14 تموز/ يوليو في 
11 مدينة في روســيا، التي يســتمر العمل 
بهــا في بنــاء وتطوير المنشــآت، بميزانية 
رســمية تبلغ نحــو 11 مليــار دولار. وقال 
ميشــائل فوكس عضو البرلمان الألماني إن 
»دولة لا تســتطيع ضمــان الحقوق المدنية 
والأساســية )لمواطنيهــا( لا يفتــرض من 
العالــم.«  كأس  تســتضيف  أن  الأســاس 
وأضــاف أن قرار مقاطعــة بطولة رياضية 
دوليــة يجــب أن يظــل »الاســتثناء الأكثر 
نــدرة« ، لكنه أشــار إلى أن روســيا تخطو 
خطــوات خطيرة منذ فتــرة. وقال غرنوت 
آرلر منســق الشــؤون الروسية بالحكومة 
الألمانيــة، إن »الوضع السياســي الداخلي 
فــي روســيا تدهــور بشــكل كبيــر«، منذ 
حصولها على حق استضافة كأس العالم. 
ولدى ســؤاله عن رأيه في إمكانية مقاطعة 
البطولة أو إلغائها، قال: »مراجعة مثل هذا 

القرار يظل بيد الفيفا وحده.«

روسيا تتجاهل نداءات ألمانية 
بحرمانها من استضافة مونديال 2018!

حكم ودية اسبانيا وفرنسا راض 
عن تجربته مع تقنية الفيديو!

■ فرانكفــورت - د ب أ: أعرب الحكم الألماني فيليكس زفاير، الذي 
أدار ودية فرنسا وأســبانيا، عن رضاه عن تجربته مع تقنية المقاطع 
المصورة » فيديو« خــال اللقاء، الذي أقيم في العاصمة الفرنســية 

باريس.
وقــال زفاير: »كانت تجربــة إيجابية، بفضل تقنيــة الفيديو تمكنا 
من الحكم على جميع الحالات بشــكل صحيح«. وأضاف: »التعاون مع 
تقنية الفيديو كان مثمرا وســريعا واحترافي للغاية، عندما كنت أشير 
إلى اللاعبين بالأخطاء كنت أتواصل في الوقت ذاته مع الحكم المسؤول 
عن تقنية الفيديو، لقد تقبلوا الموقــف باحترام«. وكان لتقنية الفيديو 
تدخلا حاســما في المباراة، التي فازت بها أسبانيا 2/صفر، حيث كانت 
لتنتهــي بالتعادل 1/1 لولا تدخل الحكم المســؤول عــن تقنية الفيديو 
الالماني توبياس ســتيلر. ولجأ زفاير إلى المقاطع المصورة لاحتســاب 
هدف للأسباني جيرارد ديولوفيو، كان قد ألغي بداعي التسلل. وألغى 
هدفا للمنتخب الفرنسي، أحرزه المهاجم أنطوان غريزمان، بعد اللجوء 
مرة أخرى لتقنية الفيديو، التي أكدت وجود حالة تسلل. وأثارت تقنية 
الفيديو انتقادات واســعة خلال كأس العالم للأندية في كانون الأول /

ديسمبر الماضي، خاصة في مباراة نصف النهائي بين كاشيما الياباني 
وأتلتيكو ناســيونال الكولومبي، بعدما اســتغرق تصحيح القرارات 
التحكيمية وقتا طويلا. وتابع زفاير قائلا: »ســنلجأ إلى الخبرة، التي 
اكتســبناها، كي نســتمر في تطوير هذا النظام لصالح كــرة القدم«. 
واســتغرق تصحيح القرارين المثيرين للجدل في المباراة 25 و20 ثانية 
على الترتيب، بالإضافة إلى ذلك احتاج ستيلر إلى 10 ثوان لاحتساب 

ركلة جزاء لأسبانيا من خلال الفيديو أيضا.

■ لابــاز - د ب أ: أثــار غيــاب النجــم 
الأرجنتينــي ليونيــل ميســي عــن مباراة 
منتخــب بــاده أمــام بوليفيا علــى ملعب 
»هيرناندو ســيليس« في بوليفيا مشــاعر 
الأســى والاحبــاط في نفــوس الجماهير 

البوليفية.
وقــال بابلو اســكوبار، لاعــب المنتخب 
البوليفي: »أبنائي كانوا يرغبون في رؤية 
ميسي، نحن نعتبره أيقونة، لقد طلبوا مني 
أن أحصل على قميصه«. وكان اليخاندرو 
تشوماسيرو، لاعب وسط بوليفيا، أعرب 
أيضــا عــن رغبتــه قبــل اللقاء فــي تبادل 

قميصــه مع ميســي، وقــال: »إنــه أفضل 
لاعب في العالــم«. وأعرب ايفو موراليس، 
رئيــس بوليفيــا، عن تضامنه مع ميســي، 
وقال عبر »تويتر«: »لا أؤيد العقوبات ضد 
الأرجنتــن، الخطأ حدث في حق ميســي، 
أعــرب عــن مســاندتي لأفضــل لاعب في 
العالم«. وكان بائعــو تذاكر المباراة الأكثر 
تأثرا مــن غياب ميســي، حيــث اضطروا 
إلى تخفيض الأســعار خلال عملية إعادة 
البيــع. وأعلن الاتحاد البوليفي لكرة القدم 
أن عــدد التذاكــر، التي باعها قبــل المباراة 

وصل إلى 42 ألف تذكرة.

لوف: ناغلزمان قد يتولى تدريب المنتخب الألماني!
■ هانوفر )ألمانيا( - د ب أ: قال آريين روبن 
قائــد المنتخب الهولندي إنه يرغب بأن يشــارك 
والعناصر الأخرى البــارزة بالفريق في اختيار 
المــدرب الجديــد للمنتخب، الذي ســيحل مكان 

داني بليند.
ورحــل بلينــد الأحــد الماضــي بعــد هزيمــة 
المنتخب الهولندي أمام نظيره البلغاري صفر/2 
والتي قلصت آمال الفريق في التأهل لنهائيات 
كأس العالــم، حيــث يحتــل المركــز الرابــع في 

مجموعتــه بالتصفيــات الأوروبيــة التي يتأهل 
منهــا مباشــرة متصــدرو المجموعــات. وبــات 
المنتخب الهولندي مهــددا بالغياب عن نهائيات 
ثانــي بطولــة كبيرة علــى التوالــي، بعدما غاب 
عن »يورو 2016«. ويســعى الاتحــاد الهولندي 
إلــى تعيــن مــدرب جديــد بحلــول حزيــران/ 
يونيــو المقبل ليقود الفريق فــي الجولات المقبلة 
بتصفيــات المونديال. ونقلت تقاريــر عن روبن 
مثلــه  بالمنتخــب  البارزيــن  اللاعبــن  إن  قولــه 

وويســلي شــنايدر يجب أن يكــون لهم دور في 
اختيــار المدرب الجديــد. وقال: »أبديــت رغبتنا 
في المشــاركة )في اتخاذ القرار(. أنا وشــنايدر 
موجــودان بالفريــق منذ فتــرة طويلــة، ولدينا 
أفكار.« وتجدر الإشارة إلى أن لويس فان خال، 
الــذي درب روبن من قبل في البايرن والذي قاد 
المنتخب الهولندي لإحــراز المركز الثالث بكأس 
العالم 2014 ، يتصدر قائمة المرشــحين لتدريب 

المنتخب الهولندي.

■ برلــن - د ب أ: قال يواخيم لوف مدرب 
المنتخب الألماني إن مســتقبلا مشرقا بانتظار 
يوليان ناغلزمان مدرب هوفنهايم، وقد يشهد 

تدريبه للمنتخب الألماني في يوم ما.
وأنقذ ناغلزمــان )29 عامــا(، وهو أصغر 
هوفنهايم  الألماني،  الــدوري  تاريخ  في  مدرب 
من الهبوط الموســم الماضي، وقــاده للدخول 
في دائرة المنافسة بقوة على المشاركة بدوري 
الأبطال الموســم المقبــل، حيث يحتــل المركز 
الرابع حاليــا. وتوج ناغلزمــان بلقب أفضل 

مدرب خــال عام 2016 من الاتحــاد الألماني، 
وحظي بإشــادة هائلــة من يواخيــم لوف، 
الذي قال: »إذا اســتمر يوليان ناغلزمان على 
هذا النهج، فأنا واثق من أنه ســيصبح مدربا 
عظيمــا... ربما يكون راغبا فــي تدريب فريق 
آخر فــي ألمانيا أو خارجها فــي يوم ما. وربما 
يصبح مدربا للمنتخــب في يوم ما. إنه يتمتع 
بقدرات جيدة.« وأضاف: »أصنفه بمســتوى 
عال لأن هوفنهايم تغير تماما تحت قيادته. إنه 
يتمتع بالخبرة والعلاقة الجيدة مع اللاعبين.« 

ومن جانبه، قال ناغلزمان إنه يعتزم استكمال 
فترة عقده مــع هوفنهايم المســتمر حتى عام 
أراد النادي اســتمراري  2019. وأضاف: »إذا 
حتى نهاية العقد فــي ظل اقتناع بالعمل الذي 
أقدمه، فهذا سيحدث.« وتابع: »كل ناد يعرف 
أنني مرتبط بعقد مســتمر حتى عــام 2019. 
بالطبــع هنــاك اهتمام بــي ولكننــي لم أجر 
محادثات مــع أي نــاد... وإذا أرادني بايرن 
ميونيخ في وقت ما فســيكون الأمر مطروحا 

للتفكير. هذا منطقي.«

روبن يطالب بالمشاركة في اختيار المدرب الجديد لهولندا

زلاتان  قال  رويترز:   - مانشســتر   ■
مانشســتر  مهاجــم  إبراهيموفيتــش 
النادي  مع  بوقته  يســتمتع  إنه  يونايتد 
الإنكليــزي، بينمــا تســتمر المفاوضات 
لتمديــد العقد في ظل أنــه »لا يترك أبدا 

عملا غير مكتمل«.
وأعلن جوزيه مورينيو مدرب يونايتد 
في نوفمبر/ تشــرين الثانــي الماضي أن 
النــادي يرغب فــي تمديد عقــد المهاجم 
السويدي البالغ 35 عاما لعام آخر، بينما 
التجديد  اللاعــب يريد  أن  ذكرت تقارير 
هدفا   26 إبراهيموفيتش  وسجل  لعامين. 

في 41 مباراة هذا الموســم، وقاد يونايتد 
لإحراز لقب كأس المحترفين الشهر الماضي 
للدوري  الثمانيــة  دور  إلــى  والوصول 
إبراهيموفيتــش:  وقــال  الأوروبــي. 
»أستمتع بما أفعله... أدخل وأنجز مهمتي 
وأخرج. وحين أخرج لا توجد أي شكاوى. 
هذا ما أفعله. لا أتــرك عملا غير مكتمل.« 
وأضاف: »دعونا نرى ما سيحدث. نحن 
نجري مفاوضات. لدي بند يســمح بعام 
آخر. أريــد أن أظهر بشــكل مميز طوال 
فترة وجودي هنــا ولذلك دعونا نرى ما 

سيحدث إذ يتبقى فترة طويلة.«

■ مانشســتر - رويترز: قال اليكس 
فيرغســون المدرب الســابق لمانشستر 
يمنح  الأوروبي  الــدوري  إن  يونايتــد 
الفريــق طريقــا بديلا للتأهــل لدوري 
الأبطــال الموســم المقبل حيــث يصارع 
حاليا لاحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى 

في الدوري الإنكليزي.
ويحتل يونايتد حاليا المركز الخامس 
بفــارق أربع نقاط عــن ليفربول الرابع 
وخاض مباراتين أقــل، بينما يتأهل أول 
أربعــة فرق بالدوري لــدوري الابطال. 
وســيضمن يونايتد المشاركة في دوري 
المقبل في حــال فوزه  الأبطال الموســم 
بالــدوري الأوروبي الــذي تأهل لدور 
الثمانيــة من نســخته الحاليــة. وقال 

فيرغســون الذي فاز بأكثــر من 30 لقبا 
مــع يونايتد خــال 26 عامــا: »الفريق 
واعتقد  الأوروبي  الــدوري  في  ينافس 
باللقب.  للتتويج  رائعة  فرصة  يملك  أنه 
في الــدوري الإنكليزي توجد منافســة 
شرسة حاليا على المراكز الأربعة الأولى 
ولن يكون من الســهل احتلال إحداها. 
لكن يمكن للفريــق فعل ذلك. لكنني أرى 
الــدوري الأوروبي فرصة رائعة.« ومنذ 
بلقبين  يونايتد  فاز  فيرغســون  اعتزال 
كبيرين فقط هما كأس الاتحاد الموســم 
الماضي وكأس المحترفين الشهر الماضي. 
وغــاب الفريق عــن دوري الأبطال هذا 
الموســم وغيابه مرة اخرى سيؤثر على 

ايرادات النادي.

■ برشــلونة - د ب أ: وجه الأســباني الدولي جيرارد بيكيه 
مدافع برشلونة انتقادات صريحة للغريم التقليدي ريال مدريد، 
عقب المباراة الودية التي فاز فيها المنتخب الأسباني على نظيره 

الفرنسي 2/صفر.
وبمجرد انتهاء جولة المباريات الدولية، أشــعل بيكيه صراع 
الدوري الأسباني بين الغريمين برشلونة والريال، بانتقاده القيم 
والنهج الذي يتبعه الريال، خاصة الإدارة. ولدى ســؤال بيكيه 
عن إمكانية عمله بريال مدريــد في يوم ما، أجاب: »أبدا. قلت في 
العديد من المرات إن الشــيء الذي لا أحبه فــي الريال يتمثل في 
القيم التي ينتهجها النادي.« وأضاف: »أكن تقديرا كبيرا للاعبين 
بالفريق وبعضهــم أصدقاء لي... لكن ما لا أحبــه في الريال هو 
سلوك أشخاص في الطاقم الإداري وكيفية تلاعبهم بالأشياء في 
بلادنا... هذا هو الشيء الوحيد الذي لا أحبه.« ولدى سؤاله عن 
الأشــخاص الذين يقصدهم بالتحديد، قال: »على سبيل المثال، 
الشــخصية التي وجهت اتهامات لميســي ونيمــار، بينما كانت 

المعاملة مختلفة إزاء رونالــدو... فهي مؤخرا كانت تجلس هناك 
)في ســانتياغو برنابيو( إلى جانب فلورنتينــو )بيريز رئيس 
الريال(.« وطولب بيكيه بالتأكيد على إذا كان يقصد مارتا سيلفا، 
التي كانت تشغل منصب المدعي العام، واتهمت ميسي بالاحتيال 
الضريبي لكنها رحلت عن المنصب خــال التحقيقات في قضايا 
ماليــة لرونالدو، حيث التقطتها الكاميــرات تجلس خلف بيريز 
في مدرجات البرنابيــو خلال إحدى المباريات في كانون الثاني/ 
ينايــر الماضي. ورد بيكيــه قائلا: »هذا جانب واحــد، ولن أعدد 
قائمة كاملة.« وعن علاقته بقلب دفاع المنتخب سيرخيو راموس، 
لاعب الريال، قال بيكيه: »علاقة جيدة للغاية، كل ما يحدث مجرد 
عروض والناس تتعامل معها بجديــة مبالغ فيها.« وبعدها علق 
راموس علــى تصريحات بيكيه بشــأن الريال قائــا: »أيا كان 
ما يقوله، فلــن يغير قيم النادي أو تاريخــه وألقابه«، وأضاف: 
»برشــلونة ليس في وضع يؤهله للحديث )بشأن القيم( خاصة 

هذا العام.«

الدوري الانكليزي 

إبراهيموفيتش سعيد في يونايتد 
والمفاوضات مستمرة حول البقاء

الدوري الاسباني 

بيكيه يستعيد روح الصراع سريعا بالهجوم على ريال مدريد!

الحكم الالماني زفاير يستمع الى نصيحة الحكم التكنولوجي قبل أخذ القرار

إيقاف »البرغوث« 
يثير حزن الجماهير البوليفية!

فيرغسون: الدوري الأوروبي 
أفضل طريق ليونايتد نحو دوري الأبطال!
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إعادة تسمية مطار
 ماديرا تكريما لرونالدو!

■ لشــبونة - أ ف ب: اعيدت تسمية مطار 
جزيرة ماديرا، مســقط رأس نجم ريال مدريد 
ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، تكريما 
لصاحب جائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في 
العالم وقائد البرتغال بطلة كأس اوروبا للمرة 
الاولى في تاريخها. وقال رونالدو )32 عاما( في 
حفل حضره رئيس البرتغال مارســيلو ريبيلو 
كوستا:  انطونيو  الوزراء  ورئيس  ســوزا  دي 
»رؤية هذا المطار وهو يحمل اسمي شيء خاص 
جدا. الجميــع يعرف انني فخــور بجذوري«. 
واضاف في كلمة مقتضبة امام عائلته ونحو 5 
آلاف مشجع: »لم أطلب هذا، لكنني لست منافقا 
وأعترف بأن هذا يشــرفني ويجعلني سعيدا«. 
في تموز/ يوليو الماضي وقبل اســبوعين على 
الاقل من تتويج البرتغال بكأس اوروبا 2016، 
أعلــن رئيس الحكومة المحليــة لجزيرة ماديرا 
ميغيــل البوكيركــي ان مطار الجزيــرة الذي 
استقبل 3.1 مليون مســافر عام 2016 سيحمل 
اسم كريســتيانو رونالدو. وتم تكريم رونالدو 
في مسقط رأسه فونشال سابقا من خلال اقامة 

متحف وثمثال برونزي له.

يوفنتوس يفتقد جهود 
بياتسا حتى نهاية الموسم 

■ رومــا - د ب أ: أعلن الاتحــاد الكرواتي 
لكرة القدم أن ماركو بياتسا، مهاجم يوفنتوس 
الإيطالي، ســيغيب عن الملاعــب لفترة طويلة 
بســبب إصابته بتمزق في الربــاط الصليبي 
للركبة خلال مشــاركته مع المنتخب الكرواتي. 
وغــادر بياتســا )21 عاما( الملعب إثــر التواء 
قــوي للركبة اليمنى خلال الشــوط الثاني من 
المباراة الودية التي خسرها المنتخب الكرواتي 
أمام نظيره الاســتوني صفر/3 مساء الثلاثاء. 
ويرجــح ألا يتمكن بياتســا من العــودة إلى 
الملاعب حتى نهاية الموسم في أيار/ مايو المقبل. 
وكان بياتســا انضم إلى بطل إيطاليا، الصيف 
الماضي من دينامو زغرب فــي مقابل 23 مليون 

يورو.

إيفرتون يتعرض 
لضربة جديدة بإصابة

 موري قبل قمة ليفربول
■ لنــدن - رويترز: تعــرض إيفرتون لضربة 
جديدة قبــل مواجهة ليفربول في قمــة المدينة في 
الدوري الإنكليزي السبت المقبل بعد إصابة المدافع 
راميــرو فونيس مــوري خلال اللعــب مع منتخب 
الأرجنتــن. وغــادر مــوري الملعب محمــولا على 
محفة بعد تعرضه لإصابة في ركبته اليســرى بعد 
36 دقيقة من مبــاراة انتهت بخســارة الأرجنتين 
2-صفر في ضيافة بوليفيا. وشــارك موري في 26 
مباراة مع إيفرتون هذا الموســم وكان من المفترض 
أن يكون ضمن خطط المدرب رونالد كومان لمواجهة 
ليفربول. ولــم تكن فترة التوقــف الدولية رحيمة 
بدفاع إيفرتون بعدما أصيب شيموس كولمان خلال 
اللعب مع أيرلندا أمام ويلز يوم الجمعة الماضي ومن 

المتوقع أن يغيب طويلا.

شفاينشتايغر يحظى 
باستقبال الأبطال لدى 

وصوله إلى شيكاغو
باســتيان  حظــي  أ:  ب  د   - واشــنطن   ■
شفاينشتايغر القائد الســابق للمنتخب الألماني، 
باســتقبال الأبطال لدى وصوله مســاء الثلاثاء 
إلى شــيكاغو، لبدء مســيرته مع شــيكاغو فاير 
المنافس في الدوري الأمريكي. واســتقبل حشــد 
من جماهير شــيكاغو فاير، شفاينشــتايغر )32 
عاما( بالأغاني والطبــول واللافتات التي تحمل 
عبارات الثناء عليــه، احتفالا بانضمامه لفريقهم 
التذكارات  شفاينشــتايغر  ووقع  واحد.  عام  لمدة 
للمشجعين والتقط معهم الصور لدى وصوله إلى 
مطار أوهير. وينضم شفاينشــتايغر إلى شيكاغو 
فاير مــن مانشســتر يونايتد، الــذي حصل فيه 
على فرصة مشــاركة محدودة تحت قيادة المدرب 
البرتغالي جوزيــه مورينيو. ويعتزم شــيكاغو 
فاير، الذي يحتل المركز السابع بمجموعة المنطقة 
الشرقية، تقديم شفاينشتايغر رسميا أمام وسائل 

الإعلام اليوم.

إصابة لالانا لاعب 
ليفربول في الفخذ

■ لنــدن - رويتــرز: ذكــرت وســائل اعلام 
بريطانية ان آدم لالانا لاعب وســط ليفربول ربما 
يغيب عن الملاعــب لفترة تزيد على شــهر واحد 
بعــد تعرضه لإصابــة في الفخذ خــال وجوده 
مع منتخــب انكلترا. وخاض لالانــا 66 دقيقة في 
خســارة انكلترا 1-صفر أمام ألمانيا في لقاء ودي 
الأسبوع الماضي، قبل الفوز 2-صفر على ليتوانيا 
بتصفيات كأس العالــم الاحد الماضي، وعانى من 
الإصابة خلال اللقاء الاخير الا انه اكمله لنهايته. 
وخاض لالانــا 27 مباراة من إجمالي 29 لليفربول 
في الدوري الممتاز هذا الموســم وســجل ســبعة 
أهداف وســيكون غيابه مؤثرا فــي ظل تطلعات 
فريق المدرب يورغن كلوب لإنهاء الموســم ضمن 

الأربعة الأوائل.

الهلال السعودي يفتقد جهود 
الدوسري في مواجهة النصر

■ الريــاض - د ب أ: أكدت تقارير غياب ســالم 
الدوسري عن صفوف الهلال السعودي في مباراته 
المقررة أمــام النصر يوم الســبت المقبــل في دور 
الثمانية لكأس خادم الحرمين الشــريفين. وذكرت 
قناة »الكأس« القطرية عبــر »تويتر«: »تأكد غياب 
لاعب الهلال ســالم الدوســري عن مواجهة النصر 
لإجراء جراحة في الأنف بســبب إصابة تعرض لها 
فــي مواجهة بني ياس.« وكان الدوســري تعرض 
لشــرخ في عظام الأنف خلال المبــاراة الودية أمام 
بني يــاس الإماراتي، علــى هامش معســكر أقيم 

استعدادا لاستئناف المباريات المحلية.

رادار الملاعب

■ عواصم - رويترز: اقتربت السعودية 
من التأهل لنهائيات كأس العالم العام المقبل 
بعد فوزها علــى العراق 1-صفر بينما تقدم 
مهدي علي مدرب الإمارات باســتقالته عقب 

الخسارة 2-صفر في استراليا.
واقتربت إيران من التأهل للمرة الخامسة 
فــي تاريخها والثانية علــى التوالي بالفوز 
لتتصدر  الصــن،  ضيفتهــا  علــى  1-صفر 
المجموعــة الأولــى برصيــد 17 نقطة بدون 
أن تهتز شــباكها في ســبع مباريات. ورغم 
الفوز على العراق إلا أن السعودية تراجعت 
للمركز الثاني بفارق هدف واحد عن اليابان 
التي تصدرت المجموعــة الثانية برصيد 16 
نقطة بعدما ســحقت ضيفتها تايلند متذيلة 
الترتيب 4-صفر. وعــادت كوريا الجنوبية 
للانتصــارات بفوز صعب على ســوريا في 
سول 1-صفر لتحتل المركز الثاني بالمجموعة 
بفارق أربع نقاط عن إيــران ونقطة واحدة 
عن أوزبكســتان ثالثة الترتيب التي تفوقت 

على قطر بالنتيجة ذاتها في طشقند.
 وفــي مباراة الســعودية، نجــح يحيى 
الشــهري فــي تعويض فرصــة خطيرة في 
الشــوط الأول، لكن لاعب وسط النصر عاد 
في الدقيقــة 53 ليطلق تســديدة متقنة من 
خارج منطقة الجزاء في شــباك محمد حميد 
حارس العراق. وغابت الســعودية عن آخر 
لأربع  تأهلها  رغــم  العالم  لكأس  نســختين 
مرات متتالية منذ 1994. ورغم ابتعاد العراق 
عن المنافسة إلا أنه قدم مباراة قوية بحسب 
السعودية،  وســط  لاعب  الجاســم  تيسير 
وقــال: »العــراق لعــب بقــوة واللاعبون 
المباراة وقدموا مباراة  التحموا بشدة خلال 
حماســية كبيرة.« واعترف سعد عبد الأمير 
مدافع العــراق وزميل الجاســم في الاهلي 
الســعودي، بــأن منتخب بلاده فشــل في 
التي سنحت له  العديدة  الفرص  اســتغلال 
في الشوط الأول. وأضاف: »سنحت لنا عدة 

فرص فشلنا في استغلالها خاصة في الشوط 
الأول والمنافس استغل فرصة واحدة سجل 
منها هدف الفوز. ســنخوض باقي المباريات 
من أجل ســمعة العــراق ويتمتــع لاعبونا 
بخبرة المشــاركة في المباريات الكبرى رغم 

صغر سن بعضهم.«
وتقلصت بشدة آمال الإمارات في التأهل 
للمرة الثانية فــي تاريخها بعد 1990 ما دفع 
المــدرب مهدي علي للاســتقالة. وســجلت 
اســتراليا بطلة آســيا الهدفين مــن ركلتين 
ركنيتين، وبنفــس الطريقة تماما، عن طريق 
جاكسون إيرفين وماثيو ليكي في الدقيقتين 
الســابعة و78. وقال انجي بوســتيكوغلو 
للغاية باللاعبين.  مدرب اســتراليا: »فخور 
كانت الأيام العشــرة الأخيرة صعبة علينا. 
نهيمن دوما على المباريات التي نســتضيفها 
على ملعبنا. عملنا بجديــة كبيرة وضغطنا 
علــى المنافــس وصنعنا فرصا ونســتحق 
الفوز.« وفي طهران أكد الإيطالي مارشــيلو 
ليبي مــدرب الصين قوة منافســه الإيراني 
على ملعبــه قائلا: »الخبرة التي اكتســبها 
الفريــق خلال آخر جولتــن أظهرت قدرتنا 
على التطور. خضنــا مباراتين جيدتين لكن 
عند مواجهة فريق قوي مثل إيران يجب على 
دفاعنــا أن يكون عند المســتوى المطلوب.« 
أوزبكســتان  أمام  مجــددا  قطر  وخســرت 
1-صفر في طشــقند لتفقد الأمل بشكل كبير 
في بلوغ النهائيات قبل اســتضافة نســخة 
من  العديد  ســوريا  أهــدرت  بينمــا   ،2022
التي  الجنوبية  كوريا  مضيفتها  أمام  الفرص 
حســمت الفوز مبكرا عبر هدف هونغ جونغ 
هو بعد أربع دقائق فقط من البداية. ويتأهل 
أول منتخبين من كل مجموعة إلى النهائيات 
مباشــرة ويلعب صاحبا المركــز الثالث معا 
ويتأهــل الفائز منهمــا لمواجهــة الرابع في 
تصفيات الكونكاكاف، علــى بطاقة إضافية 

للظهور في روسيا. 

تصفيات آسيا لمونديال 2018

السعودية أقرب العرب إلى بلوغ كأس العالم... وخسارة الإمارات تحطم مشروع مدربها

المدافع السعودي الخيبري يصل إلى الكرة قبل المهاجم العراقي العزاوي 

■ عواصم - الأناضول: اكتسح منتخب الأردن، 
ضيفه كمبوديا بسبعة أهداف نظيفة، ضمن الجولة 

الأولى للمجموعة الثالثة لتصفيات كأس أمم آسيا.
وأحــرز الســباعية، حمزة الــدردور )هاتريك( 
في الدقائــق 12 و21 و56 وياســن البخيت وعدي 
الصيفــي وأحمد ســمير وموســى التعمــري في 
الدقائــق 47 و61 و63 و89. وتعــادل أفغانســتان 
مــع فيتنام 1/1. وفــي المجموعة الرابعة، اكتســح 
المنتخب الفلســطيني مضيفه جــزر المالديف 0/3. 
وفاز المنتخــب العماني علــى بوتــان 0/14. وفي 
المجموعــة الخامســة، اكتفــى منتخــب البحرين 
بالتعادل الســلبي مــع ضيفه ســنغافورة. وكان 
منتخب تركمنستان حقق الفوز على مضيفه تايوان 
1/3. وفي المجموعة السادســة، قلب منتخب اليمن 

الطاولة على ضيفه طاجيكســتان وعاد من تأخره 
بهدف  طاجيكســتان  تقــدم  بهدفين.  لفــوز  بهدف 
بارفيذكون عمربوييف فــي الدقيقة 9، وعاد اليمن 
بهدفي دافرونيون ايرغاشــيف لاعب طاجيكستان 
بالخطأ في مرماه وعلاء الصاصي في الدقيقتين 41 
و62. وحقق الفلبين الفوز على نيبال 1/4. ويشارك 
في التصفيات، 24 منتخبا وزعت على 6 مجموعات، 
يتأهل منهــا الأول والثاني من كل مجموعة للبطولة 
مباشرة، لينضم 12 منتخبا من التصفيات الأخيرة 
إلــى 11 أخرى تأهلت العام الماضي وهي أســتراليا 
والصين والعراق وإيران واليابان وكوريا الجنوبية 
وقطر والسعودية وســوريا وتاياند وأوزبكستان، 
إضافة إلى الإمــارات الدولة المســتضيفة، ليصبح 

المجموع 24 منتخبا.

 تصفيات كأس آسيا 

انتصارات كاسحة للأردن وفلسطين وعمان 

نادال يستعرض قوته خلال انتصاره الصعب على ماهو

■ عواصــم - رويترز: بقيــت الولايات 
المتحدة في ســباق المنافســة علــى التأهل 
لكأس العالم العام المقبل بعدما كافح المدرب 
بروس أرينا ليتعــادل 1-1 خارج ملعبه مع 
بنما في تصفيات امريكا الشمالية والوسطى 

والكاريبي.
وكانت الهزيمة ستجعل المنتخب الامريكي 
في قاع مجموعة التصفيات التي تضم ســتة 
فرق، لكن التعادل جعلــه يتنفس الصعداء 
بعدما بقي في المنافســة علــى انتزاع احدى 
بطاقــات التأهــل الثلاث لنهائيــات 2018. 
وعززت المكســيك صدارتها ووسعت الفارق 
إلى ثلاث نقاط مع أقرب منافســيها بفوزها 
1-صفر خارج ملعبها على ترينيداد. وقادها 
هدف سجله دييغو رييس في الشوط الثاني 

في بورت أوف ســبين للانتصــار الذي رفع 
رصيدها إلى عشــر نقاط من أربع مباريات. 
وتحتل كوستاريكا المركز الثاني بسبع نقاط 
بعد تعادلها 1-1 خارج أرضها مع هندوراس 
تليها بنما بخمس نقاط ثم الولايات المتحدة 
وهنــدوراس ولكل منهما أربــع مقابل ثلاث 
لترينيداد. وفي بنما هيأ الشــاب كريستيان 
ديمبسي  كلينت  للمهاجم  الكرة  بوليسيتش 
ليســجل هدفه الدولي 56 ليتقــدم المنتخب 
الامريكــي في الدقيقة 39. لكــن بنما أدركت 
التعــادل بعــد أربــع دقائق لاحقــة عندما 
فشــل الدفاع الامريكي في التعامل مع رمية 
جانبية طويلــة لتصل الكرة إلــى غابرييل 
غوميز ليسجل من مدى قريب. ووقف الحظ 
بجانب المكسيك ضد ترينيداد التي ستشعر 

بالظلم من الغاء هدف ســجله غوفين غونز 
في الشــوط الأول بسبب التســلل رغم أن 
الاعادة التلفزيونية بدت وأنها تظهر أنه كان 
في موقف ســليم. وتفوق المنتخب المكسيكي 
في الشــوط الثاني وســدد هيكتور هيريرا 
في القائم من 20 مترا قبل أن يســجل المدافع 
رييــس بضربة رأس مــن ركلــة ركنية في 
الدقيقة 58. وفي ســان بيدرو سولا تعافت 
هندوراس من هزيمتها 6-صفر أمام المنتخب 
النقاط  بتقاسم  الماضي  الأســبوع  الامريكي 
مــع كوســتاريكا. ووضع أنطونــي لوزانو 
الكرة في الشــباك ليمنح هندوراس التقدم 
في الشوط الأول قبل أن تتعادل كوستاريكا 
في  واطســون  كينــدال  من  رأس  بضربــة 

الشوط الثاني. 

تصفيات الكونكاكاف لمونديال 2018

الولايات المتحدة تحافظ على آمالها والمكسيك تفرض سيطرتها!

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: واصــل غولــدن ســتيت 
واريــورز سلســلة انتصاراته المتتالية، حيــث حقق الفوز 
العاشــر علــى التوالــي وتغلــب علــى مضيفه هيوســن 
الأمريكــي  الســلة  دوري  ضمــن   106/113 روكتــس 

للمحترفين.
وســجل ســتيفن كاري 32 نقطــة لواريــورز وأضاف 
زميلــه كلاي طومســون 25 نقطــة ليرفــع الفريــق عــدد 
انتصاراتــه هذا الموســم إلى 60 مقابــل 14 هزيمة، ويعزز 

صدارتــه لمجموعة المنطقة الغربية. واســتفاد واريورز من 
البدايــة القوية التي حققها في المبــاراة، حيث أنهى الربع 
الأول متقدمــا 20/37 وبعدهــا انتفــض روكتــس لينهي 
الربــع الثانــي متفوقــا 23/32 قبــل أن يســتعيد واريورز 
هيمنتــه من جديد في الربع الثالــث لينهيه متقدما 23/26 
.وتفــوق روكتــس بفــارق أربع نقــاط في الربــع الأخير 
)27/31( لكنهــا لــم تكــن كافية لإنقــاذ الفريــق، ليتلقى 
الهزيمــة الثالثــة والعشــرين لــه هــذا الموســم مقابل 51 

انتصــارا. وتغلب واشــنطن ويزاردز علــى مضيفه لوس 
أنجليــس ليكــرز 108/119 وبورتلانــد تريل بليــزرز على 
دنفــر ناغتــس 113/122 وأتلانتا هوكس علــى فينيكس 
صنــز 91/95 .كذلــك تغلــب ميامــي هيــت علــى مضيفه 
ديترويت بيستونز 96/97 وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 
علــى مضيفه بروكلــن نتــس 101/106 وميلواكي بكس 
على مضيفه تشــارلوت هورنتس 108/118 ومينيســوتا 

تيمبروولفز على مضيفه إنديانا بيسرز 114/115 .

دوري السلة الأمريكي

واريورز يواصل سلسلة انتصاراته 
على حساب روكتس

تقــدم  أ:  ب  د   - )أمريــكا(  ميامــي   ■
السويســري روجيه فيــدرر المصنــف الأول 
على العالم ســابقا ومنافسه التقليدي العنيد 
الأســباني رافاييــل نــادال خطــوة جديــدة 
ومهمــة على طريــق مواجهة جديــدة بينهما، 
وكذلك الفوز بلقب بطولة ميامي للأســاتذة، 
بينما ودع السويســري الآخر ستانيســاس 
فافرينكا المصنف الأول للبطولة هذه النسخة 

من دور الستة عشر.
ويستطيع فيدرر ونادال أن يقدما للبطولة 
حلقة جديدة في سلســلة المواجهــات المثيرة 
المبــاراة  إذا أكمــا طريقهمــا حتــى  بينهمــا 
النهائية. وعانى فيــدرر المصنف الرابع كثيرا 
فــي طريقــه إلــى دور الثمانيــة حيــث واجه 
ندية هائلــة من منافســه الأســباني روبرتو 
باوتيستا أغوت في دور الستة عشر للبطولة. 
واستغرق فيدرر نحو ســاعتين ليحقق الفوز 
الثمين والصعب 6/7 )5/7( و6/7 )4/7( على 
منافسه الأسباني. والفوز هو السادس عشر 
لفيــدرر مقابــل هزيمــة واحدة فــي المباريات 
التي خاضها بالموسم الحالي حتى الآن. كما 
حقق الفوز رقم 47 مقابل 13 هزيمة في تاريخ 
مشــاركاته بهــذه البطولــة التي تــوج بلقبها 
مرتــن، علما أنه خاض فعاليــات البطولة 16 
مرة حتى الآن. وارتكب فيدرر في هذه المباراة 
كما مــن الأخطاء يفوق ما ارتكبه في مواجهة 
الأرجنتينــي خــوان دل بوترو فــي دور الـ32 
.ويلتقي فيدرر في دور الثمانية مع التشــيكي 
تومــاس بيرديتــش المصنــف الرابــع عشــر 
للبطولــة الذي لحــق بقافلة المتأهلــن بفوزه 

على الفرنســي أدريان مانارينــو 3/6 و5/7. 
وأهــدر مانارينــو فرصــة قلــب الطاولة على 
منافسه التشــيكي في المجموعة الثانية حيث 
نجــح بيرديتش في حســم المبــاراة في نحو 
ساعة ونصف الســاعة بفضل فارق الخبرة. 
وكســر نــادال المصنــف الأول علــى العالــم 
ســابقا عناد منافسه الفرنســي نيكولا ماهو 
وأطــاح به بالتغلــب عليــه 4/6 و6/7 )4/7(. 
وكان نــادال خــاض نهائــي البطولــة أربــع 
مرات لكنه فشــل فيها جميعا، وكان أحدثها 
أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نسخة 
2014 .واحتاج نادال لأكثر قليلا من 90 دقيقة 
ليحقق الفوز على ماهو. وتأهل نادال المصنف 
الخامس للبطولــة بجدارة إلــى دور الثمانية 
الــذي يواجه فيه اختبارا صعبــا حيث يلتقي 
الأمريكي جاك ســوك المصنف الثالث عشــر 
للبطولــة الذي أنهــى مغامــرة مواطنه جاريد 
دونالدســون وتغلب عليــه 2/6 و1/6. وفجر 
الألماني ألكســندر زفيريف المصنف السادس 
عشــر للبطولــة مفاجــأة مــن العيــار الثقيــل 
وأطاح بالسويســري ستانيسلاس فافرينكا 
المصنــف الأول للبطولــة بالتغلــب عليه 6/4 
و2/6 و1/6 .واحتاج زفيريف لساعة واحدة 
و44 دقيقــة ليتغلــب علــى فافرينكا ويفســد 
احتفــال اللاعــب السويســري بعيــد ميلاده 
الثاني والثلاثين الذي تزامن مع هذه المباراة. 
وواصــل الياباني كي نيشــيكوري انطلاقته 
الرائعــة فــي البطولة وتأهــل لــدور الثمانية 
بفوزه علــى الأرجنتيني فيدريكــو ديلبونيس 
3/6 و6/4 و3/6 فــي دور الســتة عشــر، كما 

فيدرر ونادال يقتربان من مواجهة جديدة ويتأهلان إلى دور الثمانية 

■ ميامي - رويترز: ثأرت التشــيكية كارولينا بليســكوفا 
المصنفة الثانية لخســارتها أمام الكرواتية ميريانا لوتشيتش 
باروني المصنفة 26 في دور الثمانية لاستراليا المفتوحة لتفوز 

6-3 و6-4 وتبلغ قبل نهائي بطولة ميامي المفتوحة للتنس.
وبعد أن حجزت بليســكوفا مكانها في الــدور قبل النهائي 
ضربت الدنمركيــة كارولين فوزنياكي المصنفــة 12 موعدا مع 
اللاعبة التشــيكية البالغ عمرها 25 عامــا بفوزها 6-4 و3-6 
على لاعبة تشيكية أخرى هي لوسي سفاروفا لتتأهل. ونجحت 
لوتشيتش-باروني في السيطرة على ضربات الإرسال القوية 

لبليسكوفا في بداية المباراة لكنها لم تتمكن من دعم ذلك عندما 
كان الدور عليها لتحافظ على إرسالها. وارتكبت لوتشيتش-
بارونــي )35 عاما( تســعة أخطــاء مزدوجة فــي المجموعة 
الافتتاحية بينها نقطة حســم المجموعة وفقدت إرسالها أربع 
مرات لتتأخر خلال 28 دقيقة. واســتعادت لوتشيتش باروني 
أخيــرا ضربات إرســالها القوية وتقدمــت 4-2 في المجموعة 
الثانية لكن بليسكوفا اعتمدت بشــدة على ضرباتها الأمامية 
وتحركاتها في الملعب لتتجاوز المتاعب وتفوز بأربعة أشــواط 
متتالية لتحســم المباراة. وقالت بليسكوفا: »لعبت هنا أفضل 

كثيــرا مما كنت أفعــل )في ملبــورن(. الظــروف أيضا كانت 
مختلفة هنا... وكانت هي تلعب بشــكل أفضل هناك لأنها كانت 
أسرع. الظروف كانت ملائمة أكثر لها في استراليا.« وأضافت: 
»لذا بالتأكيد كنت أشــعر بثقة أكبر في هذه المباراة. كانت لدي 
خطة مختلفة اليوم.« وكانــت فوزنياكي، التي بلغت مباراتين 
نهائيتين بالفعل هذا العام، متماســكة كالمعتاد ضد ســفاروفا 
وركضت وراء كل كرة لتتأهل لمواجهة بليسكوفا التي انتصرت 
في مجموعتــن متتاليتين في اخر مواجهة بــن اللاعبتين في 

نهائي الدوحة الشهر الماضي. 

بطولة ميامي للسيدات

صعود بليسكوفا وفوزنياكي
 إلى قبل النهائي

بطولة ميامي لتنس الرجال 

تغلــب الأســترالي نــك كيريــوس المصنــف 
12 للبطولــة علــى البلجيكــي ديفيــد غوفين 
المصنف الثامن للبطولــة 6/7 و3/6 .ويلتقي 
نيشــيكوري المصنف الثاني للبطولة في دور 
الثمانيــة مع الإيطالــي فابيــو فونيني الذي 
تغلــب على الأمريكــي دونالد يانــغ 6/صفر 

و4/6 .وأنهى نيشــيكوري مغامرة منافســه 
الأرجنتينــي ديلبونيــس الذي خــاض اليوم 
فعاليات دور الســتة عشر للمرة الثانية فقط 
في تاريخ مشاركاته ببطولات الأساتذة ذات 
الألف نقطة. وفرض نيشــيكوري ســيطرته 
التامــة علــى مجريــات اللعب فــي المجموعة 

الأولى من المباراة ولكن ديلبونيس اســتعاد 
اتزانه في المجموعة الثانية وحقق الفوز فيها 
ليدفع المبــاراة إلى المجموعة الثالثة الفاصلة. 
واســتغل نيشــيكوري فارق الخبرة وحسم 
المباراة لصالحه ليضــرب موعدا مع فونيني 

في دور الثمانية.
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 بوعز بسموت

■  منذ أدى دونالد ترامب يمين القســم يصمم 
الذين قالوا لنا إنه ليس جيدا لإسرائيل، رغم أنهم 
اخطأوا في تقدير فرصتــه في الفوز. ففي البداية 
قالوا إنه لا يؤيد إسرائيل فعليا، وبعد ذلك قاموا 
باتهامه بالتســامح في استنكار موجة التهديدات 
لليهــود )رغم أنه نفى بشــكل حاســم، ورغم أن 
المشــتبه فيه الاساسي هو في الأصل إسرائيليا(، 
وبعد ذلك قالوا إنه لا يؤيدنا بسبب طلبه تنسيق 
البناء في المستوطنات وعدم تحديده موعد لنقل 

السفارة إلى القدس. 
إن ذلك المعسكر قرر تجاهل التغيير الذي نجح 
فيه في الاشــهر الاولى في السياســة الخارجية 
المتعلقة بنا بعد ثماني سنوات من عداء واشنطن. 
وأنــه يقف إلى جانب الخط المؤيد لإســرائيل في 
الادارة الأمريكية، على الأقل في المستوى اللفظي 
والتمثيلي في المحافل الدولية من خلال ســفيرة 

الولايات المتحدة في الامم المتحدة، ميكي هايلي.
 أثبتت هايلي أمس مرة اخرى أن الاجواء التي 
ســادت في ولاية الرئيس الـ 44 نحو إســرائيل 
وأمنها، تم القاؤهــا في مزبلة التاريخ. وفي ظهور 
لا ينســى أمــام »الايبــاك« كمت أفــواه الخبراء 
الذين قالوا إن ادارة ترامب لا تؤيد إســرائيل كما 
يعتقدون. الولــد القوي في الصــف  ـ  الولايات 
المتحدة  ـ  عاد ليكون الصديق الافضل لإسرائيل. 
والطلاب الآخرون فــي الصف  ـ  العالم المتواضع  
ـ  ســيموتون من الحســد. ليس فقط أننا لم نفقد 
أمريكا، بل هي عادت إلينا في المؤسسات الدولية 

وبشكل قوي وناجع. 
على مدى السنين وجهت الامم المتحدة بمنهجية 
ســهامها الســامة على الديمقراطية الوحيدة في 
المنطقة لارضاء الديكتاتوريــن من حولنا، حتى 
بعد أن أصبح الصراع لا يهــم العالم أو جيراننا. 
ولكن بعد دخولها إلــى منصبها، أوضحت هايلي 

أنه يجب على العالم التعود على أمريكا مختلفة.
»لقد حان الوقــت لوضع هدف جديد من خلال 
عيون جديدة. ونحن ســنقوم باســماع صوتنا 
واظهار قوتنا ودعــم حلفائنا«، مثلمــا قالت في 
المــرة الاولى التي ظهرت فيها فــي الامم المتحدة، 

واضافت تحذير »نحن ســنقوم باصلاح ما يمكن 
اصلاحه وســنتخلص من كل مــا أكل عليه الدهر 
وشــرب«. وقد مــرت بضعــة اســابيع وأصبح 
لديهــا فواتيــر: أحبطت تعيين رئيــس الحكومة 
للامم  مبعوثا  فياض  ســام  السابق  الفلسطيني 
المتحدة فــي ليبيــا، وضغطت بنجــاح من اجل 
ســحب تقرير الامم المتحدة الذي اتهم إســرائيل 
بالابرتهايد، الامر الذي أدى إلى استقالة مساعدة 
الامين العام للامم المتحدة، المسؤولة عن التقرير، 
وقامت بمقاطعة الجلسة الخاصة ضد إسرائيل في 
مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، الذي 
يتناول المســتوطنات في المناطق، الامر الذي أدى 

إلى وجود خط جديد من قبل بريطانيا ايضا. 
هناك رياح جديدة تهب في واشــنطن والعالم 
صامــت. وهذا جيــد. العالم صامت لأنه يســمع 
ويفهــم، ولأن ترامــب لا يريد أن يدفــع بالعملة 

الإسرائيلية كي يكون مرغوبا فيه من أي أحد. 
ادارة ترامب أسهمت بما لديها، لا سيما في هدية 
الانفصال المغلفة بشــكل جيد والمنســقة مع عدد 
من عواصم العالم على شــكل قرار مجلس الامن 
2334 الذي يجعل المناطق الإســرائيلية في يهودا 

والســامرة خارجة على القانــون، وكذلك حائط 
البراق الغربي  ـ  هدية للفلســطينيين ســترافقنا 
ســنوات طويلة )من الصعب الغاء قرارات الامم 
المتحــدة. »هذا حدث، لكنه لــن يحدث مجددا«(، 
كما وعــدت هايلي الايباك. وبلغة دبلوماســية لا 
يعتبر ذلك وعدا فقط، بل قســماً. »زمن التشــهير 
بإسرائيل في الامم المتحدة انتهى«، قالت السفيرة 

أمام الجمهور المتحمس في واشنطن. 
كانت السفيرة هايلي حاكمة جنوب كارولاينا، 
وهــي تعتبر مرشــحة واعــدة فــي الانتخابات 
الرئاسية في العام 2024 بعد انتهاء ولاية ترامب. 
وهنــاك من يدعون أنها وافقــت على هذا التعيين 
لتعزيز قدرتها في السياسة الخارجية. ويبدو أنها 

جاءت مستعدة بشكل كامل. 
هايلي قامت بنقل رســالة اخرى لنا: شــعرنا 
مع اوبامــا دائما أننا نصل إلــى الامم المتحدة مع 
حساب مكشــوف، ومع هايلي دائما يوجد رصيد. 

فليعيش الفرق. 
هل يشتاق أحد ما لاوباما؟.
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مع تبدل الإدارة في واشنطن تبدلت سياسة أمريكا في المنظمة فيما يتعلق بإسرائيل

هي ليست من الأمم المتحدة
عوزي برعام

  

■ ليــس هنــاك معارضــة، هكــذا تصرخ 
العناويــن. فلمــاذا تصمتــون، يتســاءل من 
يطالبــون بالتغييــر. ولا يوجــد أي جواب أو 
حــراك. فالمعارضة غير مســتعدة للتعبير عن 
المعارضة العنيدة للهجة السياســية  ـ  الأمنية 
التي تســيطر، وهي ترفض أن تقبــل دور من 

يثبت نفسه على البوابة. 
يبــدو أن المعارضــة قد حولت نفســها إلى 
شــريك في جهــود اليمين لاســتبعاد كل من لا 
يؤيد طريقــه. وعمليا هي تؤيد حــركات مثل 
»اذا شــئتم« ووزراء لا توجــد قيــود اخلاقية 
علــى افعالهم. صحيح أن عدد من الاشــخاص 
فــي المعارضة نشــيطون جدا في الكنيســت 
ويحاولــون الاثقــال علــى الحكومــة. ولكن 
قيادة المعارضة تخشــى من مواجهة المواضيع 
الحساسة مثل العلاقة بين اليهود والعرب. وقد 
وافقت بأثر رجعي على قــرار حكم يقضي بأن 
»نحطم الصمت« هي منظمة تعمل على تشويه 

صورة إسرائيل وأن »بتسيلم« واشية.
 يوجــد ليئير لبيد برنامج عمــل »مركزي«، 
يعني أنــك إذا قمت بانتخابه فســتحصل على 
نفس السلطة بدون ميري ريغف ودافيد بيتان 
وســارة نتنياهو، ليس بديلا فكريا وسياسيا 
وليس احتراما للعرب مواطني إسرائيل وليس 
هدفا حقيقيا للدولة. رئيس حزب العمل اسحق 
هرتســوغ يفضل هو أيضا تأجيل المواجهة مع 
الرأي العام ويُسلم بشكل صامت  مع الاحتلال 

في الوقت الحالي. 
اذا ســجلت جرأة هنا أو هنــاك للمعارضة، 
فانها تجد تعبيرها في التحذير من أن سياســة 
الحكومــة ســتنهي وجــود إســرائيل كدولة 
المعارضة  يهوديــة. ولكن في جوهــر تفكيــر 
السياســي، ولا ســيما لدى لبيد الــذي يعتبر 

نفسه بديلا، هناك خطأ منطقي خطير. 

إن التهديد الرئيسي الذي تواجهه إسرائيل 
من قبــل الجهات اليمينية والحــركات الدينية 
ليس في النظرة السياســية أو سياسة الضم. 
أعلنوها  التــي  الحرب  وهو  واضــح  فالتهديد 
على القيــم الديمقراطيــة للدولــة. فافيغدور 
ليبرمــان ونفتالــي بينيت، ومؤخــرا بنيامين 
نتنياهو لا يؤمنون بهذه القيم. وقانون التعيين 
الذي بــادرت اليه اييلت شــكيد وياريف لفين 
ليس ســوى بصق في وجه الادارة الحكومية 
الســليمة. وقد قال لفين إن هذا القانون، الذي 
ســيمكن الوزراء من اضافة تعيينات سياسية 
فــي وزاراتهم، سيُســهل عليهــم العمل. وهذا 
التعليل معــروف، لكن حتــى الآن كانت هناك 

معايير كبحت تشريع كهذا.
 قانون الرقابة على وسائل الإعلام ومحاولة 
الغاء اتحاد البث توضح أن استئناف العلاقات 
مع تركيــا كانت لــه نتائج أكثر ممــا توقعنا. 
فاضافة إلى اعتذار إســرائيل عــن الخطأ في 
الســيطرة على ســفينة »مرمــرة«، يتبين أن 

اردوغان قد أســهم بشــكل كبير فــي مواقف 
نتنياهو من وسائل الإعلام وحرية التعبير. 

لقد حان وقت الامتحان الحقيقي للمعارضة. 
فهل ســتنضم إلى الاحتجــاج الجماهيري ضد 
محاولة تقزيم الديمقراطية؟ وهل ستتجرأ على 
كســر الأدوات ومنح جوائز إســرائيلية بديلة 
لمــن يؤيدون الديمقراطية وليــس لمن يؤيدون 
النظام الــذي يعمل ضدها؟ هل ســتتجرأ على 
تشــويش الشــعور بالوحدة وتحــاول خلق 

إسرائيل اخرى؟. 
أن  الدينيــة  الصهيونيــة  فــي  يؤمنــون 
ونتنياهو  الديمقراطيــة«.  تســبق  »اليهودية 
ومؤيــدوه يؤمنــون أنــه يحق للنظــام فعل 
ما يشــاء، لأن الديمقراطية ليســت الاســاس 
بالنسبة لهم. ومطلوب من المعارضة الآن الدفاع 
عن ديمقراطية دولة إســرائيل، التي لم يسبق 

لها أن تعرضت إلى تهديد كهذا.
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مطلوب من المعارضة في إسرائيل كسر صمتها والتحرك من اجل انقاذ الديمقراطية 

  الخطأ في منطق تفكير لبيد

ليئير لبيد copy نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة

عميره هاس

■ التقاريــر حول ازدياد مســتوى العنــف في جهاز 
التربية والتعليم والصحة في إسرائيل سمعت ايضا ممن 
يعيشون في الثقب الاســود الموجود وراء مواقع الجيش 
الإســرائيلي. فهم ايضا يســمعون ويقــرؤون عن عنف 
الطلاب ضد المعلمين، وعنف الطلاب ضد بعضهم البعض، 
وعنف المرضى ضد الممرضين وضد الاطباء، إلى درجة أنه 
في هذين الجهازين حدثت اضرابات تحذير واحتجاج في 

الآونة الاخيرة.
إن من يعيشون في الثقب الاسود لا يعرفون الاستغراب 
الذي يقف من وراء هذه الاحتجاجات. الاستغراب الجدير 
حسب رأيهم هو فقط أنه لا يوجد تعبير للعنف في المجتمع 

الإسرائيلي اليهودي.
إذا حكمنــا على الامور بناء على الشــعور الاجتماعي 
الشخصي في إســرائيل، فقد حدث في السنوات الاخيرة 
ارتفاع في مستوى العنف الجســدي، اضافة إلى انتشار 
ثقافة الشبكات الاجتماعية، وكذلك العنف الكلامي. معيار 
العنــف القومي الذي نشــرته وزارة الامــن الداخلي في 
العام 2014 يظهر أنه في الســنوات 2003  ـ  2010 حدثت 
في إســرائيل 620 ألف حالة عنف في كل سنة بالمتوسط. 
وبــن الســنوات 2010  ـ  2012 حــدث انخفاض في عدد 
الحالات، لكــن الخطر زاد. الفئات العمريــة بين 18  ـ  44 
ســنة ارتكبت في تلك السنوات معظم جرائم العنف التي 
وصلت إلى الشــرطة. وفي معظم الحالات، مفاجيء، كان 
المعتدون هم من الرجال. وعادة يكون المعتدي أو المعتدى 

عليه من نفس الخلفية الايديولوجية.
يجب انتظار نشــر مقياس العنف القومي الجديد من 
اجل تأكيد أو نفي المشــاعر الشــخصية. ومن اجل اعادة 
مقارنة الوضع مع الدول الصناعية المتقدمة. حسب معيار 
العام 2014 فان نســبة حالات السرقة كانت في إسرائيل 
أقل مما هي في الــدول الصناعية المتقدمة. إلا أن نســبة 
الاعتداءات الجســدية كانت أعلى بكثيــر، 700 حالة لكل 
100 ألف شــخص، مقابل 300 حالة لكل 100 ألف شخص 

في الدول الصناعية المتقدمة.
إن من يعيشــون وراء الجدران الحديدية ينســبون 
العنف في المجتمع الإسرائيلي بشــكل مباشر إلى العنف 

الدائــم. والروتين الذي يتم اســتخدامه مــن قبل نظام 
الفصــل العنصــري )الابرتهايد فــي جنــوب افريقيا(، 
غير مشــمول في احصائيات تقارير الشــرطة. المحللون 
الطبيعيون لسلوك الإسرائيليين يقولون إن اجيال كثيرة 
من الإسرائيليين نشــأت على فكرة أن القوة والعنف هي 
امور تعود بالفائدة. وقــد تحولت القوة والعنف إلى لغة 
الأم، وهي راســخة في تجربة اليد والعلاقات الإنسانية 
وطريقة التفكير. إنها ليست استثنائية، لذلك هي لا تعتبر 

قوة وعنف.
لماذا لا يعطي اليهود الذين يســرقون الاراضي الالهام 
لســارقي الشــيوخ الذين يخرجون من البنــك مع نقود 
التأمين الوطني البائســة )وهذا خارج السرقة الرسمية، 
الرأسمالية(؟ لماذا لا يستخلص من يقضون ثلاث سنوات 
من حياتهم وســاحهم مصوب، بأن التهجم على النساء 
هو حق طبيعي؟ لماذا يتوقع من يهاجم ممرضة أو معلمة أن 

يعاقب، في الوقت الذي لا تتم فيه محاكمة آلاف المسلحين 
والذين  الفلسطينيين  واصابوا  قتلوا  الذين  الإسرائيليين 

يتم التعامل معهم على أنهم أبطال؟.
يمكن ايضــا أن نكفر بالربط بــن الظاهرتين. وبنفس 
القدر يمكن الاســتنتاج بأن نســبة العنف أقل مما يمكن 
أن تكون عليها في المجتمع الإســرائيلي اليهودي. الجنود 
الذين يهددون باستمرار الاولاد الفلسطينيين في الخليل 
لا يقومون بضرب اولادهم. والمهندسون الذين اغتصبوا 
النســيج الاجتماعــي الفلســطيني بواســطة الجدران 
والشوارع الالتفافية ليســوا عنيفين زيادة عن اللزوم مع 
جيرانهم ونسائهم. إن متعة العنف تتحقق، والقوة تحقق 
فائدتها بشــكل دائم في الطرق التي تحظى بالتشــجيع 

الاجتماعي والمؤسساتي.
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الجندي الذي يقوم بالاعتداء على الأطفال الفلسطينيين لا يتحول إلى شخص عنيف مع أبنائه 

هل الإسرائيليون أكثر عنفاً؟
تسفي برئيل

  

■ قضية هيئــة البث تتجــذر أكثر فأكثر 
الصهيونية.  تاريــخ  فــي  مفصلية  كقضيــة 
لاول مــرة مطلــوب مــن الدولــة اليهودية 
الديمقراطية أن تسأل نفســها إذا كانت تريد 
بالفعل العودة إلى عهــد المملكة، أم أنها تريد 
أن تبقى جمهوريــة. لأن الخلاف ليس حول 
طابع البــث الجماهيري أو كمية الاموال التي 
ستســقط عليه أو تُمنع عنه إذا كان ســيتم 
اغلاقه، وايضا الاتهامات المتبادلة بين اليسار 
للهيئة  الايديولوجية  الهويــة  حول  واليمين 
البث توقفت. الحديث يدور عن معركة ضارية 
على طابع النظام وصــورة رئيس الحكومة. 
وفي معركــة كهذه تكون مصلحــة الجمهور 
هامشــية. ومســتقبل موظفي ســلطة البث 
هامشي، ومضامين هيئة البث غير هامة، لكن 
الأمر الوحيــد الهام هو من الذي يقوم بوضع 

اطار بطولات إسرائيل.
 يمكن، بل ويجــب، العيش بشــكل جيد 
بدون بــث حكومــي. فالتعدديــة الإعلامية 
إلى  والشــبكات الاجتماعية تحولــت فعليا 
ويظهر  الجماهيــري.  بالنقــاش  مملوء  نبع 
قســم  في  تلاميذي  مــع  أجريته  اســتطلاع 
الصحافة أن الاغلبية لا يستمعون إلى »صوت 
إسرائيل« ولا يشــاهدون القناة الاولى، وأن 
أهم معلوماتهــم حول ما يحدث فــي الدولة 
يحصلون عليها عن طريق الانترنت، وخاصة 
النظر  تويتر، وعن طريق الشــائعات. ويتم 
إلى الصحف علــى أنها مــادة اكاديمية، أي 
يمكن الاكتفاء بتلخيــص في أفضل الحالات، 

أو عدم القراءة أبدا في الحالات السائدة. 
هذه النتائج ليست استثنائية أو صدفية. 
فالامور الاساسية مثل عملية السلام والخط 
الاخضر ودور محكمة العــدل العليا أو حتى 
مصطلح »سعر السكن« هي قضايا خفية مثل 
قوة الجاذبية فــي الثقب الاســود أو قياس 
المســافة بين مجرتين. لذلك ليس من الواضح 
من أين تســتمد قوتهــا الفرضية بــأن البث 
الحكومي أو الاتحاد قــد يؤثران على مواقف 
الـ »واي«، الذي سيحدد مستقبل دولة  جيل 

إسرائيل. 

إن هذه ليســت ظاهرة إسرائيلية خاصة. 
فحســب المعطيات التي نشرها معهد غلوبال 
سكان الذي بحث في مســتوى ثقة الجمهور 
بوسائل الإعلام في الولايات المتحدة والمانيا 
وبريطانيا ودول اخرى كثيرة، تبين أن البث 
الحكومي ليس المصدر الاساسي للمعلومات، 
ولا حتى الثانوي. صحيــح أن الجمهور يثق 
بمحطات البث مثل »بي.بي.سي« البريطانية 
»بي.بــي.اس«  و  الالمانيــة  و«إي.آر.دي« 
الأمريكية، إلا أن هذه المحطات ليست العنوان 

الرئيس الذي يتوجه اليه لمعرفة الواقع. 
لقد تعــرف الجمهور على فســاد بنيامين 
قضية  وعلــى  عائلتــه،  وأبنــاء  نتنياهــو 
الغواصات والســيجار ولون الشمبانيا، من 
يسيطر  لا  التي  الاجتماعية  الشــبكات  خلال 
عليها السياســيون. ومشكوك فيه أن يحدث 
تغيير علــى الامور بعد اعــادة اصلاح هيئة 
البث الذي ســيحتاج إلى منافســة وســائل 

إعلام اخرى. 
إن الصراع حول هيئة البث هو صراع على 
الرمز، وليــس صراع على فكرة أو ســيطرة 
في مجتمع يحتاج إلى اســتخلاص مضمون. 
واقامته تعنــي تحطيم الوصايــا  التي على 
اســم نتنياهــو، واقامة عجل ذهبــي بديل. 

هي ترك الايمان بالالــه الواحد والعودة إلى 
عبادة الاصنام. لقد تحولت اقامة الاتحاد إلى 
دين جديد يضمن حريــة التعبير والتعددية 
والمعلومــات الحقيقية والتحــرر من اللجام 

السياسي.
 واذا تبين أن هيئة البث هي المسيح الكاذب 
فهي على الأقل ستكون نوعا من التطهير، ثأر 
من يخافــون على حرية التعبيــر من التنين 
الذي يبث النــار. أي إذا تم اغلاق هيئة البث 
أو تم خصيها حتى الجذور، فسيسيطر نظام 
ظلامي إلى يوم الدين. فما الذي حدث بالفعل 

قبل وجود هيئة البث؟. 
عندما تكون هذه هي الخيارات، فمطلوب 
الأمل بأن يتم اغلاق هيئة البث التي ستغطي 
على المشــكلات الحقيقية في إســرائيل. إذا 
البث وليخســر  لينتصر نتنياهــو في هيئة 
في حربه مع المحطات الاخرى، مع الشــبكات 
الاجتماعية وضد الجمهــور. لأن الجمهور لا 
يحتاج على هيئــة بث من اجل الانتصار على 
نتنياهو، بل هو يحتاج إلــى تحطيم العجل 
الذهبــي الذي يجلــس على كرســي رئيس 

الحكومة.

هآرتس  2017/3/29

لا بأس ان ينتصر نتنياهو في المعركة على هيئة البث ويخسر في القضايا الهامة 

 هنا بث العجل الذهبي

جنديان إسرائيليان يعتديان على طفل فلسطيني

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

ألف حارس عربي سيحرسون نيابة عن دولة أجنبية المكان الأكثر قدسية للشعب اليهودي  

ما هو مهم لنتنياهو
 آريه الداد

■ لنفترض انه كان لإسرائيل عشية حرب الايام الستة، 
في العام 1967، 14 حارسا في ســفارتنا في واشنطن. بعد 
الحرب، ربما فــي أعقاب تعاظم التهديــدات، أقرت حكومة 
الولايــات المتحدة مضاعفــة عدد الحراس، فبــات يرابط 
28 حارســا في أرض الســفارة. فهل منطقيا أنه قبل ســنة 
وصل عددهم إلــى 800، وفي اعقاب قــرار اوباما الامتناع 
عن التصويت ضدنا لمجلس الامــن اضفنا 25 في المئة، فبلغ 

عددهم الان الف؟ 
ليــس منطقيا. مدحوض من اساســه. ينبغي الافتراض 
بان حكومة الولايــات المتحدة ما كانت لتســمح بمثل هذا 
الوضع. صحيح أن السفارة هي منطقة خارج نطاق الولاية 
الاقليمية، ولكن لا يمكن لاي دولة في العالم أن تسمح بمس 

كهذا بسيادتها. 
فــي 1967، تحت حكم الاردن، كان هنــاك 14 حارس من 
الاوقاف في الحرم. الملك حســن، حــن كان فتى، في تموز 
1951، نجا باعجوبة مــن اغتيال في الحرم، حيث قتل جده 
الملك عبدالله الاول على يد مبعوثي الحاج أمين الحسيني- 
فهم جيــدا من ينبغي أن يحكم في الحرم. فســمح للاوقاف 
الفلسطينية بان تحتفظ في الحرم بمجموعة رمزية فقط من 
الحراس. بعد حرب الايام الســتة قرر موشيه دايان تسليم 
الحرم لسيطرة الاوقاف وســمح لهم بزيادة عدد الحراس 
إلى 28 والمعنى التاريخي للقرار المحمل بالمصيبة للتخلي عن 

الســيطرة في الحرم أخفاه هو عن عيون الحكومة وعرضه 
عليها كأمر فني، تثبيت أنظمة الصلاة  للمسلمين في الحرم. 
مناحم بيغن، الذي كان في تلــك الايام وزيرا بلا وزارة في 

حكومة اشكول، سمع وسكت.
 علــى مدى الســنين وبالموافقــة الكاملة مــن حكومات 
إســرائيل اضيــف المزيد فالمزيــد من حــراس الاوقاف في 
الحــرم. وفي اتفاق الســام مــع الاردن تقــرر أن تحظى 
المملكة الهاشــمية بتفضيــل وبـ »مكانة خاصة« بالنســبة 
للاماكن المقدســة في القدس في كل اتفاق ســام مستقبلي 
مع الفلســطينين. لمثل هذا الاتفاق لم نتوصل، ولكن »المكانة 
الخاصة« منحت منذ الان لعبدالله من قبل نتنياهو. عمليا، 
هذا حق فيتو على كل عمل فــي الحرم. وكانت هذه الموافقة 

مثابة تنازل عن السيادة. 
اليوم، يوجد هناك منذ الان 800 حارس، وحسب ما نشر 
في nrg، أعلنت حكومة الاردن عن نيتها، في رد استفزازي 
على قانون المــؤذن، ان تضيف 200 آخريــن. الف حارس 
عربي سيحرســون نيابة عــن دولة اجنبية المــكان الاكثر 
قدســية للشــعب اليهودي في قلب القدس. ليسوا مرتزقة 
ذوي جنســية سويســرية ببزات ملونة يحرسون بوابات 
الفاتيكان فــي روما، بــل فلســطينيون يصارعوننا على 

السيطرة في بلاد إسرائيل. 
قبل ســنوات عديدة، حين كنت ضابطا في قيادة المنطقة 
الوسطى في القدس، كانت لنا أوامر احتياطية متوقفة، مع 
اســماء ســرية جميلة، في حالة ان ينجح عدد من المخربين 
اجتياز نهر الاردن والســيطرة على ارض مــا غربي النهر. 

فهل لدى حكومة إسرائيل أمر احتياط كيف تتصرف مع الف 
مخرب يسيطرون باقرار منها على الحرم؟

 شــرطة إســرائيل لم تعد تعارض زيارات النواب إلى 
الحرم، ولكن بناء على طلــب الاردن، الذي طرحه مبعوث 
نتنياهــو، المحامي مولخو، يحظر عليهــم الزيارة حتى في 

الاشهر الثلاثة القادمة. 
وفي هذه الاثناء يقاتل نتنياهو كالاســد ضد هيئة البث. 
يركز علــى المصلحة الوطنية العليا في نظره: من يســيطر 
على جسم البث العام. من تقدم نشــرة الاخبار في الهيئة. 
ما هي الميول السياســية لمسؤوليها. وهو لا يعنى بالسيادة 
في الحرم، في القدس، بل بالســيطرة فــي بيت البث العام 
في المدينة. وهو متأكد بانه بدون الســيطرة على الإعلام لا 
يمكن له أن يواصل الحكم. ويبدو أنه إذا لم تكن الســيادة 
في قلب القدس تعنيه، فان الحاجة إلى الحكم ليست سوى 
تعبيرا ملخصا عن شــهية حكم شــخصية. لقــد نجح في 
الوصول إلى الحكم رغم عــداء الإعلام، وعندما بات الحكم 
في يده فانه يتخلى عن الســيادة في القدس، مســتعد لان 
يقيم دولة فلسطينية في قلب البلاد، يقتلع ويدمر بلدات ولا 
يفي بتعهداته بالبناء. في مثل هذا الوضع ينبغي الافتراض 
بان حتى اولئك في الليكود ممن لا يزالون يعدون أنفســهم 
اليمين الايديولوجي لم يعــودوا بحاجة اليه. أحد لن يقف 
إلــى جانبه إذا ما اغلق الفخ القضائي عليه. وحقا: لا يوجد 

ما يبرر ذلك.

مستوطنون يعتدون على مصلين وحراس للمسجد الأقصى معاريف 2017/3/29
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رأي »القدس العربي«: مهمة الأردن الصعبة

الظاهرة الصوتية
المفارقة في الأمر انه لا يزال يطلق عليها قمة !!

التســمية من باب اطلاق البصير على الأعمى، والسليم على 
الملدوغ !!

فبلاغة اللغة العربية فيها مفارقات عجيبة !
وإلا فهي قعر وهي ســقطة، بل مجموعة من الســقطات، ليس 

آخرها، كون ابو الغيط »أميناً« لجامعتها !
سابقاً كانت »مؤامرات« وليس »مؤتمرات« هذه القمم مناسبة 
لاســتعراض الظاهرة الصوتية التي يجيدها العرب بشكل عام، 
وكانــت منبراً لاســتعراض العضلات الصوتيــة لبعض القادة 

الثورجية !
ثم تحولت إلى منصــات لإلقاء خطب شــديدة الرتابة مليئة 
بالأخطاء الإملائية الكارثية لرؤساء وملوك أثبتوا أميتهم وأنهم 
لا يجيدون قراءة آية قرآنية من ســطر واحد وهم يرفعون شعار 
الإســام على راياتهم !! فكانت تعبيراً عــن الهوان الذي وصلنا 

إليه !
اليوم »مؤامــرات القعر« هذه صــارت تدور فــي فلك كيفية 
التطبيع وكسب الرضا من ألد أعداء الشعوب والأمم، إسرائيل !!

و لا تســتغربن أن ســمعت يوماً، ان إســرائيل تحضر القمة 
بصفتها جاراً وقــوة مؤثرة في المنطقة تمهيداً لضمها عضواً ومن 
ثم ترؤسها لاحدى تلك القمم حين يحين دور قمة »تل أبيب« وفق 

التسلسل الأبجدي بل ربما قمة »اورشليم«!
صدق من قال إنها تغيير حركة ليس إلا.

د. أثير الشيخلي- العراق 

تعقيبا على مقال غادة السمان: لذة لم يذقها رجل!

الإرهاب المشروع والإرهاب المنكر حسب ما تقتضي المصلحة 
ميسرة بكور ٭

الأمم المتحــدة تديــن تدميــر تركيــا أحيــاء كردية؟ 
أوقعت نحو ألفَي قتيــل وأدت إلى تدمير أحياء كاملة 

في جنوب شرقي البلاد.
لســت مغرمًا بسياسة السيد اردوغان خاصة فيما 
يتعلق بالشأن السوري وتردده المستدام الذي اوصله 
ليكــون في مأزق بين الروســي والأمريكــي في مدينة 
منبــج الســورية، وكان أول مــن تنــازل عــن خطوطه 
الحمــراء فــي حماة ثم في حلــب، لكن الحقيقــة دومًا 

تفرض نفسها.
تجاهــل كل محــاولات الحكومة التركيــة لاحتواء 
التنظيمات الكُردية ومــا طرحته انقرة من مبادرات تم 
تجاهلها مــن قبل تنظيــم حزب العمال الكردســتاني 

الإرهابي.
ولمــن كانــت ذاكرته قصيــرة مثل الأســماك، نقول 
له لم تمــض ســنوات على ســماح تركيا للبيشــمركه 
العراقية بعبــور أراضيها والوصول إلــى عين العربي 
شــمال حلــب التــي كان يحاصرهــا تنظيــم الدولــة، 
لدعم المقاتلــن الكُرد فيهــا التي حولتهــا أمريكا فيما 
بعــد لقاعدة لهــا ولدعــم التنظيــم الإرهابي »ســوريا 
الديمقراطية«، في عملياته شمال وشرق سوريا ودعم 
مشروعها الانفصالي تحت مزاعم الحقوق والمظلومية 
التاريخيــة، ضاربــة عــرض الحائط مصالــح حليفها 
التركي ثاني اقوى قوة عســكرية في حلف الناتو التي 
تحتضن فــوق أراضيهــا قاعدة انجرليــك أكبر قاعدة 
للحلف خارج أوروبا وتسيطر على مضائق البوسفور 

والدردنيل.
الأمم المتحــدة نفســها تتجاهل وعن عمــد مقصود 
كل الجرائــم والانتهــاكات التــي مارســتها تنظيمات 

حزب العمال الكردســتاني عبر ســنوات تمردها ضد 
الحكومات التركية المتعاقبة، وتغض النظر عن تقارير 
متواليــة وجهتها منظمات حقوقية دولية وشــهادات 
وثقهــا ناشــطون تتحدث عــن حملات تطهيــر عرقي 
ممنهجة ضــد العــرب والتركمان تنفذهــا العصابات 
الكُردية شــمال ســوريا تحمل اســم وحــدات حماية 
الشــعب الكردية الجنــاح العســكري الإرهابي لحزب 

العمال الذي يوسم دوليًا بوسم الإرهاب.
تقريــر »هيومــن رايتس ووتــش«. المكــون من 107 
صفحات، قال »تحت الحكــم الكردي: الانتهاكات في 
المناطق الخاضعة لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي في 
ســوريا«، يوثق عمليات الاعتقال التعســفي لمعارضي 
الحزب السياســيين، وانتهاكات فــي أثناء الاحتجاز، 
وحالات اختطاف وقتل مقيدة ضد مجهول. كما يوثق 
اســتخدام الأطفال في قــوة الشــرطة التابعة للحزب 

وجناحه المسلح، وحدات حماية الشعب.
بينما تشعر تركيا العضو في حلف شمال الاطلسي 
بقلق متزايد جراء هجمات حزب العمال الكردستاني، 
كانت حليفتهــا الولايات المتحدة تتقاعس عن مواجهة 
مــا تقول انقــره انه نحــو 4000 مــن المســلحين الذين 
يتحصنون شــمال العراق. وتستمر في دعم عصابات 
ســوريا الديمقراطية الانفصالية جنــاح حزب العمال 
الكُردي في ســوريا مما يهــدد الأمن القومــي التركي 
وتســتمر الــدول الأوروبية بتأمين مــاذات آمنة لتلك 

العصبة المارقة وتدعمها بالمال والإعلام.
وهنا نطرح تســاؤلا لمــاذا رفضت أمريــكا ومازالت 
تعرقل تقــدم درع الفرات إلى الرقة وتغض الطرف عن 
تعهدات انقرة عن اســتعدادها لمحاربة »تنظيم الدولة« 
فــي الرقة بالتعــاون مع الجيــش الحر وتحــت غطاء 
التحالف الدولي لمحاربــة التنظيم الذي تقوده أمريكا، 

وبالمقام نفســه تصــر بوقاحة على ان يكون شــريكها 
الرسمي الوحيد الموثوق به تنظيم سوريا الديمقراطية 

على حساب الجيش الحر والمصالح التركية؟
نعــم نحــن نديــن ونســتنكر اســتهداف المدنيــن 
الابرياء العزل، لكن بالوقت نفسه نحن ندين ونشجب 
الغــارات الجوية على مناطق مدنيــة، في العراق »حي 
الموصــل الجديــد« وفي ســوريا ومقتل نحــو ما يزيد 
عن300 شــخص في حي الموصل الجديد و30شخص 
فــي مدينة الميادين و»اســتهداف المســجد« فــي بلدة 
الجينــة بريف حلــب الغربــي، جريمة حرب ، حســب 
المادة )57( من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات 
جنيــف، قضت بضــرورة »اتخاذ جميــع الاحتياطات 
المستطاعة عند اختيار أساليب الهجوم من أجل تجنب 
إحداث خسائر في أرواح المدنيين أو الإضرار بالأعيان 
المدنية« و«بالامتناع عن شــن أي هجوم يتوقع منه أن 
يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو الإضرار بالأعيان 
المدنية بصورة تتجاوز ما يُنتظر أن يسفر عنه من ميزة 
عســكرية ملموســة ومباشــرة«، وإلا عد ذلك، حسب 
البروتوكول ذاته، ضربا من »الهجمات العشــوائية«، 
وهو مــا يمثــل، بموجب النظــام الأساســي للمحكمة 
الجنائيــة الدولية، جريمة حرب. كمــا نصت المادة 57 
على ضرورة »توجيه إنذار مســبق وبوســائل مجدية 

في حالة الهجمات التي قد تمس السكان المدنيين«. .
تنظيم الدولة وسوريا الديمقراطية أم الإرهاب. وان 
نكون ضد التنظيم لا يعني ان نتستر على جرائم حزب 
العمال الكردســتاني الإرهابي وانقلاب حوثي صالح 
وجرائم حزب الله والحشــد الشــعبي المسكوت عنها 

دولياً.
نعم نحن ضد الإرهاب ورعاته، نستنكر دعم تنظيم 
وحدات حماية الشــعب »الكُردية« الإرهابية بالسلاح 

الأمريكي، والتحالف مع تنظيم الحشد الشعبي الفوق 
إرهابي.

لا يمكننــا أن نميــز بين إرهــاب وإرهــاب ولا يوجد 
إرهــاب حــال وآخــر حــرام كلــه إرهــاب، وتجاهل 
جرائــم تنظيم ســوريا الديمقراطية قمــة الإرهاب، اما 
التركيز على مــا تقوم به انقرة لحمايــة امنها ووحدة 
ترابهــا من الانفصاليــن الكُــرد، والتباكي على بعض 
هفــوات ارتكبتها قــوات تحالف عاصفــة الحزم ضد 
المتطرفــن الانقلابين الحوثيين، اعتــرف بها التحالف 
وشــكل لجانا من أجل التحقيق بمسبباتها ومحاسبة 

المقصرين.
ولا يمكننا في حال من الأحوال ان نســم هذا الفعل 
تحت عنوان ازدواجية المعايير بل هو ســقوط أخلاقي 
وحقوقي وهو دعم صريــح لتلك التنظيمات الإرهابية 
»حوثي صالح، وحــزب إيران لبنــان، وحزب العمال 
المســتكرد، والحشــد الشــعبي »ج ح ش«أوقفوا هذه 

المهزلة .
الذين يحاولون منع اللقاءات الجماهيرية لمسؤولين 
أتراك من الحديــث للجاليات التركيــة في بعض دول 
أوروبــا حــول اســتفتاء تحويــل النظــام السياســي 

التركي من نظام برلماني إلى نظام رئاسي. 
ويســوقون  يخدمــون  إنمــا  هــذا  بتصرفهــم  هــم 

للمشروع التركي التحولي.
ويدفعــون المترددين الاتــراك بالتصويــت لصالح 
الاســتفتاء الدســتوري، ليــس حبًــا فيــه لكــن كرها 

بأوروبا.
ولــم نكــد ننهي ســطور هــذا المقــال حتــى اجتمع 
آلاف الاتــراك في هولندا ينددون بمــا فعلته الحكومة 
الهولنديــة ويعلنــون انهــم ماضــون فــي الاســتفتاء 

والتحول رغم أنوف أوروبا.

عندما تمنع الدول أو الحكومات أشــياء عن الناس 
أو الشــعوب تجعلهم يقبلون عليها، مثل منع كتاب أو 
مقال يجعل الناس يفتشون عنه وربما ترتفع مبيعاته.

أمــران علينــا جميعــاً ان ندركهمــا ونحــن نحلــل 
المشهدين الدمشــقي الاســطنبولي، ونراقب عن كثب 
مجريات ومستجدات الأحداث والأمور حول عواصم 

الدنيا اسطنبول ودمشق.
ألــم يخطر ببــال أحدنا لمــاذا كل هــذا الصمت على 
إجرام تنظيم بشــار الأســد، ومحاولة تلميــع تنظيمه 

وإعادة استنباته رغم ما فعل من قتل وتدمير؟
الــم يخطر ببال أحدكــم لماذا يقتل أكثــر من نصف 
مليون إنســان ولم يتحرك وجدان الغرب الذي يصدع 
رؤوســنا صباح مساء بقيمهم التي لم نعرف منها غير 

التواطؤ.
تركيــا  علــى  المؤامــرات  هــذه  لــكل  تنتبهــوا  الــم 
»اســطنبول« التي وصلــت إلى حد دعــم انقلاب كان 
من شأنه قتل الرئيس التركي وملايين المعتقلين. ومن 
شــأنه أيضاً ان يدمــر كل منجزات تركيــا الحضارية 

المدنية ويعيدها إلى عصور ما قبل التاريخ.
لا تتعــب نفســك بالبحــث عــن جــواب، الجــواب 
عاصمتان ذكرهما يخلع عروش قلوب الغرب، دمشق 
»الأموية« وإســطنبول »العثمانية« للأسف هكذا ينظر 
إلينــا اصحــاب المدنية الغربيــة التي بنيــت على نتاج 

حضارتنا العربية والاسلامية.
هم يقولون من يسيطر على اسطنبول يحكم العالم، 
وإذا تحررت الشام »دمشق » نهض العرب والمسلمون 
مــن بعدهــم وهــذا يعتبرونه خطــراً محدقــاً يهددهم 

ويجب منع هذا النهوض بكل الأشكال والأحوال.

٭ كاتب وباحث سوري

آلهة الحب
كيــف يتأتى لك هذا الشــعور وكيف تســتطيعين التعبير عن هذا 
الإحســاس الذي ينتابك، بوصفٍ وبجملٍ مقتضبــة تتفردين أنتِ يا 

غادة بها دون غيرك؟!
لا ادري لماذا وانا اقرأ ســيمفونيتك خطــرت على بالي »انانا« آلهة 
الحب والخصب عند الســومريين وعشتار وأفروديت، أكاد أجزم أنكِ 
هُنَّ نعم..نعم أعرف أني اقارن بين الموجود والاســطورة ؟!! اليســت 

غادة اسطورة؟ 

رؤوف بدران- فلسطين

صانعة الحياة
مقالك مــس روحي، أنــا الآن حامل في جنيني الأول في شــهري 
الثالث بعد ثلاثة سنوات من الزواج وبعد إجهاض واحد، أستطيع أن 
أقول لك أننا فعلا على علاقة مميزة أنا وهو أو أنا وهي لا أعلم في هذه 
المرحلة المبكرة ولا أهتم بنوعه. أصبّح عليه حين اســتيقاظي لعملي 
قبل أن أصبح على زوجي ! وحين أشــعر بالغثيان وأمشي كالسكارى 
بفعل ثقل رأســي أعاتبه بــود ومحبة على هذا التعــب المحبب الذي 

يسببه احتلاله لجسدي.
أما في الليل وبســبب الأرق الذي يسرقني من عالم النوم فأقضيه 
في الكتابة له/لها وأخبره عــن كل ما يجول في خاطري أحبه قبل أن 
يأتي، ســعادتي في وجوده في أحشــائي وفي الغثيان الذي ما عاد 

صباحيًا فقط بل أصبح على مدار اليوم !

حين ســمعت دقات قلبه للمرة الأولى، بكيــت، يا الهي قلب ينبض 
بداخلي ! شــعور مهيب. فجأة تحولت من أنثى إلى صانعة وحاضنة 
حياة ! وما أعظمه من شــعور، فعلًا كما ورد فــي مقالك العذب، لذة لا 

يعرفها رجل..
الله يرزق كل مشــتهٍ لهــذه النعمة العظيمة ويتمــم على كل ذات 
حمل حملها إنه كريم مجيب الدعــوات. وعزائي لكل الأمهات الثكالى 

والأرامل الله يعوض قلوبهن بما يليق بها من الفرح والأمان.

نوارة- سوريا

ديمومة الحياة
مســيرة عطاء الأســتاذة غادة الســمان تحمل نبل الإنسانة في 
احترام اســتمرارية الحياة وتوفير ديمومة هــذا الوليد وهي الملهمة 
والمدركة لمعنى ولادة الحياة، اما الأمهات اللواتي لم تقدر لهن المصائر 

عيداً فتلك هي الكارثة المزلزلة.
 لم أجد أفضل من توصيف لحال المــرأة العربية مثل عبارات غادة 
الســمان بجدارة، نعم فإن حروب الغباء ســلبت ديمومة الحياة من 
المرأة وقطعت أغصانها من اجل الحاكم او الطائفة أو القضية الوهمية 
أو حدود الدم، المرأة تحملت أوزار الحــروب العبثية التي لا ناقة لها 
فيها ولا جمل وقطعاً في كل الحروب لم تكن المرأة ســبباً في اعلانها، 
والاسوأ من ذلك هو انتهاك قدسية وخصوصية وشرف المرأة في تلك 

الحروب.

نجم الدراجي - بغداد

معجزة الخلق
كم هــو حلو وغريب هذا الوصف !! .. أشــعر بالقشــعريرة لمجرد 
تخيل أن يكون في أحشــائي كائن حي! ســامحيني يبدو هذا عجيبا 

جدا بالنسبة لي لم أجرب ذلك بالطبع !
 لا اتخيل حجــم الفضول مثلا الذي انتابك أن تري هذا الصبي ! او 
حتى لحظة نظــرت إلى مخلوق جديد قررت الســماء أن تكون بينك 
وبينه علاقة لا تنفصم هي علاقة الأمومة! .. لماذا أمســك أصابعك من 
علمه ســوى خالقه .. يا إلهي يبدو العمل الاستشــهادي اسهل بكثير 
من المخاض ! وأنا أعتقد أنني لن أشــعر أنني أمه لو كنت يوما مكانك 
سأحتاج إلى وقت لاســتيعاب معجزة الخلق.. أعتقد أن كل الكلمات 
هي شيء لا يصف كيف تتشــكل يا ترى هذه العلاقة وهل حقا شعور 

الأمهات واحد. 

غادة الشاويش -المنفى

الإحساس بالمسؤولية
بالرغم من مشــقة الحمل والــولادة والتربية، لكــن دائما يحمل 
الأولاد اسم أبيهم . وقد سمعت مرة في الراديو في برنامج، يقول فيه، 
هو أن رابطة الأم مع اولادها ثابتة وقوية ولا يمكن زحزحتها ســواء 

حملوا اسمها أم لم يحملوه .
أما الأب فيحتاج إلى التذكير بأبوته وما يربطه بالأولاد لكي يشعر 

بالمسؤولية والالتزام تجاههم، لذا يحمل الأولاد اسمه .
هنالك في العراق وبســبب الحروب التــي فُرضت عليهم، أكثر من 

مليون أرملة مع أطفال وبلا معيل . وليس هنالك نظام حكومي ليتكفل 
بهــم كما في دول الغرب، بل يعيشــون على المســاعدات والتبرعات 
الفردية مــن الأهالي، هــذا إن كانوا محظوظين . فهــذا هو حال الأم 

العربية في الوقت الحالي، فهي شهيدة وأن لم تمت !

أفانين كبة - كندا

أولادكم ليسوا لكم
تربية الأطفال العرب في الغرب على الطريقة التقليدية التي تربى 
عليها الوالدان خلقت مشاكل وحتى جرائم قتل أحيانا في حق البنات 
العربيات المشــرقيات، فيما يســمى بـ »جرائم الشرف« حتى الأولاد 
الشــباب يقتلون أحيانــا إن دخلوا في علاقــات لا تحبذها العائلة . 
الوالدان ينســيان أن المجتمع الذي خلق فيها الأولاد، درسوا، تعلموا 
وتطبعوا علــى الأصدقاء عليهم أن ينســلخوا عنه بجــرة قلم ،هنا 

تحصل المآسي. 
أحســن تعبير عن الموضوع أجده في هــذه الكلمات لجبران خليل 

جبران: أولادكم ليسوا لكم.
أولادكم أبناء الحياة المشــتاقة إلى نفسها، بكم يأتون إلى العالم، 

ولكن ليس منكم.
ومع أنهم يعيشون معكم، فهم ليسوا ملكاً لكم.

أنتم تســتطيعون أن تمنحوهــم محبتكم، ولكنكــم لا تقدرون أن 
تغرسوا فيهم بذور أفكاركم، لأن لهم أفكارأً خاصةً بهم.

عبد الكريم البيضاوي – السويد

تعقيب

محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم

خطة الطاقة 
الجديدة 
لترامب
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د. علي محمد فخرو*

قولوا »أوشالا«
تقاطــر خلال اليومــن الماضيين عدد 
من القادة ورؤســاء الوفود العربية إلى 
العاصمة الأردنية عمان، للمشــاركة في 

اجتماع القمة العربية في البحر الميت.
ذهــب معظم القادة بتحديات وطنيــة وقومية، ولا »يخلو 

رأس من همّ«، كما يقال. 
الرئيس اليمنــي عبدربه منصــور هادي حمــل معه إلى 
قمة عمان تحــدي الانقلاب وتدخلات إيــران، حضر العراق 
النازفة، ومخالــب إيران فيــه، وليبيــا وملفات  بجراحــه 
الحرب والتوافقات، وسوريا التي تعد كارثة العرب الكبرى، 

لم تغب رغم شغور كرسيها في قاعة التئام القمة. 
طبعاً كرســي ســوريا شــاغر في القمة، لم يتمكن النظام 
من ملئه، لأنه أصبح أقل من مســتوى ســوريا، ولم تُدع إليه 
المعارضة، لأنها ليســت كبيــرة لتملأ كرســيا بحجم تاريخ 
ســوريا، لا ننســى كذلك أن إيران حضرت مع سوريا أيضا. 
حضــور إيران في كل ما ذكر من قضايا، ســببه أن لها ضلوعا 
كثيرة في القضايــا الحاضرة على جدول أعمال القمة، بعد أن 
مكنتها رخاوة النظام الرسمي العربي من العبث بأمن العرب 

القومي.
بالطبع حضرت »القضيــة المركزية« للعرب، وكان محمود 
عباس علــى رأس الضيوف، غير أن جديداً لم يســتجد على 
مســتوى أكبر القضايا العربية سناً، لم يســتجد جديد على 
مستوى القضية الفلسطينية، رغم أن القمة أريد لها أن تكون 

بالقرب من فلسطين هذه المرة.
المهم، كمٌ من التحديات طرح أمام المشاركين، كل واحد منها 

يتطلب قمماً متوالية على مســتوى القــادة، تحديات بعضها 
يتكرر منذ عشــرات الســنين، وبعضها منذ عقــد من الزمان، 

وأخرى منذ سنوات. 
مشكلة المشاكل لدى العرب أن مشاكلهم تتراكم، وأن الحل 
الأنســب لأي أزمة عربية يتمثل في اندلاع أزمة أخرى لتغطي 
على الأزمة السابقة. ومشكلة القمم العربية المزمنة أن المشاكل 
تحضر، بينما تغيب الحلول، وســبب غياب الحلول يكمن في 
ترحيلها إلى قمم لاحقة وأوقات مناســبة لا تأتي، مع الإشارة 

إلى أن غياب إرادة الحل هي أم المشاكل.
يخيل لــي أحياناً ان القمة العربية، هي قمة تل رملي ضخم 
يتسابق إلى رأســه العرب ليدسوا رؤوســهم فيه بعيداً عن 
الأخطــار المحدقة التي تســللت إلى داخل حــدود أوطانهم، 
واقتحمــت عليهم قاعــات الاجتماعات. عندمــا تفكر الكثير 
من الــدول العربية في الحلول، فإنها تفضــل الطرق الثنائية 
فــي التعاطي مــع القضايا، عوضــاً عن العمــل الجمعي في 
إطار الجامعة التي ترهلت وشــاخت، وأصبحت اجتماعاتها 
مراســيمية لا أكثر. بعض الدول العربية بدأت التنســيق مع 

جوارها غيــر العربي للتصــدي للمشــاكل والمعضلات التي 
تعترض طريقهــا، وبعضها انكفأ داخل حدوده قلقاً من إقحام 
نفســه في تحديات أشــقائه. والمجتمع الدولــي يتدخل في 
القضايا العربية لغياب الدور العربي، وبطريقة تعقد الحلول، 

وتعمق التحديات.
بالطبع لا توجد نية حقيقية لتفعيل عمل الجامعة العربي، 
نظراً للخلافات العربية البينية، وتضارب المصالح، وتدخلات 
إقليميــة ودولية لا تريــد للجامعة أن تجســد العمل العربي 

المشترك.
حضــر ضيوف الشــرف، وظهروا فــي زي الوعاظ الذين 
يرســلون إشــارات للعرب بضرورة بذل الجهــد. على رأس 
ضيوف الشــرف كان أمين عام الأمم المتحدة السيد أنطونيو 
غوتيريــش الذي تطرق لظاهرة الإرهاب، وقال إن المســلمين 
هم ضحية الإرهاب الأولى. هــذا صحيح، لكن من يقنع الدول 

الأعضاء في مجلس الأمن بذلك. 
تعــرض لظاهرة الهجرة واللجوء، وذكر الآية من ســورة 
التوبة »وإن أحد من المشركين اســتجارك فأجره حتى يسمع 

كلام الله ثم  أبلغه مأمنه...«، وهذه إشارة إلى حماية الإسلام 
للاجئين، حســب قول الأمين العام. بــدا غوتيريش متفائلًا، 
وهــو يذكر العرب بكلمــة الأمل في لغتهم، التــي انتقلت إلى 
البرتغاليــة، وهي لغته الأصلية، وهي كلمة »إن شــاء الله«، 

التي تنطق في البرتغالية بلفظ »أو شالا«، حسب غوتيريش.
واليوم تختتم القمة أعمالها، وســيكون أهم نجاحاتها أنها 
جمعت أكبر عــدد من القادة في قاعتها، وهــذا هو الهم الأول 
للدولة المضيفة. لماذا؟ لأن أي دولة مضيفة لا تريد أن ينســب 
الفشــل في الاجتماع أو تدني مستوى التمثيل لقمتها. وعندما 
يصبح جمع الأطراف في حد ذاته مكســباً، فإن ذلك بلا شــك 
يكون المكسب الأبرز إذا لم يكن الوحيد، مما يعني تحول القمة 
إلى لقاء مناسباتي سنوي إعلامي الهدف منه التقاط الصور، 

أو على أكثر الاحتمالات إرسال الرسائل.
بالطبع لا أحــد يعول على آليات القمة في شــكلها الحالي 
للخروج بقرارات مفصلية، ولو اتخذت مثل تلك القرارات، فلا 

أحد يتصور أن تغادر أدراج الأمانة العامة للجامعة العربية.
هل يعني ذلك اليأس من الجامعة العربية؟

لا، ولكنه يعنــي الأمل في إجراء تعديــات جوهرية على 
لوائحها، وطبيعة عملها، وفوق ذلك كله، وقبله أن يعي العرب 
أن الجامعة هي بيتهم، وان البيت في حاجة إلى ترميم وتهوية 
وإصلاحات ليعود قادراً على لمِّ شــملهم واستيعاب أشواقهم 

القومية. 
قولوا مع مع غوتيريش »أوشالا«.

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

ظاهرة التقدم 
والتراجع في بلاد العرب

شــعار التقدم الإنساني الذي 
الأوروبي  الأنــوار  عصر  طرحه 
منذ حوالي ثلاثة قرون، بل قدمه 
التطور  حتميــات  مــن  كحتمية 
والأسمى،  الأفضل  نحو  البشري 

يخضع الآن للتساؤل والشك.
فالذيــن طرحوا الشــعار في 
البداية اعتقــدوا بأنه كلما زادت 

وتحســنت  وتطورت  العلوم  شــتى  وتقدمت  المعرفة 
التكنولوجيا، فإن الإنســان ســيصبح أكثر عقلانية 
واتزانا في الأحكام والتصرفات وأكثر تحضراَ. وهذا، 
حســب رأيهم، ســيقود إلى عالم أكثر رخاءَ وســاماَ 

وسعادة، إذ أن العلم سيؤدي إلى أنسنة البشر.
دعنا مَمــا يقوله المفكرون الغربيــون عن موضوع 
التقدم فــي بلادهم، إذ على الرغم مــن التطور الهائل 
في المعلومــات والمعرفة والتكنولوجيــا الذي تحقق 
فــي بلدانهم، فإنهم لم يحصــدوا إلا الحروب الكونية 
الاقتصادية  والأزمات  الآخرين،  واستعمار  والعبثية، 
المتعاقبــة، وصولا، فــي أيامنا الحاليــة، إلى صعود 
الدينية المتزمتة،  اليمينية، وعودة الأصولية  الفاشية 
ورجوع التعصبات العرقيــة ضد هذا الجنس أو ذاك، 
وانتشــار أوبئة المخدرات والبغاء والجرائم. من هنا 

مراجعة الكثيرين لمفهوم التقدم برمته.
بدلا من ذلك دعنا نتفحص بإمعان موضوع التقدم 
في بلاد العرب، إذ ســتصدمنا المفارقات وسنكتشــف 
أنفســنا، على غرار ما اكتشــفه الغرب، بــأن التقدم 
في ســاحات المعرفة والعلــوم والتكنولوجيا لا يقود 
بالضــرورة إلى اســتعمال العقل والمنطــق، ولا إلى 
ارتفاع مســتوى القيم والأخــاق أو الالتزام بمصالح 

الأوطان.
المفارقة الأولى تتمثل في الصورة التالية: المنتمون 
و«النصــرة«  »داعــش«  لبناتهــا  أو  لـ«القاعــدة«، 
وغيرهمــا، يســتعملون أحــدث وســائل الاتصــال 
الالكتروني وأكثر الأســلحة الحربية تطــورا، وذلك 
بكفاءة مبهرة تفوق حتى كفــاءة مخترعيها. كما أنهم 
يبرعون بصورة مذهلة في الاستفادة من كل ما توصل 
إليه علم النفس الجماهيري العصري، وفي الاستعمال 
المبــدع لآخر صيحات العلاقات العامــة المضللة، وفي 
اســتغلال كل ما هو غريب وشــاذ في التراث الفقهي 
الإسلامي، بعبقرية انتهازية فريدة، وذلك كله من أجل 
الهيمنة التامة على عقول الشباب المسلمين عبر قارات 

العالم كله.
لكن ذلك التفاعل المدهش في ما بين أفراد ما يســمى 
بالحــركات الجهاديــة التكفيرية ومنجــزات العصر 
المعرفية والعلمية والتكنولوجية، لم يمنع أفرادها من 
تفجير الأحزمة الناســفة في التجمعــات الجماهيرية 
الآمنة، سواء في المستشفيات أو الأسواق أو المدارس 
وحتــى في بيوت الله، ومن ســبي النســاء وبيعهن 
كالســلع، ومــن تهجير الملايــن من مدنهــم وقراهم 
ومزارعهم، ومن حرق وقطع رؤوس المكبلين المغلوبين 
على أمرهــم. كل منجزات العصــر العلمية والفنية لم 
تمنع أولئك المســتوعبين لها والمستعملين لكل أدواتها 
عن التراجــع إلى أدنــى مســتويات البدائية وأعلى 

توحشها.
المفارقــة الثانية تتلخــص في الآتي: لقد انتشــر 
العرب  ملايــن  بين  والجامعــي  المدرســي  التعليــم 
والمســلمين. ولقد أطلعت الملايين على منجزات الدولة 
الحديثة في بنائها على أســس المواطنة والتســاوي 
القانــون، وبالتالي إعلاء  في الفرص والاحتكام إلى 
الولاء للوطــن فوق كل ولاء آخر، وشــاهدت الملايين 
يوميا عن طريق التلفزيون أنواعــا مبهرة من مظاهر 
التقدم الحضاري في مجتمعات الآخرين، ومع ذلك لم 
يمنع كل ذلك ارتداد أعداد هائلة من العرب والمســلمين 
إلى الولاءات الدينيــة والمذهبية المتحجَرة المتصارعة 
البدائيــة، وإلى ولاءات ما قبل قيــام الدولة، من مثل 
القبلية والعشــائرية والمناطقيــه العرقية، وذلك كله 

على حساب الولاء الوطني المشترك.
مرة أخرى، لــم يمنع الاحتكاك بمنجــزات العصر 
الفكرية في السياســة والتنظيــم الإداري، والتعرف 
على فوائــد التطبيقات العقلانية مــن قبل الآخرين، 
تراجــع كل ما وصل إليــه العرب من تقــدم، ولو كان 
محدودا، إلى الوراء، وفي شــكل تقهقر ســريع يهدد 
بأن تصبح الأمة العربية خارج التاريخ وعلى هوامش 

مسيرة الإنسانية.
اليوم، نرى حتى الممارسات الديمقراطية المحدودة 
تنتقل إلى عوالم الاستبداد، وحقوق الإنسان العربي 
المتواضعــة إلــى عوالم قبضــة البطــش الحديدية، 
والمشــاركات المجتمعية السابقة، حتى لو كانت مقيدة 
وموســمية، تدخل في متاهات الشــروط التعجيزية 

والمذلة.
يقول المفكر والفيلسوف البريطاني جون جَري بأن 
الذين لايزالون مؤمنــن بفكرة وحتمية التقدم هم في 
عصرنا )عصر الغرب( ينشــدون في التكنولوجيا ما 
كانوا ينشدونه من قبل في الإيديولوجيات، ومن قبل 
ذلك في الدين: إنهم ينشــدون الخــاص والإنقاذ من 
أنفســهم. ياله من تصوير مروع لنهاية بائسة لإنسان 
الغرب. ذلــك أن التكنولوجيا اثبتت دائما أنها بجانب 
ما تحملــه من فوائد للإنســان، فإنهــا تحمل مخاطر 
وأهوالا تدميريــة هائلة، وبالتالــي لا يمكن الاعتماد 
عليها لخلاص الإنسان من شياطين نفسه. إذن، فماذا 

عن الإنسان العربي؟
ما هو الحقل الذي سينشــد فيه خلاصه من نفسه 
المأزومة المحبطــة التائهة في لحظتــه الراهنة؟ وهل 
سيستطيع، وهو في لحظات أتون الجحيم والفوضى 
والدمــار التي يعيشــها، أن يحــل إشــكالية التقدم 
والتقهقر تلك؟ لمــاذا تتقدم المجتمعات العربية خطوة، 

ثم تتقهقر خطوتين؟
مفكرو الغرب يفتشــون عن حلول فلسفية جديدة 
لإشــكاليتهم، فهل نأمل في أن ينبري المفكرون العرب 
لإيجاد حلول فلسفية وثقافية جديدة لحل إشكاليتنا؟

*كاتب بحريني

دول الطوائف وإعلان وفاة العرب  
ربما استشــعر المبدع نزار قباني الوضــع العربي الحالي 
حــن كتب قصيدتــه »متــى يعلنون وفــاة العــرب؟« التي 
يختتمها بـ«رأيت العروبة معروضةً في مزاد الأثاث القديم...  

ولكنني... ما رأيت العرب«. 
فما أشــبه الليلة بالبارحة، إذ تنعقد في هذه الأثناء القمة 
العربية في دورتها الثامنة والعشــرين، على شواطئ البحر 
الميت. نتســاءل: ماذا حققت القمم العربية للمواطنين العرب 
منذ القمة الأولى عــام 1964حتى القمة الأخيــرة عام 2017؟ 
)للعلم يؤرخ البعض للقمم العربية منذ عام 1946 حين انعقاد 
قمة أنشــاص في الإســكندرية(، حققت المزيد من التشــرذم 
والانقســام والدخول في عصر اللاتأثير  على أي حدث عربي 
أو عالمي، الدخول في أزمات اقتصادية، سياســية، اجتماعية 

مجتمعية ومصيرية أخرى. 
مع مضي الوقت، تزداد أزمــات دولنا، فلا تحكّم بالثروات 
ولا القــرارات ولا الحدود، نزداد حروبــا وفقراً، نتحول نحو 
المزيد من الانحــدار هبوطا. تزداد دولنا اتقســاما ومديونية 
ورفعا للأســعار، تتعاظــم درجات العــداءات البينية وعلى 

مستوى النسيج الاجتماعي للدولة الواحدة. 
رغم العشــق لابن خلدون، لكن لن نســتعرض ما قاله في 
وصف العربي، هذا الذي تتبارز فــي التأكيد عليه كل المواقع 
الصهيونية الإلكترونية. نعم، بتنا نســتعين بالعدو لينتصر 
لنــا على من يُفترض أنهم أشــقاؤنا. ما قالــه ابن خلدون في 
منتهى القسوة، غير أنني سأستعرض جزءا مما كتبه الشيخ  
القيم »الإســام والاســتبداد  محمد الغزالي صاحب المؤلف 
السياســي«، فهو يقول: »إن زوال إســرائيل قد يسبقه زوال 
أنظمة عربية عاشــت تضحك على شعوبها، ودمار مجتمعات 
عربية فرضت على نفســها الوهم والوهن، قبل أن يســتذلها 
العم أو الخال، وقبل أن ينال من شــرفها غريب، إنه لا شــيء 
ينــال من مناعة البــاد، وينتقص من قدرتها علــى المقاومة، 
كفساد النفوس والأوضاع، وضياع مظاهر العدالة، واختلال 
موازين الاقتصاد، وانقســام الشــعب إلى طوائــف، أكثرها 

مُضيع منهوك، وأقلها يمرح في نعيم الملوك«.
كــم تغنينا بمرحلة التنويــر، أو بداية عصــر النهضة في 

بدايــات القرن الزمنــي الماضي، لكن كانط ربط ما بين ســن 
الرشــد والتفكير الشخصي المنعكس بالضرورة في المسلكية، 
شــخصية كانت أو عامة. مــن هذا المنظور جــاءت صرخته 
التنويرية لتقول: »إعملوا عقولكم أيها البشر لتكن لكم الجرأة 
على استخدامها فلا تتواكلوا بعد اليوم ولا تستسلموا للكسل 
والمقــدّر والمكتوب. تحركوا وانشــطوا وانخرطوا في الحياة 
بشــكل إيجابي متبصــر. فاللــه زودكم بعقــول وينبغي أن 
تستخدموها«. في وطننا العربي، تجد المنظّرين للديمقراطية 
والعدالــة والتقدمية وتحرير المــرأة، إنهم في ممارســاتهم 
الشــخصية، الأكثر ديكتاتورية وظلما للآخر، لا يطيقون ولا 
يسمحون بتفوق المرأة عليهم، يحاربون إنجازاتها ليبقوا هم 

من تتوجه إليهم الأنظار.
من قبل، عاش العرب في الأندلس مرحلة الطوائف، عندما 
اســتقل كل أمير من أمراء الأندلس ببناء دويلته المنفصلة عن 
الجسد الأم، وتأســيس أسرة حاكمة من أهله وذويه، فنشأت 
22 دويلة )هل هــي صدفة أن عدد دولنا العربية في عام 2017 
هو 22 دولة؟(. لذا فقد نشــأت دويلات في غرناطة وإشبيلية 
وقرطبــة والمرية وملقــة وغيرها، ثــم بــدأت الدويلات في 
الانهيار واحدة بعد الأخرى، إلى أن جاء الملكان الإســبانيان 
فرناندو وإيزابيــا، اللذان أصرا على عقــد قرانهما في قصر 
الحمــراء، حاصرا بجيشــهما غرناطــة، فقام أبــو عبد الله 
الصغير بتسليم مفاتيحها، لهما، ونقَضا كل بنود الاتفاق معه، 
فطرداه وأجبراه على الخروج من إسبانيا نهائيا، وفي منطقة 
البشــارات، القريبة من غرناطة، وقــف يلقي نظرته الأخيرة 
على المدينة الضائعة، فخاطبته أمه  قائلة: »ابك كالنساء مُلكاً 
لم تحافظ عليــه كالرجال« المكان الذي توقف فيه أبو عبدالله 

في طريقه إلى المنفى، أطلقَ عليه الإسبان اسم »زفرة العربي 
الأخيرة« مضى أبو عبدالله إلى المغرب مكسورا في منفاه، إلى 
أن تم قتله في نزاع عادي. إذا كان العقل في العادة، هو وصف 
القدرة على التمييز والإدراك، واتخاذ القرار بالاســتفادة من 
بيانات الدماغ البشري، خاصة تلك الوظائف التي يكون فيها 
الإنسان واعيا بشــكل شخصي، مثل: الشــخصية، التفكير، 
الجدل، الذاكرة، الذكاء، التحليــل وحتى الانفعال العاطفي، 
يعدّهــا البعض ضمن وظائف العقل، فــإن نظريات كثيرة ما 
زالــت تبحث في كينونته وجوهــره وماهيته، وكيفية عمله، 
منذ عهد أفلاطون وأرســطو، وصولا إلــى النظريات العلمية 
الحديثة، التي تعتبر العقل ظاهرة تتعلق بعلم النفس، وغالبا 

ما يستخدم هذا المصطلح بترادف مع مصطلح الوعي.
إن موســوعة المفكر محمد عابد الجابري المؤلفة من أربعة 
أجزاء: »تكويــن العقل العربــي 1984، بنيــة العقل العربي 
1986، العقل السياسي العربي 1990، العقل الأخلاقي العربي 
2001« ، جرى تكريســها لنقد العقل العربي، ولقد أكدّ على أن 
نقد العقل هو جزء أساســي وأولي من كل مشــروع للنهضة، 
ولكن نهضتنــا العربية الحديثة جرت فيهــا الأمور على غير 
هذا المجرى، ولعل ذلــك من أهم عوامل تعثرها المســتمر إلى 
الآن. وهل يمكن بنــاء نهضة بغير عقل ناهــض، عقل لم يقم 
بمراجعة شــاملة لألياته ومفاهيمــه وتصوراته ورؤاه؟ نعم 
أصبح للعقلية العربية سماتها عند الأكثرية: إن امتلك البعض 
منّا عقلية جدلية على طريــق النهوض، يوجهها نحو العقلية 
التحطيميــة لإنجازات الآخر ارتباطــا بتضخم الأنا في ذاته. 
بالتالي، فمن الطبيعي أن نواجَه بالانكســارات المتتالية التي  
تؤســس بدورها ونتيجة لمتطلبــات مجتمعية روحية لمرض 

التغني بأمجاد الماضي، كإطار معترِض 
لعملية التســابق القائم بين المجتمعات 
على صعيد العالم. فهــل )ومثلما طرح 
أحد الكتا( لو اختفى العرب، سيتوقف 

التقدم العلمي؟ وســتكف الأرض عن الدوران؟ وســيتعطل 
العالــم؟.كلا.. فالعرب في الحســابات العالمية بشــكل عام، 
ليسوا أكثر من مستهلكين وبلادهم مصدرة للثروات، وأرضهم 
مجالا للسيطرة عليها بطريق مباشر أو غير مباشر. في زمننا 
وبدلا من السير قُدما في مســار النهضة، نتراجع سنوات إلى 
الوراء. في زمننا مــا زالت الوظيفة تتم من خلال الواســطة 
وليس اعتمادا على الكفاءة. فــي زمننا النصب يعتبر فهلوة، 
والاســتقامة والقيــم الأصيلة والتمســك بالأخــاق تعتبر 
ســذاجة. في مرحلتنا تفوق المرأة على الرجل يعتبر كفرا. في 
زمننــا يعتبر الاتصال بالعدو واســتقباله طبيعيا! من منا لم 
يُصب بغصّة والغضب الشــديد والشــعور بالمذلّة وهو يرى 
الوفود الصهيونية وأعلام الكيان على سفاراته  في عواصمنا 
العربية؟ من منا لم يصب بالألم الشــديد والوفود من البعض 
العربي تتوالى في زيــارات تقوم بها للكيان الصهيوني؟ على 
الرغم مــن أن مقاطعة إســرائيل تتعاظم وتقفز ســنويا إلى 
معــدلات جديدة، إيمانــا بعنصرية الدولــة الصهيونية! هل 
هؤلاء معنيون بقضيتنا أكثر منا فلســطينيين وعرباً؟  ندرك 
أننــا في زمن غير زمــن المعتصم، عندما نظم جيشــا لمحاربة 
الأعــداء إثر صياح امــرأة: وامعتصماه بعــد اعتداء أحدهم 

عليها، غير أن حداً من الكرامة العربية لا بد أن يتوفر.
نعــود إلى قصيــدة قباني، متســائلا بعد شــرح: أنا منذ 
خمســن عاما..أحاول رســم بــادٍ.. تســمى مجــازا بلاد 
العرب، رســمت بلون الشــرايين حينا... وحينا رسمت بلون 
الغضب. وحين انتهى الرســم، ساءلت نفسي: إذا أعلنوا ذات 
يومٍ وفاة العرب... ففي أي مقبرةٍ يدفنون؟ ومن ســوف يبكي 

عليهم؟ ألم نقل.. إننا ماضون نحو الأفول؟

*كاتب فلسطيني

مشكلة القمم العربية المزمنة
 أن المشاكل تحضر بينما تغيب الحلول

بتنا نستعين بالعدو لينتصر 
لنا على من يفترض أنهم أشقاؤنا

التكنولوجيا أثبتت
 أنها بجانب ما تحمله

 من فوائد للإنسان، فإنها 
تحمل مخاطر وأهوالا 

تدميرية هائلة

 اللوبي اليهودي في الحزب الاشتراكي 
يتخلى عن هامون ويُؤيدُ ماكرون

يُرجَــحُ أن يكــون قرار اللوبــي اليهــودي في الحزب 
الاشــتراكي الفرنســي التخلــي عن المرشــح الرســمي 
للحزب بينوا هامون، وتأييــد غريمه إيمانويل ماكرون، 
إشــارة إلــى أن أصــوات الناخبــن اليهود الفرنســيين 
ســتميل لهــذا الأخير. لكن هــل هناك في المقابــل تعبئة 
للأصــوات العربية لصالح هامــون، الذي ما انفك يُوجه 

رسائل إيجابية للعرب؟
يحمــل اللوبــي اليهــودي فــي الحــزب الاشــتراكي 
الفرنســي اســم رئيــس الــوزراء الاســرائيلي الأســبق 
اســحق رابين، وترأســه فلورانس دروري، التي ســبق 
أن أدارت الحمــات الاعلاميــة لكل من فرنســوا ميتران 
وجاك لانغ وســيغولين روايال. وهي ليســت بعيدة عن 
مؤسســات الدولة الاســرائيلية، فزوجها ليس ســوى 
ســفير اســرائيل الســابق لدى كل من بلجيكا وإيطاليا 

والاتحاد الأوروبي.
وبحســب وســائل الإعلام الفرنســية برَرت دروري 
قرار الخروج عن الانضباط الحزبي بـ«مواقف المرشــح 
هامــون وأعضــاء طاقمــه مــن اســرائيل والعلمانيــة، 
وكذلــك مواقفــه المتعلقــة بارتــداء الحجــاب«. وهــي 
تقصد بـ«أعضاء طاقمه« أساســا أليكســيس باشلاي، 
الناطق الســابق باسم المرشــح الاشــتراكي، الذي عبّر 
عن مواقف اعتُبرت »قاســية« تجاه الدولة العبرية. غير 
أنه انســحب من حملة هامون منــذ فترة. كما أن دروري 
تســتهدف أيضا بعض نواب الحزب الاشتراكي، الذين 
أيــدوا الحركــة الداعية لمقاطعة اســرائيل واســتصدار 
عقوبات بحقها، المعروفة في فرنسا باسم BDS وهي 
اختصارٌ للحملة الدولية لمقاطعة الدولة العبرية وتعطيل 

الاستثمار فيها وسنِ عقوبات في حقها.
مغازلة للناخبين ذوي الأصول الجزائرية

أكيــدٌ أن تصريحات هامون بعد لقائه محمود عباس، 
التــي قــال فيهــا إنه ســيعترف بالدولــة الفلســطينية، 
إذا ما وصل إلى ســدة الرئاســة، شــكلت منطلقا لقرار 
الانســحاب، فاللوبي اليهودي في الحزب الاشــتراكي 
يعتبــر أن الدولــة الفلســطينية ينبغــي أن تكــون محور 
مفاوضــات مقبلة بين الفلســطينيين والدولــة العبرية، 
وليســت أمــرا محســوما. أكثر مــن ذلك، شــكلت زيارة 
هامــون للجزائــر، وإدلائه بتصريحات غيــر مألوفة في 
الماضــي من السياســيين الفرنســيين، عنصــرا إضافيا 
في تعبئة المتشــددين بأطيافهم المختلفــة ضده. وتعهد 
هامون خلال تلك الزيارة )التي اعتُبرت مغازلة للناخبين 
الفرنســيين مــن أصول جزائريــة(، بالاعتــذار للجزائر 

عن الحقبــة الاســتعمارية، مُبديا اســتعداده لتوســيع 
الاعتذار إلى شــعوب المســتعمرات الســابقة. واعتبر أن 
الجراح المتعلقة بتلك الشعوب »التي استعمرتها فرنسا 
واضطهدتهــا، تُشــكلُ عبئــا يقتضــي التعبيــر علنا عن 
الأســف باســم الجمهورية، والذي يمكن أن يرتقي إلى 
الاعتذار«. وســمَى هامــون بالتحديــد الجزائر وتونس 
والمغرب، إلا أنه رفض بشــكل قاطع ما ذهب إليه غريُمهُ 
ماكــرون، الــذي اعتبــر الأعمال التــي أتتها فرنســا في 

الجزائر جرائم حرب.
تعكــس مواقــف السياســيين اليســاريين الشــباب 
فــي فرنســا ذهنيــة جديــدة مُتحررة مــن عُقــد الحقبة 
الاستعمارية، وهو ما جعلهم لا يتعاطون مع الصفحات 
الســوداء فــي تاريــخ بلدهم بمنطــق التبريــر والُمكابرة 
والتعصُــب، ربمــا لأنهــم لــم يضطلعــوا بمســؤوليات 
سياســية خــال تلــك الحقبــة، إذ أن كُلا مــن هامــون 
وماكــرون وُلدا بعــد نهاية حرب التحريــر في الجزائر، 
وإن كان هــذا المنطــق لا ينطبــق على مرشــحي اليمين، 
وفــي مقدمهم زعيمة »الجبهــة الوطنيــة« مارين لوبان، 
المتمسكة بارتداء الإرث الاستعماري بوصفه أحد ركائز 

خطها المتشدد.

جيلٌ جديدٌ

فــي المقابــل، يتوخــى المرشــحون اليســاريون خطا 
الأوســاط  لمجاملــة  فيــه  مــكان  لا  وتلقائيــا  صريحــا 
العنصريــة، وأفضــل دليل على هــذه الروحية الجديدة 
ما يمكــن أن نقرأه علــى موقع هامون علــى »تويتر« من 
دعــم للمنتخب الجزائــري فــي 2009، إذ دوَن الشــعار 
 Viva 1,2,3( »الشــهير »وان تــو ثري فيفــا لالجيــري
l’Algérie(. لا بــل مــا كان مــن هامــون عندما أطلق 
عليه خصومُهُ تهكُما اســم بــال، إلا أن قبل الأمر بصدر 
رحب، مؤكدا أنه فخور بحمل هذا الاســم. نحن إذن إزاء 
جيــل جديد يرنــو إلى الاقتــراب من الجاليــات العربية 
والإســامية فــي فرنســا ومــن بلدانهم الأصليــة، لأنه 
بحاجة إلى دعمهم، إذ أن الفوارق بين المرشحين الثلاثة 
الذين يتصدرون حاليا استطلاعات الرأي ليست كبيرة. 
بهذا المعنى ســيكون للناخبين الفرنسيين المتحدرين من 
أصول مغاربية وزن مُهمٌ في ترجيح كفة هذا المرشح أو 

ذاك.
وتتضــارب التقديرات في شــأن حجــم الجالية ذات 
الأصــول الجزائرية، ففيما يُشــير بعضها إلــى أن عدد 

الناخبــن من أصــول جزائرية بلــغ 815 ألف ناخب في 
2014، صــرح الســفير الفرنســي لــدى الجزائــر برنار 
إيميــي أن العــدد يُقاربُ ســبعة ملايين، وهــو رقمٌ يبدو 
مبالغــا فيــه، والأرجح أنــه لا يتجاوز ثلاثــة ملايين، ما 
يعني أن قســما كبيرا من ذوي الأصــول الجزائرية غير 
مســجلين، على الرغم من كونهم يُقيمون في فرنسا منذ 
ســنوات. ويُتوقــع أن يكــون عددهم زاد في الســنوات 
الثلاث الأخيرة بالنظر لحصول مزيد من المهاجرين على 
الجنســية الفرنســية، خاصــة أن غالبيتهم مــن الأطباء 
والمحامــن ورجــال الأعمال والأكاديميــن. ويطرح هذا 
الموضوع معضلــة الأجانب عموما في فرنســا، إذ يُقدرُ 
عددهــم بـــ15 مليون فرد، وهــم ينتمون إداريا لفرنســا 
لكنهم لا ينتمون إليها ثقافيا بسبب صعوبات الاندماج.

اللوبي الأول نظريا

مــا يعنينا من ذلك أن إمكانات اللوبــي العربي تُؤهله 
لأن يكــون هــو الأول، نظريا، فــي فرنســا وأن يكون له 
تأثيــر نوعي فــي اتجاهات السياســة الفرنســية، أقلُه 
في المســألة الفلســطينية. لكن لا هو مُهيكل ولا هو يملك 
رؤية موحــدة للموقع الذي يمكــن أن يتبوأه في المجتمع 
الفرنســي، على عكس اللوبي اليهــودي، الحاضر بقوة 
فــي الإعلام والمال والثقافة. والأدهــى من ذلك أن هناك 
مناخا مُعطلا يشــلُ أي عمل جماعي على صعيد الجالية 
المغاربيــة، جراء الصراع المغربــي الجزائري على زعامة 

الجالية.
لم يعُد في الوقت مُتَســعٌ للخوض في هذه المســائل، 
فالانتخابات علــى الأبواب وبرامج المرشــحين نهائية، 
لكــن يمكن تشــكيل تيار قــوي يدعم المرشــحين الثلاثة 
المؤيديــن للقضايا العربية في الــدور الأول )23 أبريل(، 
على أن يكون للصوت الفرنســي مــن أصول عربية وقعٌ 
خاصٌ في حسم المنافســة خلال الدور الثاني الُمقرر في 
الســابع من مايو المقبل. كما أن التنســيق بين ناشــطي 
الجاليــات المغاربية، واســتطرادا الإســامية، يمكن أن 
يُعطي أكله في الانتخابات البرلمانية المقررة لشهر يونيو 
المقبل، على الرغم من أنه لم يتم الاشتغال على هذا الملف 

في وقت مُبكر.

*كاتب تونسي

العدل أساس الملك
 وغيابه يولّد الخراب 

ويودي  للتهلكة

إبراهيم مشهور الجازي *

 قمة البحر الميت
 لن تحيي العظام  

لا شــك في أن قمة البحــر الميت لن 
تحييــه ولن تحول مياهــه لمياه عذبة، 
فهي ما زالت مسكونة بالتوافق وترحيل 

الأزمات لقمة أخرى قد لا تنعقد. 
القمة كما هي حال الأمة مرآة لواقعنا 
وخذلانه.  بتحدياته  البائــس  العربي 
ما زال باســتطاعة القــادة العرب لجم 
حصــان العربة عــن الهاويــة وتقليل 

زخم الخلافــات العربية العربية. أمامهم أجندة كلاســيكية، 
فالتحدي الأكبر لا يزال الاحتلال الإســرائيلي لفلسطين، ولن 
يكون الحل بتركها للفلســطينيين وحدهم ولنعيدها لدائرتها 

الأوسع والأعمق.
أما التوغل الأجنبي في أقطارنا من قــوى إقليمية ودولية 
فهو نتيجة طبيعية لتــردي حالنا، لأن أمورنا الداخلية تركت 
على عواهنهــا تعصف بنا الرياح لغيــاب العدالة في بلادنا، 
التي تنتــج فقرا وجهلا وبطالــة، وتعمل على هــدر طاقاتنا 
واقتصادنا في حروب لا تغني ولا تســمن مــن جوع، ولكنها 

تهدر الأموال وتدمر الاقتصاد. 
فالعدل أساس الملك وغيابه يولّد الخراب ويودي  للتهلكة. 
فإن كان الغرب يتطلع لنا لمواجهه الإرهاب والتطرف وصدور 
قرارات بالإجماع في هذا الشــأن، فلا بد لنا أن نرى أن الفساد 
الذي استشرى في الجل الأعظم في بلادنا حري بالتصدي له 

كونه عدوا حقيقيا ينخر في جسد الأمة. 
آن الأوان للالتفــاف لبعضنــا بعضا لنكــون قادرين على 
الالتفات لجيراننا فلا بد من حوار جاد في الشؤون العربية في 
العراق وسوريا واليمن وليبيا. إنها مجموعة قضايا معقدة قد 
يكون انطباعنا الأول عنها أنها من صنع أيادٍ خارجية وحسب، 

ولكن الرائحة تأتي من مطبخ البيت. 
لا نريــد بيانات توافقيــة ترضــي الجميع فهــي فعليا لن 
ترضي أحدا. نتطلــع لبداية ربط مدخلات معادلة الخراب من 
ظلم وفساد وإفســاد وغياب للحريات بمخرجاتها من تطرف 

وإرهاب وهجرة عقول. 
يجب أن يبقى سقف توقعاتنا بعلو منخفض ولكنه مرتفع 
بعض الشــيء للحفاظ على ما تبقى من أســباب البقاء كأمة 
مكلومة تتلاشــى لنقول كما قال نزار قباني منذ عقدين »متى 

سيعلنون وفاه العرب«.

*وزير العدل الأردني السابق 

رشيد خشانة *
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القمة العربية: محاولة لإحياء البحر الميت!
■ تحتــاج خطابــات الزعمــاء العــرب في قمــة الأردن 
لقــراءة عميقة تحاول اســتجلاء ما خلف ســطورها لأنها 
توضّــح مشــاغل هــؤلاء الزعمــاء السياســية وعلاقتهــا 
بالجغرافيــا والأوضاع الاقتصادية والقوى النافذة داخل 
بلدانهــم والتهديدات التي يستشــعرونها أو المطامح التي 

يرغبون في الحصول عليها.
وكمــا تلعــب الكلمــات دورهــا فــإن للحضــور المبكــر 
والصمــت والارتبــاك والغيــاب والخروج من الجلســات 
أدوارها هي أيضاً وهي لا تقل بلاغة )أو ركاكة( عن بعض 

الخطابات.
وللأســباب الآنفة فإن عقد الاجتماع بحد ذاته هو نجاح 
للدولــة التــي تســتطيع احتــواء كل هــذه التضاربــات في 
المصالــح والتناقض في السياســات والأهواء والخلافات، 
ومحاولات التقارب أو التدخّل وفرض أجندات فوق أخرى.

كان لافتــاً، في هذا الصــدد )ومؤذيا للمشــاعر(، قيام 

منــدوب إدارة الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامــب بتمرير 
الشــهيرة  العربيــة  المبــادرة  بتعديــل  إســرائيل  مطالــب 
للتســوية، وهو الأمر الذي لقي تســويقاً من قبل أمين عام 
الجامعــة العربية وميــاً مصريّاً لتبنّيه ولكــنّ الرياح، كما 
هــو واضح، لم تجر بهــذا الاتجاه، فتمكنت قمّــة عمّان من 
النأي بنفســها عن هذه الشبهة، بمســاندة طبعا من الوفد 

الفلسطيني نفسه، ومن عدة دول عربية أخرى.
المســألة الثانية التي لقيت تجاذبــاً عربيّاً كانت الموقف 
مــن إيــران، وفي هــذه النقطة ذهــب الاتجاه مجــدداً نحو 
اختــراق تمثّــل بمجامــات الرئيس المصــريّ عبــد الفتاح 
السيســي وأمين عــام الجامعــة العربية للمملكــة العربية 

السعودية.
لكــنّ الرئيس عبد الفتاح السيســي لم ينــس، في خطابه، 
تمرير عداوتــه المريرة مــع خصومه السياســيين الداخليين 
تحــت يافطة نقد الإرهاب و»اســتغلال منابــر الدين« )وهي 

تســميات رخــوة يمكــن تطبيقها علــى آليــات عمــل الدولة 
المصريــة نفســها، وهو ما أعطى السيســي مثــالا عليه حين 
تحــدّث عن ضرورة دعم الأزهر الشــريف!(، لكــنّ خواء هذا 
المســعى تبين مع توســيع الخصومــة الداخليــة لتضم دولة 
عربيــة أخرى، كمــا لاحظ مشــاهدو وحاضــرو القمة، عبر 
الانســحاب من الجلســة حين تقدّم أمير قطر لإلقــاء كلمته، 
الــذي ردّ بشــكل واضح، ليس على السيســي فحســب، بل 
على تيّــار خلــط الأوراق بين الحــركات الإرهابية المســلحة 
وتيار »الإسلام السياسي« الذي يعتمد الآليات الديمقراطية 

ويشارك في حكومات وبرلمانات عربية عديدة.
حضرت الصراعات العســكرية والسياسية في سوريا 
وليبيــا واليمن أيضاً وكانــت مجال تجــاذب، وكان لافتاً 
هنــا أيضــاً غمــوض الموقــف المصري الــذي دعــا »لعودة 
الشرعية« فكسب نظرة شزراء من الرئيس اليمني منصور 
عبــد ربه هادي، كمــا كان لافتاً موقف أميــر الكويت الذي 

اعتبــر »الربيــع العربي« هــو ما عصــف باســتقرار وأمن 
الدول العربية )وليس الاســتبداد والطغيان والاســتنقاع 
السياســي(، وكذلــك دعوته للحوار مع إيــران، في موقف 
يعكــس توازنــات داخلية كويتيــة وابتعاداً محســوباً عن 

مخاوف ومصاعب جارتها السعودية.
إضافــة إلــى وجــود روايتــن حــول قضيــة الإرهاب 
والمحاولة الفاشــلة لتعديل الأجندة العربية نحو فلسطين 
وهجــاء الربيــع العربــي والكلمــات الدبلوماســية حــول 
ضرورة الحل السياســي في اليمن وليبيا وسوريا )ولكن 
ليــس في باقي الــدول العربية!( فإن الحاضــر الأكبر كان 
الدولــة غير المدعوّة للحضــور: إيران والتي قامــت، عمليّاً، 
بتفويض ممثليها في العراق ولبنان، والمتعاطفين معها في 

بعض الدول الأخرى، بالحديث عنها.
القمة كانــت، باختصــار، محاولة شــبه موفّقة لإحياء 

البحر الميت. 

كهل منهك ومرتبك: المشروع الأوروبي في الستين من عمره

الموصل: استراتيجية التدمير بدل القتال

■ اجتمع، يوم الســبت الماضي، 25 آذار/مارس، بمدينة 
روما، قادة ســبع وعشــرين من الدول التي تشكل الاتحاد 
الأوروبي. كانت مناســبة الاجتماع الاحتفال بمرور ســتين 
عاماً على توقيع معاهدة روما، التي وضعت أساس الاتحاد 

الأوروبي.
 من جهة، يحــق للأوروبيين الاحتفاء بمدى التقدم الذي 
حققه المشــروع الأوروبــي منذ 1957؛ بعــد أن نمت الفكرة 
واتسعت من مجموعة الست التي وقعت اتفاقية روما لتضم 
عشــرات الدول الأوروبية، وبعد أن تقدمت أوروبا خطوات 
حثيثة على الطريق من السوق المشتركة إلى ما يشبه الكيان 

الكونفيدرالي.
 ومن جهة أخرى، ليــس من الصعب تبين خيبة الأمل في 
غياب بريطانيا عن اللقاء، بعد أن تأكد أن رئيســة الحكومة 
البريطانية، تيريزا ماي، ســوف تســتدعي البند الخمسين 
من اتفاقية ليشــبونة في 29 آذار/مــارس، وتطلق بالتالي 
مفاوضات الخــروج من الاتحاد الأوروبــي. تمثل الخطوة 
البريطانيــة أول خروج مــن الاتحاد، وانتكاســة لا يمكن 
تجاهلها للمشروع الأوروبي. احتفال في روما؟ نعم، وهناك 
بالفعل ما يســتحق الاحتفال. ولكن خلف مظاهر الاحتفال، 
بالمســتقبل،  والتفاؤل  بالتاريخ  المفعمــة  القــادة  وكلمات 
ثمة شــعور بالتعب والارتباك وفقدان اليقين، شــعور بأن 
المشــروع الأوروبي لم يعد يملك القوة الدافعة للتقدم، وأن 

قادته لا يعرفون تماماً إلى أين يمكن أن يذهب.
ما يقوله الأنصــار الخلصاء لأوروبا أن خروج بريطانيا 
ليس مؤشراً على فشــل الوحدة الأوروبية؛ فمنذ التحاقها 
بالســوق المشــتركة في بدايات الســبعينيات، لم تحسم 
الجزيرة البريطانيــة موقفها كلية من العلاقــة مع القارة، 
وحافظــت على قــدم داخــل المشــروع الأوروبــي وقدم 
خارجه. قرار بريطانيا بوضع نهاية لعلاقة هي أصلًا هشــة 
ومضطربــة، يقول هؤلاء، لا يجب أن يعني الكثير لمســتقل 
أوروبا. وهذا صحيح، ربما، ولكنه ليس صحيحاً كلية. ليس 
فقط لأن بريطانيا إحدى أبــرز قوى القارة وإحدى الصناع 
الكبار لتاريخها الحديث، ولكن أيضاً لأن مشــاكل المشروع 

الأوروبي لا تتعلق بالخروج البريطاني وحسب.
تنتشر القوى السياسية القومية في كافة أنحاء الاتحاد 
الأوروبي، من بولندا وهولندا وألمانيا، إلى النمســا والمجر 
وفرنسا، ويطرح أغلب هذه القوى برامج مناهضة للمشروع 
الأوروبي، بهــذه الدرجة أو تلك. المشــكلة بالتأكيد لم تعد 
تتعلــق باحتمال وصول أمثال غيرت فيلــدز أو ماري لوبن 
للحكم، لأن اليمين القومي العنصري لا يملك قاعدة أصوات 
كافيــة لإيصالــه للحكم. وهذا مــا اتضح فــي الانتخابات 
الهولنديــة مؤخراً، وما ســوف يتكرر، علــى الأرجح، في 
الانتخابــات الفرنســية الرئاســية. ببعــض التباين بين 
هذه الدولــة أوتلك، يتمتع اليمين العنصــري بما يعادل 20 
إلــى 30 بالمئة من الأصــوات؛ وهذه ليســت كافية لامتلاك 
مقاليد الحكم، لا في الــدول ذات النظام البرلماني ولا الدول 
الرئاسية. المشــكلة هي في الأثر الذي يتركه صعود اليمين 
العنصري على مجمل الســاحة السياسية الأوروبية، سيما 
على أحزاب يمين الوســط. بتبني اليمين العنصري خطاباً 
قومياً إحيائياً، من جهة، وخطاباً مناهضاً للهجرة والعولمة 
الاقتصادية، ولسياسات الاتحاد الأوروبي، من جهة أخرى، 
وقد نجح في وضع القوى السياســية الرئيســة في موضع 
الدفاع، وفرض على السياســة الأوروبيــة بمجملها اتخاذ 

خطوات أبعد نحو اليمين.
اتجه الحــزب الاشــتراكي الحاكم في فرنســا أكثر إلى 
اليمين خــال العامين الماضيــن؛ أما مرشــح الجمهوريين 
الفرنسيين للرئاســة، فرنســوا فوين، فقد تبنى لغة أقرب 
إلى الجبهة القومية ومــاري لوبن، حتى فيما يتعلق بعلاقة 
فرنســا مع الاتحاد الأوروبي. أفلتت النمســا بصعوبة في 
العام الماضي من فوز يميني عنصري بالرئاسة، بينما يتبنى 
ائتلاف الاشتراكيين والمحافظين الحاكم سياسات أقرب إلى 
اليمين العنصري منها إلى التيار العام للسياسة الأوروبية. 
ولا تبدو سياســات الحكومتين الهنغارية والبولندية أكثر 

اعتدالًا. 
يتعلــق أحد مشــاكل المشــروع الأوروبي المســتعصية 
بالأســس التي اســتند إليهــا المشــروع مــن بداياته في 

خمســينات القرن الماضي. ثمة عناصر ثلاثة ضرورية لأي 
مشــروع وحدوي: وجود مشــترك مقنع من القيم والميراث 
الثقافــي؛ تبلور مصالــح مشــتركة، أمنيــة واقتصادية، 
ملموســة؛ وتوافق سياســي ملموس على تجاوز ســيادة 
الدولــة القومية. علــى نحو مــا، اســتطاع الأوروبيون، 
خــال العقود القليلة الماضية في إنشــاء مــا يمكن وصفه 
بالمشــترك الثقافي والقيمي، مســتدعين الميراث الروماني، 
الرومانية  والإمبراطوريــة  شــارلمان  وميــراث  أحيانــاً، 
المقدســة، في أحيان ثانية، وحتى تاريخ القارة المســيحي، 
في أحيان ثالثة. وبالرغم من التفــاوت الهائل في المقدرات 
الاقتصاديــة لدوله، حمــل الاتحاد الأوربي وعــداً بالرفاه 
والنمو والتضامن الاقتصادي. إضافة إلى ذلك، وفي تجاهل 
متعمد للدور الذي لعبه حلــف الناتو في منع تحول أوروبا 
مرة أخرى إلى ســاحة للموت والدمــار، نجح الأوروبيون 
في صناعة دور للمشــروع الأوروبي في الحفاظ على الأمن 
والســلم في القارة. ولكن أوروبا لم تستطع، في أي مرحلة 
من مراحل بناء المشــروع، التوافق على آلية دائمة ومقنعة 
وغير قابلة للتراجــع عنها لكيفية تجــاوز الدولة القومية 

وسقفها السيادي.
عندما كانت أساطير المشــترك الثقافي والقيمي ووعود 
الرفاه والأمن والســلم هي الغالبة علــى المناخ الأوروبي، 
لم يكن هنــاك من قلق كبيــر يمكن أن تمثله فكــرة الدولة 
والسيادة القومية. ولكن، وما إن تكشف الواقع عن إحباط 
أقتصادي في أغلب دول الاتحاد الأوروبي، ســيما بعد أزمة 
2008 الهائلة، حتى جرى نسيان المشترك الثقافي والقيمي، 

وعادت الفكرة القومية لتفرض نفسها من جديد. 
بيد أن هناك مشكلة أوروبية أخرى لا تقل أهمية، مشكلة 
هي في جذورها وثيقــة الصلة بمناخ الإحياء القومي. فمنذ 
الوحدة الألمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، 
برزت ألمانيا باعتبارها معضلة التوازن الأوربي الكبرى. مع 
تســارع الآلة الصناعية وتصاعد وتيرة التسليح في ألمانيا، 
في نهايات القرن التاسع عشــر وبدايات العشرين، عملت 
فرنســا وبريطانيا وروســيا على بناء توافق، اســتهدف 

في  اســتراتيجي  توازن  تحقيق 
الثلاثي  التوافق  ولكــن  القارة. 
لــم يحقق أهدافه، وســرعان ما 
أدت حادثة اغتيال معزولة لولي 
عهد النمســا إلى انــدلاع حرب 

مدمــرة وباهظة التكاليف، طالت معظــم القارة الأوروبية. 
هزيمة ألمانيا واستسلامها في نهاية الحرب الأولى، لم توفر 
حلًا نهائياً للمســألة الألمانية. وما إن صعد النازيون للحكم 
في منتصف الثلاثينيات، حتى عادت ألمانيا للتســلح، وإلى 
فرض إرادتها التوســعية على جوارها. وهــذا ما أدى إلى 
اندلاع حرب عالمية ثانية، انتهت هي الأخرى بهزيمة المانيا، 

واستسلامها، وتقسيمها. 
أتاحــت نهاية الحرب البــاردة لألمانيا فرصــة الوحدة 
من جديد، وســرعان مــا أصبحت ألمانيا الموحــدة القاطرة 
الاقتصاديــة الكبرى، ليــس للاتحاد الأوروبي وحســب، 
بل وللقارة برمتهــا. تعلمت ألمانيــا درس الحروب المدمرة 
والمؤلمة، بلا شــك، ولكــن الصعود الاقتصــادي الهائل هو 
في طبيعته مولد لإعادة توكيد الإرادة السياســية. خروج 
بريطانيــا من الاتحاد الأوروبي يعبر فــي أحد وجوهه عن 
أزمة تحول الاتحاد إلى ما يشــبه المنتــدى الألماني. ويبدو 
أن خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي؛ وأوهام بوتين 
المتعاظمــة في العودة للعــب دور أوروبــي كبير؛ وتوجه 
أمريكا المتزايد للتحلل من أعباء القيادة الغربية، في طريقها 
لأن تعيد أوروبا إلى مناخات القرن التاسع عشر. وسيكون 
على فرنســا، ودول مثــل بولندا وإيطاليــا، أن تختار بين 
البقاء فــي منتدى أوروبي تقوده ألمانيا، أو تخلق لنفســها 
موقعاً خارجه. ليس هذا بالمســتقبل الذي تريده شــعوب 
القارة بالتأكيد، ولكن هذه هي النتيجة الطبيعية لتداعيات 
الإحياء القومي الذي تعيشــه القــارة اليوم. لاحتواء هذه 
التداعيــات، تحتاج أوروبــا، ربما، اســتدعاء كل ميراثها 

العقلاني.  

٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ لقد حذرنا منذ انطلاق العمليات العسكرية لاستعادة 
الجانب الأيمــن من مدينة الموصل يوم 19 شــباط/ فبراير، 
من احتمــال تعرض المدنيــن الى كارثة، ذلــك ان الجانب 
الايمن يضم المدينــة القديمة ببيوتها القديمــة، وحواريها 
الضيقة، فضلا عن مئات الآلاف من المدنيين العالقين بسبب 
منع تنظيم الدولــة/ داعش مغادرتهم لها من جهة، ومطالبة 
الحكومــة العراقية اياهــم بالبقاء في منازلهم! وبســبب 
العراقية  العسكرية  القوات  اعتمدتها  التي  الاســتراتيجية 
في معركة الســاحل الأيمــن، والتي اعتمــدت التدمير بدلا 
عن حــرب مدن تقليدية، عبر الاســتخدام المفــرط للكثافة 
النارية، بمختلف أنواع الأسلحة غير النقطوية كالصواريخ 
والمدفعية الثقيلة والراجمات والهاونات بمختلف أحجامها، 
وهذه الاســلحة عادة تدمــر مناطق كاملة ولا تســعى الى 

إصابة اهداف بعينها! 
وســبق للقوات العراقية ان اعتمدت هذه الاستراتيجية 
في معارك ســابقة، تحديدا في مدينتــي الرمادي وبيجي، 
أســفرت عن تدمير المدينتين بنســب تراوحــت بين ٪80 
و100٪. ولكــن هاتــن المدينتــن على الاقل كانتا شــبه 
خاليتين من السكان، على عكس الساحل الأيمن من الموصل 
الــذي ضم قبل انطلاق المعركة بحســب التقديرات أكثر من 
800 ألــف مدني، ولا يزال حتى هــذه اللحظة يضم أكثر من 
550 ألف مدني على أقــل تقدير، بعد أن وصل عدد النازحين 

منه ما يقرب 250 ألف نسمة حتى اللحظة.
وكنا في مقالة ســابقة قد أشــرنا إلــى أن الخطة المعدة 
لاســتعادة الســاحل الأيمن من الموصل جــاءت مع المتغير 
الأمريكــي المتعلــق بوصول الرئيــس ترامب إلــى البيت 
الأبيض، وتنصيب جيمس ماتيس، المشــهور بلقب »الكلب 
المســعور« وزيرا للدفاع! ومعهما بدت الرغبة الامريكية في 
تحقيق نصر حاســم وســريع على تنظيم الدولة/ داعش، 
لا ســيما مع التعثر الواضح في سياسات ترامب الداخلية. 
وبدا تأثير هذا المتغير واضحا على الساحة السورية أيضا، 
سواء من خلال ارســال قوات امريكية إلى منبج، أو إرسال 
مدفعية ثقيلة تمهيدا لمعركة الرقة. وأغلب الظن أن استعادة 
الرقة ستعتمد هي الاخرى على اســتخدام الكثافة النارية 

الكثيفة لقصــف المدينة، من دون الدخــول في معركة مدن 
تقليدية، بســبب نقص عديد القوات على الأرض، سواء تم 
الاعتماد على قوات ســوريا الديمقراطية، أو الاعتماد على 

قوات المعارضة السورية المدعومة تركيا. 
مع اســتمرار المعارك، للأســبوع الخامس على التوالي، 
ومع اســتعادة ما يقرب مــن 50 في المئة مــن المدينة، بدأت 
تتضح بعض ملامح الكارثة المتوقعة في الموصل، سواء على 
مســتوى الضحايا المدنيين، أو على مستوى تدمير المدينة!  
بعد قرار تنظيم الدولة/ داعش بالقتال حتى الرمق الأخير!  
ومع التكتم الشــديد الذي تبديه الجهات الرسمية العراقية 
عادة فيما يتعلــق بعدد القتلى بين المدنيين والعســكريين، 
وهو تكتم تعتمده هذه الجهات بشــكل منهجي، إذ لم تصدر 
أي جهة رسمية عراقية، عسكرية أو مدنية، أية أرقام تتعلق 
بهذه المسألة في أي من المعارك التي خاضتها، على الأقل في 
إطــار المواجهة الحالية التي بدأت في آب 2014 لاســتعادة 
المناطق التي يســيطر علها تنظيم الدولــة/ داعش. وربما 
يكــون المثال الأهم هنا هــو القتلى المدنيين الذين ســقطوا 
في الفلوجة جراء القصف العشــوائي الــذي تعرضت له، 
ســواء بالبراميل المتفجرة الملقاة جوا، او القصف بمختلف 
أنواع الأســلحة، على مدى ســنتين ونصف )سيطر تنظيم 
الدولة/ داعش على الفلوجة في بداية كانون الثاني/ يناير 
2014، واســتعادتها القوات العراقية فــي نهاية حزيران/ 
يونيــو 2016(. فالأرقام التي كانــت تعلنها الجهات الطبية 
المحلية تحدثت عن أكثــر من 2000 قتيــل مدني، فضلا عن 
آلاف الجرحى، في ظل تشــكيك رسمي عراقي بهذه الأرقام! 
وعلى الرغم من استعادة المدينة منذ ما يقرب من 9 أشهر، لم 
تصدر أي جهة رسمية عراقية الأرقام الحقيقية المتعلقة بهذه 

المسألة حتى اللحظة!
لقــد ظهرت  الصور الموثقة  لنازحــن من الجانب الأيمن 
عوائل مــن الموصل وهــم يحملون جثثا لمدنيــن محمولة 
على عربات دفع خشــبية، فضلا عن شهادات لشهود عيان 
تتحدث علــى عوائل كاملــة دفنت تحــت ركام منازلها في 
مناطق مختلفة مــن المدينة جراء القصف، لكن ما جرى يوم 
17 من هذا الشهر، في موصل الجديدة، كان بمثابة إنذار عما 

يتعرض له الموصليون من ويلات، كما كشف عن المحاولات 
المنهجية للجهات الرســمية العراقية لإخفاء ما يجري على 
الرغم من تــوارد تقارير عن تعرض منطقة موصل الجديدة 
إلى قصف جوي أدى إلى مقتــل المئات من المدنيين،  مع ذلك 
لم تصدر الجهات الرسمية العراقية بيانا رسميا إلا بعد ستة 
أيام على الحادثة! فقــد اصدرت خلية الاعلام الحربي بيانا 
يوم 23 أذار/ مارس تحدثت فيه عن »تناقل بعض وســائل 
الإعلام أخبــارا عن وقوع ضحايا بــن المدنيين في الجانب 
الأيمن من الموصل«! لينتهي البيان إلى أن »عصابات داعش 
الارهابيــة تصور الضحايــا الابرياء الذين تقــوم بقتلهم 
علــى انهم ضحايا قصف القوات العراقيــة البطلة لتضليل 
الرأي العام والحصول على مكاســب اعلامية بهذه الطريقة 
المضللة«. وكمــا هو واضح فالبيان لا يتحــدث عن »واقعة 
محددة«، بل يحاول التشكيك بالواقعة من الأصل! في اليوم 
نفســه بثت قناة فضائية عراقية تقريرا عن البيت الذي تم 
قصفــه! يتحدث فيه رجــال الدفاع المدني وشــهود العيان 
عن عشــرات الضحايا الذين كانوا لا يزالون تحت أنقاض 
المنزل مــن جراء قصف جوي. بعد يومــن، صدر بيان آخر 
يتحدث هذه المــرة عن تواريخ ووقائع محــددة! وأنه يوم 
17 آذار/ مارس ســيطرت قوات جهاز مكافحة الارهاب على 
حي الرســالة في تماما الساعة السادســة عصرا، وانه في 
الســاعة الثامنة و25 دقيقة صباحا من اليوم نفســه كانت 
القــوات العراقية قد طلبــت من التحالــف الدولي توجيه 
ضربــة على »مجموعة من الدواعــش ومعداتهم«، من دون 
تحديد ما طبيعة هــذا الهدف، فيما إذا كان منزلا أو شــيء 
آخــر!  وأن فريقا من » الخبراء العســكريين« قاموا بفحص 
»مــكان البيت الذي تناقلته وســائل الاعــام«، ووجدوا » 
أن البيت مدمر بشــكل كامل وجميع جدرانه مفخخة«، وان 
الخبــراء لم يجدوا »أي حفرة أو أدلــة على أنه تعرض إلى 
ضربة جويــة«! وانه تم »إخلاء 61 جثــة منه«! وبعيدا عن 
هذا التناقض بين البيانــن، والمغالطات التي وردت فيهما، 
وهو ما يكشــف عن محاولة للتغطية علــى الحادثة! وتأكد 
هذا الاصرار على اخفاء حقيقــة ما حدث، اتخذت القيادات 
العسكرية قرارا في اليوم نفسه بمنع دخول رئيس المجلس 

الســيدة  الموصل،  لمدينة  المحلي 
بســمة بســيم، لأنها ظهرت في 
وســائل الإعلام وهــي تتحدث 
لتدمير  الحقيقية  »الصــورة  عن 

التحالــف الدولي لمنطقــة موصل الجديــدة وطالبت بفتح 
تحقيق في المجزرة« التي ادت إلى مقتل أكثر من 500 مدني.

علمــا ان حي موصل الجديدة يعد مــن الأحياء الحديثة 
نســبيا، وهي كانت ضمــن قاطع قوات مكافحــة الارهاب 
الأكثــر انضباطا فيما يتعلق باســتخدام الكثافــة النارية! 
لذلك فان الكارثة الحقيقية قد تكون في أحياء مدينة الموصل 
القديمة ذات البنية المتهالكة، والتي تقع ضمن قاطع الشرطة 
الاتحاديــة التي تســتخدم كثافة نارية كبيــرة في قصف 

المدينة!
لقد حظــر البروتوكول الأول الاضافــي لاتفاقية جنيف 
الرابعة )المادة 51( ما أسماه »الهجمات العشوائية«، والتي 
عرفهــا بأنها تلك التي تســتخدم طريقة أو وســيلة للقتال 
لا يمكن أن يوجــه إلى هدف محدد؛ أو تلك التي تســتخدم 
طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها ومن ثم فان من 
شأنها أن تصيب الاهداف العســكرية والأشخاص المدنيين 
أو الاعيان المدنية )غير العســكرية( دون تمييز. وقد صنف 
البروتوكول الهجمات العشــوائية بشكل صريح على انها 
»القصف بالقنابل« الذي يعالج اهدافا عسكرية متفرقة تقع 
في مدينة تضم تركزا من المدنيين أو الأعيان المدنية، على أنه 
هدف عسكري واحد؛ أو الهجمات التي »يمكن ان يتوقع منها 
خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضرارا بالأعيان 
المدنية«. ولكن من الواضــح ان ثمة تواطؤا جماعيا، محليا 
وإقليميا ودوليا، على الصمت ازاء القصف العشوائي الذي 
تتعرض له الموصل، فالهدف هــو القضاء التام على مقاتلي 
تنظيــم الدولة/ داعش في هذه المدينة، وليس ثمة مشــكلة 
إذا ما ســقط المدنيون دون ذلك الهدف! ونحــن الذين كنا 
نعتقد ان مقولة الترس لا يتبناها ســوى جماعات السلفية 

الجهادية!

٭  كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ تقترب تركيا بســرعة من موعدها مع اســتحقاق 
الاســتفتاء العام على التعديلات الدســتورية، منتصف 
الترويجية بين أنصار  المقبل. الحملة  شهر نيسان/ابريل 
التعديلات وخصومها على أشــدها. معــروف أن جوهر 

هذه التعديلات يتعلق بتغيير النظام البرلماني القائم إلى نظام »رئاسة الجمهورية« كما 
نص التلفيق الذي تم لإرضاء حزب الحركة القومية الذي دأب رئيسه، سابقاً، على رفض 
التحول إلى »النظام الرئاسي«، وأعلن، منذ الصيف الماضي، موافقته على تغيير النظام 
السياسي بالصيغة التلفيقية المذكورة. ويشكل التغيير المقترح خروجاً على تقليد ممتد 
منذ تأســيس الجمهورية التركية على أنقاض الإمبراطوريــة. وعلى رغم حكم الحزب 
الواحد الذي ســاد لنحو ثلاثة عقود، وعبر عن تفرد مصطفــى كمال بالحكم، فقد كانت 
هناك دائماً أحزاب معارضة تنافس حزب الشــعب الجمهوري في الانتخابات النيابية، 
ولو شــكلياً. وفي أواخر الأربعينيات، بعد وفاة »القائد المؤســس«، تنافست الأحزاب 
بصــورة حقيقية في الانتخابات، وانتقلت الســلطة للمرة الأولــى إلى حزب المعارضة 
الرئيســي )الحزب الديموقراطي( الذي حكم طوال عقد الخمسينيات، قبل أن يطيح به 

أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية )1960(
وهكذا ارتسم نوع من تقاسم الســلطة بين »دولة عميقة« تمثلها المؤسسة العسكرية 
التي ترى في نفســها حاميــة »قيم الجمهوريــة« التي وضعها مصطفــى كمال، ودولة 
ظاهرة تمثلها حكومة منتخبــة. في حين ظل منصب رئاســة الجمهورية ذا قيمة رمزية 

وبروتوكولية، مقابل كامل السلطة التنفيذية التي تمسك بها الحكومة ورئيسها.
شهد عهد حزب العدالة والتنمية تآكلًا تدريجياً لدور المؤسسة العسكرية، بلغ ذروته 
في معركة الانتخابات الرئاســية للعام 2007، حيث رشــح حزب العدالة والتنمية عبد 
الله غل، وشــهدت ســاحات المدن التركية مظاهرات كبيرة للتيار العلماني لرفض هذا 
الترشــيح بذريعة حجاب زوجة المرشح. ونشــرت قيادة الأركان »إنذاراً« على موقعها 
الألكتروني، سرعان ما تحول إلى آخر مسمار في نعش الوصاية العسكرية على الحياة 
السياســية.  ثم كانت الخطيئة الكبرى التي ارتكبها حزب الشــعب الجمهوري بإفشال 
عملية التصويت في البرلمان على منصب الرئاسة بحجة عدم اكتمال النصاب. كان ذلك 
تلاعباً مكشوفاً بالنصوص الدســتورية المعنية بالموضوع، فتح الباب أمام مخرج تمثل 

بانتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرةً، بعدما كان ينتخبه البرلمان.
رجب طيب أردوغان الذي تمتع بقاعدة شعبية كبيرة، منذ رئاسته لبلدية إسطنبول، 
وعزز تلك الشعبية في السنوات الأولى لحكم »العدالة والتنمية« التي شهدت إنجازات 
اقتصادية كبيرة، صعد إلى منصب الرئاســة منتخباً من الشعب، ورأى في ذلك تفويضاً 
له بممارســة الســلطة التنفيذية كاملة، على رغم أن الدســتور القائم ما زال يعتبر هذا 
المنصــب بروتوكولياً. فقد عين بديله في رئاســة الحزب، لحظة اســتقالته منه، بحكم 
وجوب حياد الرئيس السياســي وفقاً للدســتور، وأصبح رئيس الوزراء أحمد داوود 
أوغلو مجرد منفذ للسياســة التي يرســمها أردوغان. وحين أبدى »الخوجا« شيئاً من 
التمرد على هــذه الوصاية، عزله أردوغان، في أيار/مايــو 2016، وعين بدلًا منه رئيس 

الحكومة الحالي بن علي يلدرم. 
في خلفية هذا المسار، شهدت تركيا أحداثاً كبيرة هزت استقرارها وهددت بتقويض 
كل النجاحات التي حققها حزب العدالة والتنمية منذ العام 2002. ففي آذار/مارس 2011 
بدأت الثورة الشــعبية في سوريا، ولم يمض وقت طويل حتى حسمت الحكومة التركية 
خياراتها وانخرطت بصورة فاعلة في دعم الثورة ضد نظام الأسد، ففتحت أبوابها أمام 
اللاجئين ومنحت المعارضة السياســية الرئيســية عنواناً على أراضيها، فضلًا عن دعم 
المعارضة المســلحة التي منحتها الإمكانات اللوجستية بســخاء. تعثر الثورة السورية 
والتعقيدات التي ألمت بها وصولًا إلى عجزها عن إســقاط النظام، ســواء بالوســائل 
السلمية أو المسلحة، ضيّق من هامش الخيارات البديلة أمام الحكومة التركية، وخاصة 
بسبب عدم تجاوب الحليف الأمريكي مع الاقتراحات التركية الهادفة إلى تسريع إسقاط 
النظام الســوري. فتحولت المشكلة السورية إلى مشكلة مديدة بالنسبة لتركيا، بلا أفق 
قريــب لأي حل، وبخاصة أن المجتمع التركي غير موحد في موقفه من التدخل التركي في 

الصراع السوري، وهناك معارضة لا يستهان بحجمها لهذا التدخل.
ثم جاءت »انتفاضة منتزه غزي« في قلب مدينة إســطنبول، 2013، مستلهمةً ثورات 
الربيع العربي، وامتدت إلى مدن أخرى غير إسطنبول، فقمعتها الشرطة بصورة عنيفة. 
منذ تلك الانتفاضة الشعبية وأردوغان يهجس بفكرة »مؤامرة« دولية ضده، خاصة وأن 
توقيتها تزامن تقريباً مع الانقلاب العســكري الذي قاده عبد الفتاح السيســي في مصر 
ضد الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي.  بعد ذلك كان اندلاع الصراع المكشوف بين 
الحكومة وجماعة فتح الله غولن الإســامية، في كانون الأول/ديســمبر 2013، والذي 
ســيمتد وصولًا إلى الانقلاب العسكري الفاشــل في 15 تموز/يوليو 2016 الذي اتهم به 
ضباط موالون لغولن الذي يقيم في الولايات المتحدة.  من جهة أخرى، شهدت السنوات 
الماضية تطورات دراماتيكية على صعيد المشكلة الكردية في تركيا التي تمتد جذورها إلى 
بداية تأســيس الجمهورية. ففي عيد النوروز عام 2013، أعلن عبد الله أوجالان ـ القائد 
الأســير لحزب العمال الكردســتاني- في رســالة وجهها لجمهوره في ديار بكر »نهاية 
الكفاح المسلح« والانتقال إلى العمل السياسي لتحقيق تطلعات الكرد في تركيا. كان ذلك 
بناءً على مسار أطلقته حكومة العدالة والتنمية مفعم بالآمال لإنهاء صراع دموي استمر 
لعقود وكلف الطرفين عشــرات آلاف القتلى. ثم انقلبــت الحكومة على وعودها وعادت 
إلى شن الحرب على المناطق الكردية في جنوب شرق الأناضول، منذ صيف العام 2015. 

وانهارت عملية سلمية شهدت الكثير من التعرجات بعد سنوات من إطلاقها. 
كل هذه التطورات زادت من هواجس أردوغان ورفعت شــهيته الســلطوية من أجل 

تحقيق التحكم التام بالتفاعلات السياسية في البلد وفي السياسة الخارجية.
هــذه، باختصار، خلفيــة التعديلات الدســتورية المقترحة التــي يريدها أردوغان 
تحويلًا للأمر الواقع القائم إلى نص دســتوري: إلغاء منصب رئاســة الوزراء، ليصبح 
رئيس الجمهورية هو نفســه رئيســاً للحكومة، واســتطراداً يعود إلى رئاسة الحزب، 
فيحدد بنفســه مرشــحي الحزب إلى الانتخابات البرلمانية، فيصبــح هؤلاء، في حال 
نجاحهم، مدينين له بكرسي النيابة، فتكتمل ســيطرة الرئيس على الغالبية البرلمانية، 
بعد ســيطرته علــى وزراء الحكومة الذين يعينهم بنفســه. كما يتمتــع الرئيس، وفقاً 

للتعديلات المقترحة، بسلطة حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
ربما الأسوأ من التعديلات نفسها، من وجهة نظر المعارضة، هو الطريقة التي تدير بها 
الحكومة الحملة الترويجية للتعديلات الدســتورية. ففضلًا عن استخدام موارد الدولة 
ووســائل الإعلام »الموالية« لمصلحة التعديلات، يكرر خطبــاء أنصارها روايةً مفادها 
أن خصوم النظام الرئاســي هم »خونة للوطن« أو عمــاء أجندات أجنبية، أو يريدون 
تفكيك تركيا، أو هم من أنصار الانقلاب العسكري الفاشل. بالمقابل يتهم معارضو النظام 
الرئاسي أردوغان بالرغبة في تأســيس دكتاتورية الرجل الواحد المشخصنة. ترى أي 

طريق سيختار الأتراك في 16 نيسان/ابريل القادم؟   

   ٭ كاتب سوري

خلفيات الاستفتاء التركي على التعديلات الدستورية
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■ باريس ا ف ب: اســتعاد أمريكي مشــلول بالكامل 
انطلاقاً من مســتوى الكتفين بعد عشــر سنوات تقريباً 
علــى تعرضه لحــادث دراجــة هوائية، القــدرة على 
اســتخدام ذراعه ويده اليمنى للشــرب والأكل بفضل 
طرف اصطناعي عصــــبي اعتبره باحثون »ســابقة« 

طبية.
ويعتمد هــذا التقدم الملفت الذي أنجــز في الولايات 
المتحدة )كليفلانــد( على آلية تلتف علــى الإصابة في 
العمود الفقري باســتخدام أســاك واقطاب وبرمجية 
معلوماتية لإعادة الاتصال بين الدماغ وعضلات الذراع 

المشلولة.
وقال بولو اجيبوي معد الدراســة التي نشــرت في 
مجلة » لانســت« الطبية: »حســب معلوماتنا، هذا اول 
مثال على شــخص مصاب بشــلل تام وكامل« يستخدم 
دماغه مباشــرة لتحريك يده وذراعه للقيام بـ»حركات 

عملية«.
وجهز المريض بيل كوشيفار البالغ 56 عاماً والمصاب 
بشــلل رباعي إثــر تضرر الفقــرة الرابعة فــي العنق، 
بعلبتــن صغيرتين على الــرأس و192 قطبــاً كهربائياً 
زرعت جراحياً في دماغه تسجل الإشارات التي ترسلها 

المادة الرمادية عندما يتخيل أنه يحرك ذراعه أو يده.
وبواســطة هذه الآليــة التجريبيــة تتلقى عضلاته 
التعليمات عبر 36 قطباً كهربائياً زرعت في ذراعه ويده 
وســاعده. ويمكنه تاليًا اســتخدامها ليرتشف القهوة 

ويحك أنفه ويأكل هريسة البطاطس.
وقد زرعت هــذه الأقطاب في دماغ كوشــيفار نهاية 
العام 2014 كما جهز أيضاً بذراع دعم نقالة يتحكم بها في 
دماغه وتساعده على تجاوز صعوبة رفع ذراعه لتتمكن 
يده من التقاط الشوكة والفنجان وكانت أبحاث سابقة 
اعتمدت على عناصر من أطراف اصطناعية عصبية. ففي 

العام الماضي عرضت عن حالة شاب أمريكي يدعى إيان 
بورخارت. فقد نجح في اســتخدام يــده بفضل واجهة 
تواصل بــن الدماغ والكمبيوتر إلا انــه كان يعاني من 

شلل أقل حدة على ما اكد معدو الدراسة الحالية.
وفي حالات أخرى تمكن مشاركون من التحكم بذراع 
التجارب  في  دماغية.وكما  اشــارات  مســتخدمين  آلية 
الاخرى المماثلة، على المريض ان ينظر الى ذراعه لمعرفة 
وضعيتها للتمكن من التحكم بها. فبســبب الشلل يفقد 
المريض القدرة على معرفة اين تتواجد أطرافه، من دون 

التفكير في الأمر.

سائحة فرنسية تقترح تحديد نسل قطط الشوارع في تونس

 رجل مصاب بشلل تام يستعيد القدرة على استخدام ذراعه ويده 

ضبط 16 طنا من الكوكايين قيمتها 
420 مليون دولار في مرفأ فلوريدا

الســواحل  خفــر  أفــرغ  ب:  ف  أ  ميامــي   ■
الأمريكيون الثلاثاء في مرفــأ فلوريدا 16 طناً من 
الكوكايين ضبطــت في عمليات بحريــة عدة في 

الفترة الأخيرة وتقدر قيمتها بـ420 مليون دولار.
وشــاركت ســفن ومروحيــات تابعــة لخفر 
الســواحل الأمريكيين والسفينة الكندية »ان سي 
اس ام ساسكاتون« في عمليات الضبط هذه. وقال 
مارك فيدير قائد السفينة الدورية »جيمس« خلال 
إفراغ المخدرات فــي مرفأ فــورت لوديرديل على 
بعد 50 كيلومترا شــمال ميامي إن »هذه الكميات 
كبيرة جدا«. وأشار الى ان مبلغ 420 مليون دولار 
كفيل تقريباً بشــراء سفينة دورية كالتي يقودها. 
وإلى جانــب المخــدرات »أوقفنا ايضــا 30 تاجر 
أمام  مخدرات ووسيطاً« سيلاحقون على الأرجح 
القضاء على ما أوضح مارك فيدير. وضبطت كمية 
المخــدرات البالغة 16 طنا على فترة 26 يوما خلال 
17 عملية مختلفة في المياه الدولية وقبالة سواحل 

أمريكا الوسطى والجنوبية.
 

اشتعلت النيران في الطائرة
ونجا الركاب الـ 141 

■ ريــو دي جانيرو د ب أ: نجــا جميع الركاب 
الـــ141 الذين كانوا علــى متن طائــرة بيروفية 
اشــتعلت فيها النيران بعد تحطمها أثناء الهبوط 
في مطــار فــي مدينة خاوخا وســط بيــرو في 
وقت متأخــر الثلاثاء . وقالــت الخطوط الجوية 
البيروفيــة: »بفضل خبرة الطيــار وحرفية طاقم 

قيادة الطائرة ، تم تفادي حادث أكثر خطورة«.
قــد   »737-300 »بوينــج  الطائــرة  وكانــت 
انحرفــت عن المــدرج لدى هبوطها فــي مطار في 
مدينة خاوخا، لكن لم يتضح على الفور الســبب 
وراء الحادث ،حســبما ذكرت الشــركة. وذكرت 
صحيفة »إل كوميرســيو«، التي نشــرت لقطات 
مأســوية للحادث على موقعهــا الإلكتروني« أنه 
لم تقع حالات وفاة ، ومع ذلــك أصيب العديد من 
الأشخاص بجروح طفيفة حيث تمكن الركاب من 
النزول من الطائرة في الوقت المناسب. وأظهر أحد 
مقاطع الفيديو الركاب وهم يركضون من الطائرة 
التي يبدو أنهــا انحرفت عن المدرج وكســر أحد 
جناحيها، بينما تصاعد الدخان وانتشرت ألسنة 

اللهب على الأرض خلفها.

تونس »القدس العربي«:
 اقترحت ســائحة فرنســية خطة تهدف للحد من تكاثر 
قطط الشــوارع في تونس عبر اســتخدام عقار يساهم في 
الحد من نســل هذه الحيوانــات التي باتت تشــكل مصدر 

إزعاج للسكان.

ولاحظت الســائحة التي تقوم سنويا بزيارة ولاية توزر 
)جنوب غــرب( تزايد عــدد قطط الشــوارع التي تتعرض 
للإهمال من قبل ســكان المنطقة، ما دفعهــا للاتفاق مع أحد 
الأطباء البيطريين لتطوير عقار يســاهم في الحد من تكاثر 
هــذه القطط التي تؤثر ســلباً على صورة المدينة وتســبب 

النفور لدى بعض زوارها. 

وتعـــــــاني تونــــــس من انتشار بعض الحيوانات 
السائبة وخاصـــــــة الكلاب التي باتت تشــــكل ظاهرة 
مقلقة في الشــارع التونســي، وخاصــة أن بعضها مصاب 
بالأمــراض كــداء »الكلَب« وغيــره، وهو ما دفــع عدداً من 
المنظمــات المدنيــة إلى مطالــــبة الحكومــة بمكافحة هذه 

الظاهرة.

 أحذية... من ذهب 
■ تورينو )إيطاليــا( أ ف ب: انطلق 
الحرفــي انطونيــو فييتري في شــمال 
إيطاليا في رهان مجنون بعض الشــيء 
بالذهب  مجدلــة  أحذيــة  ببيــع  يتمثل 
مــن عيــار 24 قيراطاً إلــى دول الخليج 
خصوصاً. واوضح أن الأحذية الرجالية 
المصنوعة من المخمل الأســود او الأزرق 
المذهبة »رأت النور فــي العام 2016 بعد 
دراسة استمرت ثمانية أشهر ومحاولات 

عدة«.
العالم  فــي  أحذية  أول  »هــي  وأكــد 
مصنوعة من ذهب 24 قيراطا«. وقد جدل 
الذهب الذي يأخذ شكل شرائط صغيرة، 
باليد. وقال أنطونيو فييتري »ميزة هذه 
أكسسواراً  ليس  فيها  الذهب  إن  الأحذية 
أو زراً بــل إنه جــزء لا يتجزأ من الحذاء 
الذي يخاط به«. وأشار الى أنه سيطلق 
للنساء  مجموعة  الحالية  الســنة  خلال 

ايضاً.
وأوضــح »الصعوبة كانــت في إقامة 
تــوازن بــن مقاومــة الذهــب وليونة 
الحذاء« لأن الهــدف الأول هو أن تكون 
كان  »إذا  وأضــاف  مريحــة.  الأحذيــة 
الحذاء خفيفاً جــداً يلتوي الذهب. وفي 
حال كان الحذاء ثقيلًا جداً يسبب الألم«. 
ويتطلب كل حــذاء 230 غراماً من الذهب 
وهو قطعة فريدة تصنع مفصلة حســب 
حاجــات الزبون الذي يخضــع لتحليل 
كامل لقدميه بجهاز مســح ضوئي ثلاثي 

الأبعاد.

كمبوديا تحظر 
تجارة حليب الأمهات 

■ بنوم بنــه أ ف ب: حظرت كمبوديا 
وهي  الأمهــات،  حليب  تصدير  رســميا 
تجارة أرســتها علــى مدى بضــــــعة 
أســابيع شــركة أمريكية كانت تشتري 
كميات من هذا الحليــب من الكمبوديات 
»امبروزيا  شــركة  وأوضحت  الفقيرات. 
لابز« التي قدمت هذا المشــروع على أنه 
يقام للمرة الأولــى، أن الحليب الذي تم 
جمعه في هــذا البلد الفقيــر في جنوب 
شرق آسيا كان يتم تجميده قبل إرساله 
إلى الولايات المتحدة لبيعه في مقابل 20 

دولاراً لكل 147 ملليلترا.
وطلب رئيس الوزراء الكمبودي هون 
فورية  »تدابير  اتخاذ  رســالة  في  ســن 
لتفادي شــراء حليــب الأم وتصديره«. 
وكتب في الرسالة »كمبوديا بلد فقير بلا 
شك ويواجه صعوبات لكن ليس لدرجة 

اضطراره لبيع حليب أمهاته«.

•  تشــهد مسلســات رمضان المقبــل المصرية مشــاركة عدد من 
النجــوم العرب مع الفنانين المصريين في بطولتها ومنهم الســوريون 

كندة علوش وسلاف فواخرجي وجمال سليمان 
وأيضاً باسل خياط، وكذلك النجمة التونسية هند صبري ومعها 

ابن بلدها المخرج ظافر عابدين. 

• اتحاد كتاب وأدباء الإمارات اســتضاف في الشــارقة الناقد الجزائري الدكتور عبد الملك 
مرتاض، ضمن فعاليات منتدى الســرد، في محاضرة بعنوان »قراءة جديــدة في رواية غرفة 
واحدة لا تكفي« للروائي الإماراتي ســلطان العميمي، وهــي أول رواية إماراتية تدخل القائمة 

الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية »البوكر«. 

• الدكتور خالد ســرور، رئيـــــــــس قطــاع الفنون التشــكيلية، فــي وزارة الثقافة المصرية 
أعلن عن الاســتعداد لإقامة احتفالية فنية ضخمة للفنان المثال الراحل جمال السجيني، وذلك 
بالتعــاون مع الورثة وســتقام الاحتفالية في متحف محمود مختار، في القاهرة خلال الشــهر 

المقبل.
 

• اختيرت رواية »الطـــــــــابور« للكاتبة والروائية بســـــمة عبد العزيز، بجانــــب ديوان 
للشاعر الفلسطيني أشرف فياض، ضـــــــمن القائمة الطـــــــويلة لجائـــــــزة أفضــــل عمــــل 
أدبــي مترجــم التي تعــد من أهم ثــاث جوائز تقــدم في الولايــات المتحدة الأمريكيــة للأعمال 

المترجمة.
 وذلك من بين 600 عمل تقدمت للجائزة من 87 دولة و54 لغة مختلفة.

سهيل كيوان

قام أحــد العمال فــي أحد بيــوت العجزة فــي حيفا بفضح 
ممارســات زملائه من الممرضين والممرضات الذين يطلق عليهم 
تسمية )ممرّضون مساعدون(. تم تصوير هؤلاء بكاميرا خفية 
فظهروا بأبشــع وأحقر ما يكون، يضربون المســنين والمسنات 
ويرغمونهم على البقاء في ملابسهم وغياراتهم الداخلية المبللة 

دون تغييرها، ومن يعترض منهم يتعرض للتوبيخ والضرب. 
لفــت انتباهــي أحــد العجائــز وهو يصيــح بالممــرض بألم 
وبصــوت مرتجــف »أنــت لا تعــرف من أنــا! لا تعاملنــي بهذه 
الطريقــة، عليك أن تعرف من أنا«. لكن العامل الروســي الأصل 
الضخــم القوي الســاعدين لا يعرف من هــو ولا يريد أن يعرف 
كان يرفعــه بوحشــية ويرميــه في ســريره كما لــو كان قطعة 
خشــبية ثــم يصفعه علــى وجهه كأنمــا يقول له »من ســتكون 
يعنــي! وعندما يحاول العجوز المقاومة بقواه التي اســتنزفتها 
الســنون، يرفعه الشــاب بعنف ثــم يلقيه في الســرير ويربطه 
بأحزمة بينما العجوز يواصل توسله »إعرف من أنا، إعرف من 

أنا!« فيصفعه من جديد. 
بعد هذه الوجبة ذهب الممرض المســاعد إلى مسؤولة النزل، 
وهي ســيدة في منتصف العمر ليجالســها هــو وزملاؤه الذين 
قامــوا بأعمال تأديبية شــبيهة فــي الغرف الأخرى للمســنين 
والمســنات، وبعد إنهاء مهمة إرغام العجزة على التزام أسرّتهم 
اجتمعوا في ســهرة أنس حول زجاجة فودكا ليقضوا ما تبقى 

من الليل في هناء وسعادة حتى تنتهي الوردية. 
»إعــرف مــن أنا«، ربما كان شــخصية ذات شــأن على الأقل 
بنظر نفســه قبل عقود قليلة، ربما كان قائدًا لمشــروع أو مديرًا 
في مصنع أو في مكتب تحت إمرته عشرات الموظفين، ربما كان 
قائدًا عســكريًا كبيرًا له شأنه، لم أشــفق عليه بشكل شخصي 
فقط، بل أشفقت على الإنســان عمومًا الذي مهما بلغ من القوة 
والبــأس إذا رُدّ إلى أرذل العمر يصير ضعيفًا واهناً بحاجة إلى 
الآخريــن، ويا ويله إذا وقع بأيدي أنــاس لا تردعهم أخلاق ولا 

دين ولا قيم في مجتمع بات لا يقدس سوى المال. 
في بيوت العجــزة يربحون من هؤلاء، فمخصصات المســن 
من التأمين الوطني والتقاعد تحوّل إلى المؤسســة التي يفترض 
أن ترعــاه ويقوم أبناء وأســرة هذا المســن بإضافــات تكميلية 
لما هو مطلــوب، ولا يخلو الأمر من إكراميــات لهؤلاء الممرضين 
كما شــهدت إحدى النســاء التي رأت أمها تضــرب في التقرير 
الصحافي الــذي بثته القناة الإســرائيلية الثانيــة فقالت وهي 
تنتحــب« لقــد منحتهــم إكرامية جيدة كل أســبوع كــي يعتنوا 
أفضل ما يمكن بوالدتي والنتيجة أنهم ضربوها وأذلوها بأقذر 
ما يمكن، يا ويلي فهي ربّتني وتعبت وعملت كل شيء لأجلي«. 
بيوت العجزة ليست مثل بعضها من حيث مستوى الخدمات 
والمعاملــة، هناك بيوت للفقراء تمنح الحد الأدنى من الخدمات، 

وهناك ما هو أرقى للأغنياء وأصحاب المدخولات الكبيرة.
زرت أنواعــا مختلفة منهــا في نطاق عمل صحفــي وأحيانا 

بحكم أو الصُدف والفضول. 
في إحــدى المؤسســات في مدينــة عربية اتصــل بي عجوز 
ودعانــي لزيارتــه فلبيتهــا، تعرّفــت عليــه فأظهــر لــي أوراقه 
وموهبته فــي الكتابــة، كان مرحًا وخفيف ظــل، وكان وحيدًا 
لا أســرة لــه، والحقيقــة أن صاحــب النــزل وهو عربــي أيضا 
ســاعده كثيرًا في المكوث في نزله وراعى ظرفه، وكانت معاملة 
الممرضات له في غاية الإحترام والحنــان، فعلقوا كتاباته على 
جدار إحدى القاعات وشــجعوه فشعر بأنه ملك زمانه، وكانت 
بــن النزلاء مُســنّة تحفــظ الكثير مــن التراث الفلســطيني في 
الغنــاء والأهازيج، كانت أصحاب الأفــراح يعتمدون علهيا في 
الزفة والسهرات، كانوا يقيمون في النزل عرسا كل يوم جمعة 
بمشــاركة عاملي المؤسســة، شعرت بأن المؤسســة بيت دافئ 

بالفعل وحتى أفضل من البيت.
كذلــك زرت واحــدًا من هــذه البيــوت ولكنه للطبقــة الغنية، 
الأجــرة الشــهرية فيه تبلــغ حوالــي أربعــة آلاف دولار، ولكنه 
مثــل فندق خمس نجوم فيه بركة ســباحة كبيرة، ومســاحات 
خضراء واسعة ومكتبة، ولكل نزيل غرفته وملحقاتها ومرافقة 
خاصة فلبينيــة أو ســيريلنكية. النزلاء إما كانــوا في وظائف 
راقية جدًا أو أنهم ينتمون لعائلات غنية، وبعضهم ممن خدموا 

في الجيش والشرطة في مناصب متقدمة.
إحداهــن عملت مســؤولة في وزارة المعارف تبلغ الخامســة 
والثمانين جاءت برفقة عجوز آخر إلى مكتبة المؤسســة، عندما 

عَرفت أنني عربي قالت لي: أنا بدأت أتعلم العربية.
- في هذه السن؟ ممتاز من يعلمك! 

- معنا هنا نزيل من أصــل عراقي يجيد العربية، نجتمع كل 
يوم جمعة ونتعلــم العربية، إنها قريبة جدًا مــن العبرية، هناك 
كلمــات تكاد تكون متطابقة، فاللغات الســامية من جذر واحد! 
كم رائع أن نتعلم العربية، ولكنني حزينة لأجل مسنين آخرين، 
ليــس لديهم ما لنا من إمكانيات، في هذا النزل يعيشــون أكثر، 
هنــا يوجد أناس في الخامســة والتســعين بحالة جيــدة، هذا 
الزميل )وأشــارت الى العجوز المرافق( في الثانية والتســعين 
ومــا زال كما ترى، أنــا الآن في الخامســة والثمانين ولكن في 
بيــوت عجزة أخرى يموتــون أبكر، وعملــي الآن هو في تحرير 

نشرة شهرية ورقية تتعلق بكل نشاطات المؤسسة.
كان العجوز الذي رافقها في ســنين ســابقة رجل مخابرات 
عســكرية فــي موقع علــى درجــة عالية مــن المســؤولية، وهو 
شــخصية معروفــة على نطاق واســع ولــه مؤلفــات بالعبرية 
ومترجمــة إلى الإنكليزيــة، رغم ســنه المتقدمة مــا زال يتحرك 
بســرعة وبقامة منتصبة، خلال الحديث معهما انتقلنا بسرعة 
إلى السياســة فقال: نحن حصلنا على مناقشات القمة العربية 
عــام 1965 فــي الرباط كاملــة فــور انتهائها، حاولــت أن أفهم 
منه أكثــر: هل تقصــد أن الملك الحســن كان يعمــل لصالحكم! 
فقــال: ليس بالضــرورة أن يعمل الملك لصالحنــا، المغرب ليس 
الملــك فقط، نحن لنــا طرقنا للحصول علــى المعلومات. حاولت 

الحصول منه على أكثر ولكنه صمَت. 
عندما ســمعت المســن فــي التقريــر التلفزيونــي يصيح في 
العامــل الذي يضربه »إعــرف من أنا«.. قلت لنفســي من يكون 
هذا المســن الذي يصيح بحرقة »إعرف من أنا«، لا شــك أنه كان 
في موقع هام، على الأقل في نظر نفسه، ولكن حظه العاثر رماه 

بين أيدٍ لم ترحم عجزه وضعفه..

إعرف من أنا...
لف 50  طلاق يكِّ
مليارا إسترلينيا

التقطت عدســة مصور وكالة »رويترز« هذه 
الصورة أمــس أمــام البرلمــان البريطاني في 
يوم بدء مخطط »طــاق« بريطانيا وانفصالها 
الشــابة  هذه  وتحمل  الأوروبي«  الاتحــاد  عن 
تقول  لافتة  للانفصــال  المعارضة  البريطانيــة 

»طلاق بكلفة 50 مليار جنيه إسترليني«

من مبتكرات مصمم موضة صينية مثيرة
الأزياء الصيني »شين 
وين« هذا التصميم المثير 
الذي عرض ضمن أسبوع 
أزياء الصين في العاصمة 
»بكين« أمس.


